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ت ى الصفحات التالية بمض القاق و بعض الاستنتاجات الدسية عن عصور 
ما قبل التار e‏ ف فی اسیا > وحیث توجد القائی فى مستمدة من عاو م 
E N N TT E ES‏ 
أما حيث يكون الاستنتاج المحدسى فهو منبعث قدر الطاقة من القائق . ومع ذلاك» 
فإن سعة الموضو ع و النقص الذى يعتور الدليلبوجه عام » والمجلتالمجيبة القى باس 
ما البحث ف العصر المديث » كل ذلات عل أبة عاولة اتاخيص عصور ما قبل 
التاريخ فى الشرق عملا بالغ الصعوة . 
ومع ذلك فإن مثل هذه الاولات قد حدثت ف الاضى » و سوف تسثمر فی 
الاستقبل حى ين ذالك اليوم ار تقب » يوم لا ددع الفاق غالا لاعخمبن . 
وتلك إذن عاولة أخرى رى فى هذا الطريق . وخثية أن بدهش القارى" 
لاضطرارنا إلى اللجوء إلى التةكير النظرى عند سرد تاريخ غلك البرهنة عليه > 
فلا بد لنا من توضيح طبيعة ذلاك الدليل . 
إن ازمر ولازمتيه : التا كل والاحلال » تشترك حياً فى محارة 
الإنسان وتقافته فى قسوة بالغة . ولا يصدق هذا القول عل أى مكان أخر صدقه 
ل ری اتا ن حين نتدحدث عن لقافات ما قبل القاريخ فش تلك المنطاقة بوجه 
عام » إا تقصد فى حقيقة الأمر حفنات من المزف الثم بالا ل 
وشظايا المظام الى بمثر عام رجل الانار فیستیخدمما فى تشخيص قوم من الناس 


و استعادة بتاء حضارممم . وهى هدية رفيعة لم الأثار بوصفه عاما » ذلك أنه عل 
7م 2 أصول الحضارة ) 


مسج )أ سي 
ساس مثل هذه الأدلة القايلة ر وى تاريخ الثقافة الإنسانية من جديد » لا على أنه 
رأى نظرى » ولكن بوصفه تفسيرا صعيحا طمذه الأدلة القايلة . ولقد أجلت فى 
کو کن وا کک ا ا ا ا ن ت 
بين العاماء الذبن وقفوا حياممم على إعادة بناء قصة الاضى . ومن الجوانب اللامعة 
فى هذا الوضوع غدل خو ی عاره ادان اتال فمل ا2 


لا رقف عند حد . 


قد كان تقدم الثقافات فى عصور ما قبل التاريخ i ENE‏ 
بوسائل الحصول على الطعام وسا ساليبه » إذ أن جزءً كيرا من قصتنا أى قصة 
تقدم النقافة فى شرف E‏ يعقمد على انتنشار الزراعة » وهى وسياة إنتاج العام 
الى فرعت أرما ر عت ف الرن الان ورا كن داق الااف 
السابسة أو الثامنة قبل اليلاد . وكا تقدمت الزراءة نحو الشرق أزاحت من طريقما 
ثقافات الصيد » وهى بقايا السصر المححرى . وكان أول من احترف الزراعة ه 
زراع الحبوب » ولذا فإن جا كان ددا تحديدا مباشراً بالناطق الناخية » فى 
ال 0 قال التندرا » تساءد الفاروف على قيام الز راعةء 
وإلى الجنوب حيث الاقاليم المارة الرطبة المدارية والشبة بالمدارية کاقالے 
e SE sege a‏ و |ندو نيسيا . . کل هذه ل ت کن 
أيضاً ملاعة مو القمح E E RT‏ 

كانت قد تقدمت فى الصين فى الألف الثانية قبل اليلاد فكانت هذه خطوة 
کبری لاما ف#حت أقاليم فسيحة فى الجنوب أمام الفلاح النظاعى » وأدت إلى عو 
اكان والثقافة عل مدى منقطم القلى و اشرت زراعة الارز من الياان 


إلى حوض السكنج حيث اختلعلت بالقمح الذى ينمو فى الجنوب والغرب . وف 


E 
عصر المسيعم أخذت مناطق الصيد تسحول فى الجنوب إلى حةول الأرز الى‎ 
) يعيش علا إلى اليوم اللابين من ا‎ 

قد كانت هذه الغير ات عيفة و 1 يكن غو الثقافات القاعة على إنتاج 
الطعام مانا » فقد زت بعض الأقاليم فى حضارتما البعض الأخر . 

وتف خض اعات ال راع غعزات ذاتية جلت ال دة ما نان 
عن الأخرى . . فقصة هذه التقافات المعطورة هى بعض أجراء القصة السكبرى 
الى دوناها فى الصفحات الثالية . 

لقد ممح شرق نيا لجنس البشرى الئىء الكثير فى الصناعة والدين 
و الأخلافق والفن . . . فمو ماطقة خطيرة _ وس#ظ ل كذاك - بالنسبة لامعال 
العحضر . و إنا لنقف فى دراستنا ذا لقا على عتبة الفمم فقط » فمل الأار 
مثلا لم يكد يبلغ سن اارشد » ولاشك أن كثيراً من النظريات اللاصة بالماضى 
وف اا ار الت ددا ف اون دل 8 ارف عل احا رة 
ا ارک 

> أستعليع أن ادع انی ا فت البحث حقه کا جب أن یکو ل ف هده 
Ee‏ 
اعنراض » لا سما و أن أدلة جديدة تظم ر كل يوم . 

ونذه الحاسبة اسل شسکكرى ءل ارات ال فدمها الد کور هارئ ل. 
شاپیرو » وال د کتور جوردن | کا ومستر بول تولستوی » الذين قرءوا اجر اء 
من أصول هذا الكتاب - و جدر بالد كر أنهم غير مسئولين بأية حال من 
الأحوال عن الآراء التى عتا فى هذا الكتاب ء وإف لاأسجل عظيم التقدر 
للمعاونة الى قدموها إلى . 


ما ز وجتی پان » #ستولة عن عمل الطرائط والرسوم » وهو عل لیس باهين . 


اة وال بو او ا سا 


تشر فوق الإقاج اغراف الفسيح الأعروف بشرق آسيا عدةشعوب متحضرة 
بعضا حدبث اليد ا » ويعضرا الاخر فدرم ارجم إلى عصور موغلة ف القدم : 
r E a N ET‏ 
حبرا صغيراً لاغانة . وعيش بين هذه الشعوب اعات من الناس خالفومم ف 
التقاليد والاغادت والعادات » بل وف الجنس . وتصل إحدى هده الاعات عادة إلى 
السك بفضل كرد عدد أفرادها وقوما السياسية» وهى ميل إلى تطويع ميزامما 
النقافية الكت ركة وجعارا مو اة لاطابم الشعى ا وبذلاك نى اللحصائص الجنسية 
القی عیڑھا ء ولک نما لا تجح مطقا فی إخفاما إخفاء تاما . ومم أن کل شعوب 
العال E N GROEN ROE EL‏ 


SS gE egal 
E NENN A EA ر‎ 
درا ان شر « وراء ادود » ... طریق يؤدیى إلى‎ 8 aT 
عوال اال ر وا و م کتک کت ال‎ 
O OEE N E 
العام » ولكن ليس هذا كله مابة الطاف » بل هناك بواعث أخرى تد ا‎ 
رحلة حديدة عتلفة إلى « ماوراء الحدو: » ... وقد یکون ھا 3 اکان‎ 


# م . #4 
« سالات » ا ۴ ريدأ عن الاو Malay sia‏ عن طربق حرڙر التوابل خوش یں 


س ول سس 
إلى استرالیا » وقد بكو Cn BEANE SSS‏ 
الفيفى > او E 0 E‏ بق المرر المتقاربة حى اليابان > 
أو عبر بوغار ص الت العام الخد يد . ولكن « هنالاک » هذه توحد تقرييا فی کل 


سم 


کن ن اسیا ٠‏ 


هنا يكن إذن تفسير الطابع المز لشعوب شرق آساء إذ أن كل شعب 
من شعودب و العامة بعد عر 1 او قنطرة بین « هنا » و « هثاللك » . و إسقطيح 
الإنسان أن بقو ل مطمتنا ودون أن مخشى معارضة : إن كثيراً من الشعوب ٬وطائفة‏ 
من الثْوّافاتث »رٽ مدا الطريق » صرف النظر عن اکن ادى رق عږدہ اا ر 
سواء کان هذا اكان عل ضفاف « هواج هو » م ضفاف « ساون » .. وقد 
تک Eo at‏ الححاج البوذبون فى الصين › 
ا قد بکون الناس والممافة قد احثازوا اكان فى بطء شديد » وقد لون عد 
هذا التعو بى منطقة غنية ك هى ال حال مم es‏ ج القى تقطن الملاو» 
أ ربة خصيبة تغرى فلاحا إران E‏ د e‏ مما کان نوع هدا المسير 


فإن عماية از مان لا تتوقف» ولا بد أن عر القاف ة کا مرت قوافل أخرى من قبل 


و نا شا ای اوت شر فی اسیا مەز ۾ عن غير م من الشعوب »› فى 
قاي ا ا » رى الحديث فى معظم الأحوال بحل عل القدم وعحوه 
ماما حت لا نكاد أن بعثر عل آثار الماضى إلا أ كار الناس فطنةوذ كاء . وشعراء 
الشرق وفلاسفته يصون الغرب بکلفه بالتغییر .. وشعاره فی نظر م « اطہمس 
۰ ا ادد » وک یکون قاسيا على الذرب ان بدرك أن هده النظر ةتنافشس 
فی اا ا ية ! وذلاک أن القديم ف ری ااا م على وجه من 


الو حوه ا خموه وان الحاو ادات € 7 و بعس واھ هر = لای حل افيه 


E ۹ ت‎ 

الال د اها ا ع و ن ل ا ضرا 
اذهب الميوى الذى نشا مذ أفدم العصور لا تزال عثلة اليوم » ليس ف الأدغال 
فقط » ولكن أيضا بين البقية الباقية من الأقوام البدائيين » عند الهند وكية الديثة 
وتابعما البوذية . والجل والسيارةلاز الان ععفظان مكانما الماد جانب‌سيارات 
النقل وسيارات ا ركوب » والجديد فى اسيا ليس عامل العدمية الذى بحو لون 
القدے › ر ا ا کن ق ا ا 
a e‏ و ن 
اختاعلت عناصر حديدة من الناس وضروب من الثقافات إان اجتيازها ممرات 
سيا واندجت لظة أو باعة بعناصر أقدم مها » ٤‏ ا ا 
إلى قال اخری بعد أن رك کل عنصر بعض ماله إبان عیئه ونی أناء رحیله 

أدى بطريقته الحاصة إلى مز الشعوب الى قدر ها أن تظر . 


ولا كانت هذه الشعوب دف إلى الحافظة على كيا نما فى العام الحديث فإن 
صر اعا دان اثر اث المافی العمیی الذى لازال ما ف حا الشہو ب اليو ميه 
و ہن القنون اد رة والتقدم اكتوس العرور يات ف اسسياة المعادمرة . وإذن 
ا کی این اا خمد الد 
کبیر على ذلات « الافی الى » ؟ وكيف غافظ عل تنسيتق الى مع الغرب دون 
أن تصنع هذه الشعوب وحدما الثقافية بوصفما أمة شرقية ؟ هذه هى مشكلات 
الو قت اللاضر . 

ومع ذلات » فلقہم هذه المشکلات فما أ كلء بحب على شوب اسيا 
والغرب حص الماضى خصا موضوعيا لإدراك أصول الثافة الةومية و زاتما وفممرا 


وملاحظة كيفية تطورها ومدى أثر الشعوب الجاورة علا فى طريق سيرها . . إن 


سس ا سس 

هذا أمر أساسى فم المشكلة» و مثل هذه الدراسة بجد عل الاثار مان 
ددا و مايا 

د هذا العام رصبفة خاصة بأصول المناصر الختلفة واختلاطما أو عا بطلق عليه 

سات HIR j‏ لاان > وهن الحقانی دات ميمه الد اة دصلممھة الخال 6 وحخاصة 

) بالسبة لاعود الى سبقت تيسير السكتابة هى تلات المحقيقة الى لا يسشطيع أن 


A0‏ عا عبر ا الاثار دک مس وعثاء عظيمین ” و سط الساث ا کثرها 


صرورة 6 وا ا مكن 51 تو حك بدومما قاقات o‏ ا وإحکاما ق 
تلك الى بكشف عنما المعول » وننيسة ذلك أنه مكنا الإجابة عن الأمثلة الالية: 
کیف عاش القوم ؟ وکیف کانت مسا کلہم ؟ وهل کانوا يفلحون الأرض 
او شاو ن بقنصض ايو ان ا صد الک ؟ 9 هل کاو | حقو ن الأححار 
و يقشنون المعادن ویتزینون بال جواهر ؟ وما حجحم #تمعامم ؟ ومى الصاوا قاقات 
عيرم ۹ ان ناطيح أن فی ت او عل الافل نامل ان شطع می 5 هده 
الخقائتى الأساسية عن أصول معاشمم فى المنطقة موضم التنقيب ٠‏ 
ان أضول مسل هده الأشراء ی ا ا 6 کک إذا ا ادرک تاها 4 اس مامتا 
البدء ملاحظة كيف تكون الطابم الممز لثقافة من الثقافات . ا ف 
2 2 2خ 
من حادص ا وا ی أصاية » وول کون ن هده السات نات 
ن دقاف آخری حاورة ھا لظا تباین السات ف الدرحة ووع الاستخدام 
ا ي مص ¥ 
فإمما ست#ظل أبدا مبزة لمقافة عن أ خرى 
ولقّد و صروت اي راٺ ا شرف i‏ الات ل رمن دید قبل ظہور 
السكتارة . وإان ودا العيد امروف ےر ما قبل التاريخ كان الازاج الستر 
فى الأفكار » والواءمة بين كل ثقافة وغيرها من الثقافات قد خلتقى هذا اتناس 


اأوحد المحيب فى الجنس والقافة والبيئة الذى نظنه فى الوقت اللحاضر مبزات 


re 
ععلية أو إقليمية أو قومية » ولكن الشىء الأ من الاختلاف والتحول الثقاف‎ 
الذى تقوم عايه شعوب آسيا الشرقية المحديثة . هو معى ما حققته تللكت ااشعوب‎ 
. إبان عصر ما قبل التاريخ » بالنسبة للتار يخ البشری برمته فى كافة أرجاء الما‎ 

عض وت طويل مند تدع العاءاء التعيير « E‏ الام € و ذلا حین رای 
ا ا ا ا ا 
ا اع رة E I‏ اننشرت فہا بعد ف 2E‏ 
القارات فيا عدا الأقالي القطبية الباردة . وبا كنشاف إنسان جاوة» م إنسات بكين 
بعد ذلك » ساد الاعتقاد بأن الإنسان ندا أول ما نشا فى آسياء وأصبحت الأجناس 
البشرية والتقافات الراقية ف العا القدى ذاث انصال أخر بالفكرة القائلة : « بأن 
O E ET E PT‏ 
ا لقال اا ا ا هى التبم الفامض الذى 
منح الحياة » والتسكوبن الشكلى یع TE‏ 

ولكى هك اة الال فد قدت ف ارقت الاد ابت اسا 
هو أن ما أمدتنا به القارات الأخرى قد أصبح ماما به . ولكن برغم ذلاك 
لا رال بذور الحقيقة باقية وهى : أن بلاد الشرق الأدنى القدعة » ( جنوب غرف 
2 بقدر ما نلم > أقدم مركز لعصر ما قبل الحضارة » بل ولاحضارة 
نفسا . ومن هذه النطقة اشرت روب من التقدم معادلة للحضارة نقسما إلى 
ربوع أوراسيا . | 

E O N ET OT EY 
الاطی اا ال بدو اسا کات فى عزلة عن المالم القدى » ميل إلى الاندماج‎ 
فيا بشبه الوحدة » وهى ظاهرة يزداد تلاميذ تاريخ القافة إدرا كا ها . ومنذ‎ 
عشرات السنين جرت العادة على اعتبار الوب السكبيرة فى المالٰ القدحم ا‎ 


س غ س 
وبأبل وأشور وفارس واليونان وروما » وحدات ثقافية 1 تأخذ إلا فدرأ يسيرأً من 
الثقافات الأخرى التى سبقتها أو عاصرما . ولكنا نعل الآن أن تلات الثقافات 
کانت فی الواقع امتراجا وتطورا نلليط معقد من الات سامت هذه الثقافات فى 
تكويما . وكل ثقافة من هذه الثقافات ترجم أصوها إلى ثقافة أقدم | استعارت 
کل مہا نصیہا وافراً من جارتما . ول حدث ان ظل ای تقدم عرالی أو ازدھار 
فى الياة الاجياعية أو فكرة أخلاقية فى عرلة . بل الواقم أن مثل هذه الأفكار 
ول تناو ا المحيصس أ التهمر ا الاضافة کا استیخد مرا المعاصر و ن ھا ا أحفادم : 
والواقع أ نكل قافة هات ضروب التقدم اتی حققہا ماضہہا وسارت به قدما بعد 
ان اضاقت اليه فلایاا هن اا فسا ا اف الأحقاد الذن اضافوا اليه بدورم. 
ولقد تجم تقدم لا إرادی برجم فى معظمه إلى النشاط الإناى الجاع ء وهوظاهرة 
صرورده هُ 5 فی اضادة ت 4 ولکن لا نتشارها ف اا الارن ا 3 


إن القیص راما سکان بستطیع أن شی فی قر من الرخام شیده مہندسون 
مماريون من الرومان » بيد أن فن تقطيع الرخام » وشكل القصر کان كلاه إغریتی 
النشأة يرجم تار خه إلى عدة قرون مضت . وكان بوسع ا 
ألوان الرسوم الرائعة على E E RN Ck‏ 
الأخرى قد نثأت فى مصر قبل عبد قيصر بأ دثر من ألف عام . وكذلت معصرة 
النبيذ التى أتاحت له أن ما باحر كأسه الورية الصنع إا كانت هى الأخرى من 
ابكار أهل الأناضول . وحقول إبطاليا بغلاتما الموفورة إنما تدين وفرة غلمما إلى 
فن الز راعة عند السومريين منذ أ كثر من ألنى عام مضت . لد كانت المقافة 
اإرومانية دون شك ثقافة « هحينة » ( أى ولدة أصول اة ) » ومع ذلات فقد 
اخترع رومان الا منت وبناء الةناطر » وشر”“عوا القوانين الى عكن إضافتما إلى 


ا 


بمج ف ١‏ پد 
السات الا خری الى کون فی ماتا التر اث الافارى الذى خلغه العام القد م 
إلى عل امستقبل .. لقد كات هذه ولا رال سنة تطور القافة على مدى الزمن . 


ولو معنا أفالى أسيا القدية كاا فى وحدة واحدة لا د ركنا عظمامسافة » وقد 
لا يسكون من الصعوبة كان أن ندرد كي عاونت بض التقافات القدعة فى 
حو ضاليحر التو سحل البعس الاحر 9٠‏ الکن E E‏ بالاسبه لاہند ؟ وماذا 
كانت باانسبة إلى الصين واليابان وكافة ادوب الى بان تقافات شرق اسيا ؟ هل 
كانت هذه « الحضارات » تتيجة أصرل مستقل بعت با عن اابعض الأخر ونتاج 
مناطق نائية عن عالم البحر المتوسمل ؟ لا بزال هناك من يقول حى اليوم إن هذا 
هر ماحدث فملا » واس5:ا على ضوء معاو ماتها الالية لا نسعطيع إلا أن نكر ذلك 
فقط . والقيقة أا استطيم أن نذهب إلى أبعد من ذلا » فتبت أن هذه 
ا . عماية الاعاقب النقافی شه کا كانت الال بالنة 
لارومان . وبتاقی انات ا و و 
المصور ا[ ا ( و اسب خد مرا اشر عا ر و تمر وب ار اص > اة 
ا » EY‏ ا. ا الممافية اا NY‏ سار با غر ا ال عام الج ا 
کک ف لکل دان اعت هده ااا ت م ا اا ي 
الوقت » فى صررة تبدو متناقضة » واكن ارتباط| , ,ذه التبمية كان من النوع 
اذى ا و ين العر ب ۴ وحدة واحدة » ودلا ف 7ا ف مد 
الإضارة م فی باو غما إباها . 
وهناك خملو ات رثيسية قايلة لافاية لاعقدم النقاى من بوا خملوات أفل مما 
ENT‏ ی لغرب وال ' تاریخ وما ا 


E 1‏ ل ى ت أ ۰ 45 ا 2 + »* 
ر n4)‏ وف شر س هده انجماو ات لشفل ممه ٣ن‏ وور لار ا شض پر د دونب .| 


حت )" أ ست 
E N Na tS‏ 
وهذا عيمح سواء کان اهمامنا بالاختراع أو ال راغ اواك الحا 2ار 
باستيخدام البوصلة . والواقع أن بعد السافة وجغرافية المسكان تعجزان عن‌الوقوف 
ف سبيل تقدم الإسان » وحتى الحواجز السياسية قد فشات ف منم امزاج الأفكار 
۳ الا عا الفنيه . 


وسنہحث فى الذصو ل التالية ظاهرة « الاتشار » يثىء من الفصيل 7 ف 
UGE SE LENO OC NS‏ 
عا فى الشخصية الإا سانية ٠ن‏ حيل وتعقیدات . وبیما يءمل قانون الءرص والطاب 
فى ناحية » تعمل العاطفة الإنسانية فى الناحية الأخرى . ولدينا ف العصر التار ى 
قصة « شاج ا ~~ » »Chang - Kien‏ مبعوٿ لاط « ھان » الذی 
E‏ إلى فرغانة طلبا للخيول ولدواع سياسية أخرى »كا أن ما رکو ولو ومن 
على شا كله رحاوا إلى الشرق فى الفرن الثالثعشرلأعال تحارىة »کا رحل ار اهبان 
الصینیان : فاهسین ( ۳۹۹ — ۱۱ء م) وهسوان تسات ( ۹۲۹ س ٤٥‏ م) 
إلى المند ثا عن مزيد من اخطوطات البوذة والتثقيف العقلى وبينا دخلت سثات 
حماعة اليسوعيين الأو ربين الصين ف القرن‌السايع عشر والثامن عشر فى سبيل« جد 
O‏ الشرق والغرب بغية التوسع ومحثا عن الأسلاب على 
E‏ ع کمن اھ ای ابت الا 
ةوغر رومن د لا واي اام ای او ار ا وا ف 
وصاوا ٠‏ فی حين قطم غیرهم الطریی کله من انطا کیا إل کاثای . و بذک التاريخ 
ENR‏ م e‏ عصر ماقبل التارخ يتوق 
على عام الأثار ء وهذا عاجز عن سمية القبيلة والقرية والليمة » أو الأشخاص الذىن 


e 

رحاوا إلى هنا أو إلى هالا حت اختاعلو | بغیرهم gag‏ 

ونشروا “مات القافة الإاسانية شى العارق وف تلف العيود . ولا اسيعطيم أن 

GE OE‏ من قدر قايل من البو اعث الكامنة وراء هذه الأشياء ( فل الأثار 
هو اذى بزح الستار عن انم هذا الاختلاط ط وعن قدر من الطريقة الى م ا 
an NE‏ 0 اقة الى يإ على الدوام التفاصيل الانسانية الى 

ادت N‏ اسا | وأفكارم الى يواعد كفن اقات ٠.‏ ن ډن ا یدنا 


ای الاند » 


ومح دلا فحن تووم ان ا 9¢ ر 3 اننا عبر مين د فی اطا ¢ 
کا اتا ل استلع ايم ان شض العار فى عن الحاحة إل ` تسين الراة الاقتصادةوطاب 

ا 0 والقوةالمسكرية واانفوذ السياسىء وكذلات الضغمل والاى والأرب» 
والوهم و العادح والرغبة » وشيوة ال#حوال والتنافس رااعقيدة وما عداها - كل هذه 
الدوافع لا كن أن فض الملرف عن واحد مما . . . اقب کان فی آسیا عل 
الدوام فى جديد بتططام الاس إلى اجتيازه ٠‏ ووجد من غير شاك أ ناس تاوا إلى 


ف ٤ . . e 0  èr‏ 
)3 سعادة 4 4( ۋد ا دلا الافی» ور ا ا را ن « حر انادو Xanadu‏ 


a" 4 ۶ ّ‏ 8 - ۲ 
0 اسیقی ر NE‏ فیالای دان را لا الان 


ان کف طرق صناعة الأشياء » وماس الأسيج الفريب المديد » والأزرار 
اللامسة» ول ان الاقغة ااصبوغة » أو الأبية اللونة »> والاسن الوسيق » والذوق 
او ب »> وشهرة إبراء المرضى » والقدرة ١إ‏ اسيا والتدوین eT‏ 
N‏ محتذب الر حال و تدفعيم على الاشما, والاقتناع ,استخدام الى ء المديد» 
ولذا ۾ يکن تجیبا یش ء أن بعل الناس بعضمم بعضاعند أول اتصال حدث بینہم. 


اقد کان مؤرخو عصر ماقبل التار تخ » كنيرهم من المؤرخين الذبن سبقوهم 


TO 
على عل بازدحام أصول الثقافة الأسيوبة » لأن البقايا الأثربة والمصنوعات الجرية‎ 
ميل إلى حكا بة نةس القصة القى رويت فما بعد بالألفاظ . ويصف الدليل الأثرى‎ 
أصل كل قافة ونموها فى كل منطفة من المناطق » م بربط هذه الثقافات بالز مان‎ 
واكان ء فإذا ما اجتمع ت كلما بدأنا بالاهام بتو حيد الاس الت خططناها من‎ 
قبل . وهذه الوحدة لا عيط اللثام عن شعب واحد سب ء وکا كى قصة‎ 
تاريخ الإ اسان برمته ولیس ءل الحغریات المحاص‌بشرق اسيا من بين‌عاوم افر يات‎ 
الناهضة ء إذ لا بزال متأخراً عن علوم الفريات فى غرب اسيا وأوربا وإفريقية‎ 
والأمريكتين » سواء بوصفه علا ء أو بالنسبة لمدد الفريات القى كن الاعاد‎ 
عاما . وعند قراءة الفصول التالية » لا لستبين فما سجاناه غير الثغرات الشددة‎ 
الوضوح » واسكن سقبتى لدينا مادة كافية لإدراك الشكل العام لثقافة شرق سيا‎ 
N a E 

واعادها المتبادل العحي ب كل على الأخرى فى كافة العصور . 


u‏ الاسسن القدعة 


بدأت منذ أقل من مايون عام . #اية جيولوجية قر ها أن تاعب دورآبارزا 
فى تار تخ الأحياء وتار غ الأرض التى تعيش فوقماء وكانت هذه العملية بدابة 
« العصر الايدى » ا « عر البايسثو سین » . ورا کان فد مدى و سين 
مليوتاً من السنين منذ عصر الز واحف حين كان حيوان الدينصور الشبرا ]روش 
الآن فى كثير من متاحف الأحياء ٤رح‏ عل الأرضءوف أثناء ذلات الزمن الطويل 
E N N CT‏ 

و بطاق على الفترة بين عدر الز واحف (اللحقب المةوسمل) وعصر البايستوسين 
اقفر الجران اا و ال ون ال ج فور د 2 قن 
اابليوسين › والأيوسين ٤‏ والاليحوسرن »> وليو سين ٠‏ والبايسثوسين . وکن أن 
يقال بوجه مام إن اله ر الثالث عمتاز عمزتين ريسيتين : الأول أنه شيد التواء 
اقش ة الأرضية ء والثانية ظهور الثدييات وسيادتما على عالم الحيوانات . 

کر ت جال الا ی وچ الور ی اکل جال ای ان ال 
٠‏ اثالث على أن هذه المرتفعات ايستإلا أمثلة للارتفاعات الى حدثتث فكل مكان 
ع وجه الأر ض . 

وحدت فی اسیا - ان عضر ل ا ان رر ا plina Tethys‏ 
المد وتبت ورکستان وهضبة إبران . ووصات الذراع الثمالية هذا البحر منماقة 
اغيط العجمدالثمالى مارة بشرق اسكندي: افيا مياشرة فقصات مايعرف الان شرق 


أسيا عن قارة أوربا »جا غمرت ذراعه الشرقية الشرق الأدبى ومنطقة البحر تومل 


E 
a ارو کا اراش اورا ۶ن‎ rT ¢ وال ا اما الأطاسى‎ 
. القارة الافريقية‎ 

وعكن توضيح دارة الاللواءات الغلمى التى حدثت ف المصر الثالث 
أ كبر توضيح محقيقة هامة هى أن الصخور الأبوسينية الرسوبية لبحر تيز ببلخ 
ارتفاءیا الآن فی الت ۲۰ أاف قدم فوق سجاعح البحر SEI‏ 
ا الايا وک رکورم ا لای ET‏ من تفر ءات ر لاسي و ا دن 
أعظم العالم تشخيص) لاعصر الثالث 

ولعد هذه السلاسل من أحدث السلاسل المباية على سطح الأرض » وه 
as aR COE ENE a‏ 
یکن الدور الى عر به تكوينات جبال همالايا فى الوقت الاضر » فن الو اضح 
البين أن عماية الت كل ل تستطع حتى الآن الانتقاص إلى حد ما من الارتغاع الام 
ذه الجبال . و بلغ ارتفاع هضبة الثبت فى التوسط ٠١‏ ألف قدم فوق سطح 
البحر ¢ ويصل ارتفاع اد مس الممرات إلى۷١ A9‏ ال فدم؛ ولا رد هذاالارتفاع 
غور عادی ف هده البال 5 وسلو وفوف هدا الارتةاع ابال اسل ديه الازية : إذر ست 
۱ ر ۲۹ قدما » وکا تشن چو ما ۱٤٦٩‏ ر ۲۸ قدما» وما کالو ۷۹۰ ر ۲۷ قدماً . 
وغڊر دلا 5 ایال العف دة ال بر تقح ممما ا دگ a‏ اک 4 و ی جیما اک 
مادج «ارزة للارتفاع اهال اذى راخت الصخور الرس ويه البحر به ۴ عرو دها الأول 

و يطلق على ساسلة جبال همالايا أحيا eT es‏ 


و سی ان یطای ع( . | » حدار م کون ا ااا ا اك . ودا 
حصت خر يطة طبو غرافية معقنة لأ يا » فإنك تلاحظ أن سلادل جبال القارة 


u 


تام فی ماجاةة لماه پر سمال شرق اند وتاصلل «بعقدة» الياهير « سالاسل جال 


E N TT 
ل ك > ومن م تد إلى ماوراء‎ 
با يکال . وتتد سلاسل جبال کر کورم وهمالایا بو جه عام شرقا علي خط مستي‎ 
النسبة «لمقدة» جبال الامير . وهذه السلاسل الجبلية عدة فروع اھا : کو ناون‎ 
» الى تسکودن 2 « ألطين طا » حدود الست الشالية ء وساساة « نان شان‎ 
او ا من حور شرق غر » تم تمد إلى الجبال الريسية‎ 


ف ETS‏ الشرف ۵ 


O N PT SD TT E 

ا ا A a a E‏ ض فى الءصور التالية تراجم 
O TE‏ ض٠‏ ومن م ميأت الفرصة ليا 
ا موان و رکه فانطاق فى حرية من منطقة إلى أخرى وأحذ عر «تيثز» يشقاص 
EE gela SN EE O aE‏ 
العماية تتم ت اراو ر اسيا الفسيحة تبرز إلى الو جود . وكان مناخ العر 
e E E O ld‏ 
NNN Ca ES‏ 
E E‏ إلى الحيط المادى . وكان معظم 


القارة يقمتم جياه موفورة وكثر بها الحيوان والنبات . 


e e4 *» 4 ۰ 7 + َ س س‎ 2 

؟ 9+ ۳ پک م 3 ۳ ک ۰ ۰ 
الاير ٥ن‏ الععر انال س اوراسيا و تعددها اشک مار »ُ کون کال 
و + a‏ ۰ »+ “ ۳ ¢ 
مالاا عر ل اند عن بقية اسيا فاصبحت شبه جزرة هند وحدة جفرافية قاعة 


بذامما ¢ أو س قارة دات زات ومام ظاهرة تة ااا : وکان ل رک 5 
( ۲ س أصول الضارة ) 


e (N 


شکل دم (۱( 


خريطة أوراسيا إبان عصر الأيوسين 


( عن جرابو ۹۲۵ ( 


بؤثر هذا المامل الغرافى فى القافة البشرة فى المود التالية تأثيراً ناء كا 
ار علا مو النبانات وظمور الحيوانات فى عمم البليوسين . 
ا EY‏ کال امیر و هبيه اٹ وسالاسل 8 أ لطای وما حاور ها 
n 8‏ ¢ 2 م 
من سلاسل حبال سیبریا مثل سانو قوی ویابلو ندی ‏ اوجدت حاجزا جغر افیا بین 


شرق اسیا وغر ہا » وهو من الاأسہاب الت حمل تسميننا « جدار اسيا » تسمية 


cams f rne 
وال‎ ٠ ھم السلاسل الباية تاریخ القارة‎ A ا با ايه لادور اذى د‎ 
کیانج » الکلاسیکی اشعر إلى شرق وغربی له أصل من چيولو ية العصر‎ 2 
الثالت إذ 1 ف ل ا ا‎ 
الانتقال لم بعد مستطاعا بالاسبة لأوضاع معينة ف الياة . وكان لاد أن تزداد هذه‎ 
لا ادت ا بن « مناطى تقاقية » دات‎ E 8 اللخفيقة وضو‎ 


مز ات طبي عي و دسر کل مسا ا ما مخ أاصة 


o E E aS 
سد یدن 1 ل الصغو ص ك م عل جه 0 4 رعا لانت التو اء ظا ف المقات‎ 
المخر به فی‌حین اما قد تؤدی فی کان ا إلى همو مل ش سح الا رض‎ 
0 1 لااد نوع من‌التو آأزن . وحدر ا ان هدا الار‎ 
للحبال مباشرة دون غيرها » بل تناول فى الواقع ارو اسا کا نا‎ 
ار ف ال رة اا رة كان شج ا عار عا د اد ار و‎ 
الطبو غر أفية امحل ية ُ وأصبح و القارة‎ ۳ r PE ا اسا العظمى ارما‎ 
. ومناطق الحياة فا أ كثر تبانيا‎ 


O N 

جوف وتک ما کان 6 وداشت ت ای کار 2 وکن و ص هھ اا 
e NN a N‏ 
JENE‏ على امعداد حوافما . ويباخ اتسا إقل ف 2 
٠‏ ميل » وطوها من الشرق إلى الغرب زيد عل ألف ميل ٠‏ وتقع فى هضبة 
اسا الاس ۽ و تل دوعا الال م مال مال ا اطاى وال اقل 


مأ وراأء کال ¢ أ4( حدودها انو بيه ى سجر ۽ هن س ابي ا الو سطي 


ا 
وسلاسل جبال نان شان الى تى الثبت الشرقية وتوجد إلى الشرق جبال 
خنجان القدعة منشوريا حيط مها الجم البركانية التجمدة الى ترجم إلى المصر 
NEE Nc‏ 
اسل جال ان نان الى لدا کا ل الات الا وة ق زارا 
ورما شمات أیضاً منخقضات لوب نور (تارے ) › فہی خیر مناظر ارتفعات 
منذفْض حو بى الغْربية . و ل کو ن هده الرتفعات دفعة واحدة ؛ بل على العكس 
رج ان کو و و ی ا 


ع لاقل من تضاردس مندفصض حول و حل فبل العصر | N‏ 


ويد ماخقض راء جوبى من ناحية أخرى نموذجا راثا لدراسة التاريخ 
لجووج لأا وا كن هدا اليش فد الوت ال اة النطاق اى 
قامت مہا بعنّة (روی شمان ا وز) اا فدها المحيد الاأمر بک اريخ الطبيعى 
a e CR go‏ 


م 


ا بت عل ی منخفض من منخفصات اسيا . وقد نينت دراسات حيولو چی 
N O O N I‏ 
و ع او اون او ا و و ا رت ق ن 
IE NE O TT E‏ 
Sy e N E E NEL‏ 
N EE‏ 
ومع ذلات فن ا ممم ملاحظة أن وفرة الإرساب ف العصور التأخرة م تبلغ ما كانت 
عليه فى المصور السابقة . وقد يفسر ذلك وجود ابجاه عام نحو المفغاف » ورغم هذا 
اوا 1 د ا وال اا اا کا بلغ فا المطر درجة كبيرة 


تشن YY‏ نت 
ى العزارة »ها أن الماح وفقاً ما انهيى إليه المالان « بر وموريس أى ٠‏ 
لو جيا دمه ا ور u‏ ال ( کان تلم بن الفاففی وشبه الما 
طوال العصر الشالث . وقد كان هذا من حسن حظ علاء الحفريات ببعة أندروز 


ال ت فة عادة ماجماما فى متناول آيدم . 


الق ق ا الال 
ەر چ مناج » فالجدار ابل : e‏ ان صد اا رياح اماة بالامظار کا اضد 
جبال هالايا الرياح الموسمية الى تاح احيط اهندى وتسيب همول أمطار غر رة 
E E Neal EE‏ 
المعليرة فى نيبال وأسام بوفرة اما هذه الجبال »کا برجم جفاف أراضی سیکیانع 
القاحلة ذات اطرارة الحرقة إلى هذه الليال نفسما وإلى سلاسل المجبال المعصلة مه 
فن الملل" إذن أن سلاسل ال جبال فى آسيا هى العامل ار رس فى وجو د ذلات النطلاق 
الصحر اوى المنخفض الماف امعد من منشوريا إلى أوكرانيا . والمنحدرات العام 
ایا ال اة هى وحدها الى استعلوم أن ا اراح الحابرة »> ویتر تب على دلا 
اختلاف ۲ ية الثاوم e‏ ا بحسب المواس ودورات الفاف والمعطر 


ولاس ریاس اعہط 9 الحماة بالمطر ء الممدفمة إلى القارة تة لامخفاضش 
الصضخمل فوق 2 غر أ قال على فا فالے اسیا ال اة سيب هذه الواح 
الباية . ولمل الرياح الثرقية آو الثمالية الذر ية الى مهب من الحيط الا "طا 
سوا اج۵ الا المطر | اك جو ا اا ا و Dasht- i.‏ 
Kavir‏ . وا کنت کیا را ورات ا ع عد el‏ الک ل ن 
هذين اخيملين > فإن الرياالشرقية لاسمكاد ءل إلا فليلامن الرطوبة إلى هذه 


ا س 
ود 0 رر هة التبا ن اها ال بان منجافتین احداھا لصل ا الأمطار 
الو ية والأخرى تعتمد على ر ايمل الأطاسى . فقد كنا سير فى شمر لولية 
فى رحلة فصيرة إلى وادى السند لر یی با کستان e‏ وکنا بالقرب من مدينة بنیچاب 
Seye EEO SLE E‏ 
الشرف کان اهواء 8 سرک ډک لر ارة : وهطل ف هده الناء أغزر مار 
ا ا هد ر ار عد و و موص ارق 6 ی اوک ح کی استار الأطرمنظر 
۶ ن 
الارض ٤‏ و أرتفعمت میاه الد اول الأو حلاه وفوف اتا ہی أ صب تقد مفاعس برا 
و رسک مەی عار ا ا ا هن مألی مم 6 TT‏ وف صح رة 
مرو جیه الک مثلحر حه من منددر جيل شک رل ادب . وکان الخو معدا 
صباقیا 9% اهو أ٘ء حار ا افا ¢ E‏ ار رک وعاأء مأء ف جبلی کار “فی 
ماوه ۳ ن الصحرة 4 کات الفصروات میعارة ھر باه دات أشو الك ْ وکان 
a‏ د مام ((مو ا ماشرة بإقليم ادود الشمالة الخر بي على ارتفاع 
UI‏ یھ نل عسر ساعات E‏ و هده ارما جر al,‏ ن منحدر 
ار و ق ا 
إن العناقض بان الاقليمين ماحوظ امار 4 فلکكل ا مقو مانت مناخه 
ومعاله امغر افية وبنائه البيى »> و إنك تقابل هذا التناقض بصورة أو ضح فى معظل 
وإذا تتتيعنا الرياح الوسمية الصيفية فى شرق شبه جز رة المند » فإنا جد القسم 
الغرى هن حو سا شرف اسیا ياق اعلارا عز رة 6 ومز روعانه ف ھا مداره 


ما الإقايم الشرقی من حنوب شرقى المند فيتاتی بالالى أغزر أمطاره فى الشغاء ء 


س ا سه 

ا إليه الرباح الو سمية الشرقية . ونبانات هذا الإفايم مدارة کذلاك فى جلما . 
ويرجع الفضل الا كبر فى هطول الأمطار الموسمية إلى وجود الجبال الرليسية 
محنوب شرق اسيا » وهی الى عتد من الشال إلى الحنوب فى سلاسل منخفضة 
متفاو تة الارتفاع قاما بزید ارتفاعپا على ۸ 1 لاف قدم . 

ما بورما وتايلاند و اللابو وشرق اند الصينية فتغرر أمطار ها من إريل 
ا بر عند ما مهب عليما الرياح من الجنوب الغرلى » و يتلق شرق المند 
الصمامة ۋ حر ء من جهو ب المبن أغزر مطار ھا السنو ره من اموز إلى ٿا 4 رده 


لارياح لمو ية الشعالية الشسرفية ه وریاح اليو ن ) اروابع )من حرالصین ا نوی . 


و اذا دما فى الاين ضو ب الال أو الذرق فاا جد أن جوب الصن 
فی الشتاء عميه الجبال الواقعة فى الغرب والشال » و ينجم عن ذلات أن الرياح 
القطبية الباردة المافة الأتية من سيبريا مقحمة جنوبا فى شور الشتاء تحرف إلى 
E aS EC N N‏ 
كثبرة تحملما من أو اسط آسيا الجرداء مع قليل جدا من الرطوبة ؛ فى حين 
مطل على الصين الجنوبية أمطار غربرة نتيجة بوب الرياح الموسمية الصيفية 
عاہما بعد مرورها بیحر الصین اجنو یی » و هبوب ر ياح اليو تالت تساعد ندورها 
كل غرارة الامطار. 

والصين وعرة التضاريس نوجه عام وخاصة فى الجاوب والغرب »> فلا غراية 
ادن ا الأمطار 1 حماسا ار باح التو بیة فی انوب ) فى ن 
ك ا ای ا 
والضعط فتدرجمما واضح للغاية بين شمال الصين وجنومما وذلات بالسبة لتألير 
القارة فى الشمال واحبط فى النوب . 


ولا كانت أراضى رق الصين لاتبلغ فى أى جرزء من أجزاسما ارتفاع الجرْء 
الفریی فإن مناخما أفل ارا با بال من اى جرء آخر فى اسيا ء فہناك الرياح 
اجنو بية تواجه الرياح 5 ا أن التغير الستمر فى تطرف الملقس الناج عن 
تناقفض اللو ٣ر‏ ات الجوبة كدرحة الحرارة والضةط والرطوية ام . هذا التغير 
عل الطقس شددد التقاب » و لعل هدا من وا ان ر 


عل عو الغلات وحدوث الفيضانات . 


ولقد أثر تتكون المبال خلال العصر الثالثفى استقرار الماقس »کا رأيناء 

کا کان هذه ابال دور ه فی تنوع الياة » وقد بن اللحفرافيون أن فی الإہکان 
سيم الكر ة الأرضية كلها إلى مناطق وفقا لنوع الاد أ ساط اة 
يكون فما انام والتربة والحيوان والنبات من طراز ميز نظرا لاصلة المعقدة بين 
کک ما والأخر ى وعيل مناطى المياة هذه عادة إلى الامتداد عبر القارات 
فى شكل أحزمة مخدلف عرضما وفقا لتدرج المرارة» ولذا جد فى أشد جہات 
آسيا برودة »> كشال سيريا شتاء طو يلا حول دون عو الغابات ونباتات الطقس 
الدفىء وحيوانه . فالبيثة إذن مر ن نوع القندرا. ومن حه خر ی تنمو غاباٽ 
اسيا الشرقية المدارية e‏ من خط الاستواء عو اغزیرافی جو حار مشیع 
بالرطوبة فهىء الياة لعشر TT‏ 
از واحف والرمائياث والثدييات . ويوجد بين هدن الطرفين مناطق أخری 
CE aa O E NS OS‏ 
مداطی أو تموعات نو عية هى : 


تموعة ١‏ - الأراضى 
nh D‏ ارا الغابات امار رة 1 


سس 6 سد 
« ۳ - أراضى غابات البحر التوسط القصيرة الأشحار . 
٠۰ «‏ د أراضى غابات المروض الوط الختلطة . 
کا اق اا 
١ «‏ س أراضى الغابات الشمالية . 
و ارا اة 
NSR 8‏ 
وتعد سحراء جوبی وحوض تارم وحراوات رکتان وکر وکراکوم 
A‏ يا لامحموعة )١(‏ حیث يبلغ سقوط ا 
او ا طرفة والنياتات متباعدة والياة شحيحة الاب 
إل ف الو ا 
بصورة تدعو إلى الدهشة . 


ولا کیال ف ا ات ل ان اه 


اا اغى الغابات المدارية ( جموعة ۲ ) فتزخر بطبيعة الخال ما كما من 
حیوان کثیر متصل ( عا فيه الحشرات ) ومن نبات موفور. وقل أن بزید فرق 
الحرارة فما بين اللي والمار وبين القصل والفصل عل اا درحة وا 
مامز هذه الأر اى سةوط الطر الغزبر المتواصل الذى يؤلف شطرا م نكل يوم 
تقريبا من أيام السنة . ووديان الأنمار العظمى والأراضى الساحلية الكييرة فى 
ا وف كثير من بلاد المد واقعة فى أراضى الغابات المدارية ج 
سبقت الإشارة. 

وتوجد أراضى قابات البحر المتوسط القصيرة الأشحار ( موعة ۳) مبعارة 
وی ا و م ذجية فى الشرق الا دى . وهی تنمو على E‏ 
الغربية لسلاسل البال » وعتاز جوها بالحرارة ولاف صيغا و الاعتدال مم ا 


ت 
2ط شا ء a‏ ا ار راعه دد ودة ا ل ۶ مطل هن الا مطار على هلا انوع 4ن 
الا راضى لا زد إلا قليلا على ما مطل على الا راضى الجافة . 


وتوجد أراضى الغاات الختاطة العروض الوسطى ( امجموعة ٤‏ ) فى شرق 
آسيا بالجيات المنخفضة عند رى يامجتسى وهواج هو » وفى أودىة ار صغيرة 
أخرى فى شرق الصين خاصة » وى أ كر مناطق الصين ازدحاما بالسكان . 
الموسمية أو الرياح الماصغة (السيكلون) . ولهطل أمطار غر رة على أراضى(موعةع) 
و نهك الأرافى الو مته ارده ا انو بي اما نزب فة الحموعة 8 
ملاحظة أن هذه الغابات خايط من الأشجار النفضيةوالصنوبرية » وبالنسبةلاعتدال 
مطول الأمطار وجودة التربة وتوازن درجات الرارة ازدهرت الزراعة ف هذه 
الجموعة ولذلاك قامت دور واضح للغابة فى تاريخ الاان. کا دارا 
( الجموعة ه ) » أى أراضى الحشائش منطفة حيوبة أخرى فقد ثبت أن |٠۹‏ على 
الأ كثر من طح الأرض مغطى اشاش » وبالاسبة لتوسط هذه الا رای بين 
الا راضى الافة والغابات فإها تؤثر على الصحراوات المقاحة لاسمول الى ييلع 
هطول الا مطار علا غالبا حو ٠١‏ إلى ٠١‏ بوصة سنويا » ولذلاك لا تستطيم 
اارطوبة أن تفل ا٠‏ کی من عق التربة السعلحية الى لا سمح إلا بمو 
الاو ج تقاوم الظاروف الصحراوية » وعتد الوب الدظمى من البحر 
الاسودإلى ألطاى › وهناكسہوب اقل الساعای منحی‌آردس وهل0۲ فهو اهو 
وف ماشوردا» ا و دت الظروف اا على الر طوبه بالقرب من ال راعی 
الص حر اوه وحدت حشااش الراری الطو بل و دلاک فاا زو دل ار اری ف 


ا ٤ E E MS‏ 
شرف اسیا لا عل طاق 2ق ار واصم ا € سرك ٥ن‏ ارض مسو ريا . 


سس 7 س 
ET al aT ea)‏ ا 
وسم الغابات الشمالية ( الجموعة ٩‏ ) بشتاء قارس طويل وصیف ل 
البرودة ومدی احرارة فا مادو ظ لادا به ۽ وھ متطر فة نمر فا عماع|ا رٹ الصفر 6 
وهده اله E‏ ف مل بلاک اا شرف سمیار با اد سات درحه الخرارة 
مشلا ٦ر۹۳‏ فہرمہيت عت الصفر فى فبرار سنة ۱۸۹١‏ مدينة فرخوينسك 
بشمال شرق سيبريا . وفى يولية سحل الملاحظون هناك در جة حرارة ٥ر۹۳‏ فوق 
الصفر !! . ومناح الغابات الثمالية قارس يكغل هطول أمطار مشقطمة صيفاً ما عدا 
اللهات القريبة من السواحل حيث بترا E‏ ا 
اقات اف ات رم سا د ا زد 
والدب والسنحاب وكاب الاء »كا يوجد هذه المنطقة الا بال والوعول والرنة. 
ویطلی عل هده الحموعة عاد اسے » اا Taiga‏ ( و خاصة اذا كانت ا 
اتقات E‏ ا مساح و أده ٥ن‏ سوا را تم ق ااا هده 
a‏ راضى القطبية ( تموعة ۷ ) من المناطق النعدمة النبات إلى تاف 

اطق ا حن وش الجر E ELE‏ 
الطحالب والا شن ( ف نقط متفرقة مكشوفة موا غير مستقر . وعتاز متاح هذه 
المنطقة بطبيعة الحال بقسوة الرد وطول الشتاء . وتلعب الثدبيات البحرىة دوراً 
کا | ف اخياة الاقتصادرة فنك کان اله رافی اة م مع أ ن كيرا 2 ن حيو انات 
الاجا مماجر إلى التندرا فى مواسے معينة . وما ببعث على i‏ وجود کور من 
اشرات ن اف البعوض _ فى تلاك المنطقة . وتقم الا راضى القطبية بأقعى 
الشال سير را ¢ وعتد ادا e‏ ا ال اشرق سیت فا ك شاطىء 
الحيط امادی . 


)1( الأشن (î‏ أ شة و ہا س پر کب م واب و فط a4 84 TT‏ مء ادلة 
) ااراجم ( ۰ 


ست ۷ س 

ا الارافى ای اة( مو عة )فنشد ن ا ف ال#وزيع الافقاحياة فى المناطی 
ان هد الط وق کار و 2ا ا التوزيم 
ارأسى للنباتات الملاعة لنطقة الجبال فله أحية خاصة . ومن اعتاد تات ابال ندرك 
وصوح عار الأناظر اة ٠5ا‏ ارقفع اذ جل ان هتح ابل وه مناطی ۸ن 
النباتات مطابقة ماما لمحظم مناطق الياة الى كن أن يقابلما الإندان فى أشساء 
سەر هھ شماه ف ê‏ ا من نیو ورل ا ۰ وف ال سطع الانسان ان 
يبدا رحلته من منطقة الغابات الدارية إلى أن يبام المنطفة القطبية مم الرحالة «هيلارى 
وتعزع ' » فوق خط الثلج الداع على فة إفرست »> وهذا يعادل إلى حد قريب 
| الاحوال المدية الق 3 جص اسار سیا هن هنج کج ا سی حر ر 
و 

ا عل أطر اف فلخ المناطى اليو ية وو جل متاه وا کن تعد دهاتحدیدا 
دفيتا » لأن وجود مناطىق انتقالية يعد قاعدة أ كتر منه استاناء » وذلك لأر . 
أطراف الغا بات قد عد داخل لأقالي دة ف ار مر الل أوالستا و 
تتاف الاما كى الليةعن اتس العام لقا من‌الاقا ا O‏ 
و N‏ ار چ اال ای کے ااا شا 
در الحر ارة و ار طو ية ف 0 e‏ ف الات ا رھ بالقياس‌عل 
ماقد حدث فی مناطق اخری. ومن ٤‏ فإن موقع التندرا يکوت باعل جبال همالايا 
الى تعد من وحهة النظر المغرافية على حدود اد المدارية . 

ومن الظواهر المامة الى لاحظما علاء الأحياء والنبات » طابم العرلة الذى 


E E E. (١)‏ ر پاي موود ا س لاع ارا أن إصل ا( وة إن ہت و قب 


س ۲ س 
سے به الياة العابيعية فى موقم جذرافی معين . فلو افترضنا وجود أقوام من‌الناس 
مختلفين عاشوا على منحدر تل إبان العصر الايدى » فإممم يتغابون على الجواابارد 
وحين يأخذ الو فى الدفء عند راجم الايد ٠‏ فإن هؤلاء الأقوام بدلا من مقابعة 
الجو البارد اللاع ليانهم والانتقال إلى النطقة الثمالية الباردة » يصمدون إلى أعلى 
الل حيث محدون هنالات مقابلا هذه المنطقة . تم NNN‏ 
الي طيته > وتقوم فما حياة المنطقة المتدلة أو المدارية » ولا كان هو لاء الاقوام ول 
أصبحوا على عادات ر اسخة فانم لايستطيعون ابوط من على التل واجتيازالأراضى 
الواطئة والاتصال ثابية بإخوانهم فى المنطقة التى امحسر عنما البرد والى أصبحت 
الآن بعيدة عنم . ومن م يبقون حيث هم منعزلين اما فى مكاعم على فة التل» 
وھ يلون فی عز لمال المزاوج ددوی فر باهم دون‌غبرهم وم دلت فإن لھم 
بتأقل فى هذه المناطق المنخفضة وإ ن كان معظمم يطل کا هو » وبذلات تنش المجيوب 
أو « الواحات » فى مل هذه الأماكن البيثية هى كل مكان من الال ولظل أدلة 
حية على حالة المناح فى المصور الغارة . 

E aS N N a CEE‏ اع 
ت هى السائدة خلاله » ومم ذلا فإن آسميته ب ( عصر النباتات 
از هرية ) کا ا ا به خلال ذلات العصر انتٹہرت النپاتات 
الغطاة البذور ٠‏ بكافة أشكاهما الحيرة اتتشارا سريم فوق طح الأرض حى 
يبدو كان ليس هناك غير أشد أنواع المناح قسوة وأ كثر بقاع الأرض جديا 
يمكن أن ينع تلف الاشجار اى اسقط أوراقما فى مواسے معينه والشجرات 


() اتات غعای بذورها غلاف »› وهی ماز عن النياتات الأخرى ذات اأيذو ر المارية 
من ااذلاف أأظا*ر ی واايى تسبي مدراة أأہذور مث اتات اهو ر والأرز (الارجم) ٠‏ 


س ا 
اأزهرة والحشائش من الاستقرار فى التربة . وقد نجعن ذلك أن غزرت النباتات 
المغطاة البذرر غرارة معدت من الغابات المداريةحتى التندرا وأخذت أشجار البتولا 
الت والسنديان ( البلوط ) مكالما الجديد مجانب الأشجار الحروطية . وف 
ن ا فى الأمأكن الجرداء النزايدة فى قاب آسيا تكون 
عيطات خضراء « منبسطة » واستضافت المناطق التعدلة المجرارة والمناطق المدارية 
صنو فا عديدة من الأزهار والشحيرات وال كلا والأشجار الق تنافس فى غز ارما 
غابات الس رخس ف العصر الفحمى التى سبةتما إلى الو جود بأ کثر من مائیمايون 
ر ا E‏ فو البات الارن 
وعت وازدهرت عل المنحدراث العليا للحبال وف ‌الصحراوات المجرداء والسشنقعات 
وعل حدود القطبينء النباتات مخطاة البذور للامة تأقماء وصفة التأقل ف النباتات 
ھی الى سمح لاحذراف أو عال النباة ت ممرفة حالة المياة فى شى مناطق الأرض 
ق الأرنة أفارة والنضور الدة غل الوا 


ولل ذلك الباط الأخذمر الذى ازدهر ف العصر الثال ثكغل للحياة اساسا 
قد لا یضارعه اُساس آتخر فی تار ع الأرض الطويل . ولا شك أن عام الثدبيات 
ان إسيطرته على جزء غير قليل من الأرض فذه النباتات الوافرة . ومن المؤكد 
أن انتشار ضروب الثدبيات فى الناطتى الانبية من الأرض لا كن أن يكون 
قد حدث إلا تايحة فحرة النباتات إلى تلاك الأما كن . وسوف تنضج هذه الحقيقة 
فى العم الليدى التالى حين كان بقاء النبات والخيوان غير مستقر . 

افد كانت آقدم‌الندبيات فى العصر الثالث بدائية للغاية» وهى تشمل اليونات 
الرادية gmarsupials‏ اليو اتا کا م ees‏ والةر ميات 0 المد ات 


القرمية ) Creêdonts‏ ۾ (amblypods, Condylarth‏ وغپرها من اليو نابت العايا 


o 
القدية . وكانت القرميات من اليو انات الا كلة الاحوم بيا كان‌النوعان الأخيران‎ 
ن أ كلة المشالش ذوات الوافر أو الثدبيادت ذوات الأظلاف . وقد تزايد‎ 
. الاختلاف بين الميوانات 1 كلة الاحوم ف أخريات العصر اثالث الأعل‎ 

ورجح أن اتنشار المحشاش فى مساحات واسعة بنصف الكرة الثمالى كان 
ذا أهي ةكبرى بالنسبة للثدييات » لأن هذه الشات كفلت ها غذاء من نوع معين 
وازداد تاق ذوات الموافر بأراضی الشات حى باغ نوع هذه المیوانات أقمی 
مداه بالرغم من بقاء بعضما ف الفابات . وغمرت الأراضى الفسيحة الكشوفة 
u‏ اع الأول من أجداد المصان والفيل والجل والرتيت وغيرهاء وأطورت 
اسان وحوش العصر الثالث إلى شكل مفرطح يلام مضغ الطشاأش الصابة الى 
امابوا کا اور افا راتا ای لأا بع إلى أقدام ذات 
حوافر » سرعة عطليمة فى اللرى الذى صح ضر ورة مأدرة E‏ ددا 
ونوعا فضائل. اليرانات | اة اللحوم كالةمطل والكاب . وقد استخدمت هذه 
الوحوش القطءان الظافية الوافرة » موردا لعلعامما كا يتمد الأسد الإفريق اليوم 
على فطعان الاشية فى شرف إذر ييا فى طمامه . 

واختلاف اليو نات باختلاف مناطق الياة الى عاشت فما من قبل › 
واضحلاغاية إبان‌العصر الثالث» بلأصبحأشد وضو E‏ نملا الارتقاء 
الأر صية .ا ساعدت عوامل العرلة الناشئة عن هذا الار بقاع ا الحواجز الغرافية 
على جعل التوزيع النوعى لاحيوان فى أوراسا أہ ® »> ويرجع الفضل فى 
حخصص الیو انات إلى عض هذه امل ار افية على الأقل : 


ر ن اھ صر و سےا اصع ¢ ا لم الروسیات )1( با3 اة ا جو ( المعيشة 


کے ۹ س 
قوف ا حار ( وبکل ۳ صل مھا من دید اأبصر ويه اس ورشافة اليد 
والقدرة على سرعة بحريك الا طراف. وياب على الظن أن مناطق الغابات التاماة 
اتد الحرارة ُ ومناطی الغا بات المداربة كانت ا مدا مه لاح اة اشر به 4ن 
مناطق الغابات الا خر ی » فالا خيرة بنوع ا و و 
E E O PT RT‏ 
ا وا ٥ن‏ وسال اخیاة و یغاب عل اظن ا ن هده از سات 
( اليو انات‌المليا) كانت أ كثر ميلا إلىالازدهار ف‌الأجواء الدافئة ماف الباردة . 
وأقدم ارئيسيات كانت من فصيلة الليمور الشحرى » ولكن عندما حل 
رالا وسین ا یاک ساناس صعدرة و واع ھن ا4 ر2 ا تاع اء 
٩‏ ث القدعة استخلاص راا ی ادها اھ ا Ea‏ رو اسب رر الہ حو سین 
واأيو سين ف لاد 6لا رحنتین ھەر 8 )0 
لوالا خر ر ا0 ت الا ولى کشر من 
ا اس Ell (Dryopithecine‏ عا طرف مر سه الطاحن رس 
الإنسان ماما . 
ن الل أن 3 من الر یسيا ت کا ان ا ( اعيش ڈوف الشحر ( 
ا منه شر ا O‏ ع دلت طباتع البانوت والغوريلا . وزوع بعس 
الیوانات الايا اى المسيشة عى ا e‏ ا کرد من الفدرة ع القح رك 


Apidiamy Moeripithecusllig ¢ Gil, Homuneulus lla duz; (1) 

LimnopPithecuUS Ll, g « aa J lase, Ppliopiihecus g Propli2pihecUSs s 

و Proconsul‏ و Xenopithecus‏ ئ ياء وكاا أساء لاتيئية ليوائات مقرضة 
من الرلهسیات . 


سسس ا سس 
ارج چا امیا 1 YT‏ 1 دل عى وحوداسليو ادات الا يا 8 ش ھ هس المناطی ااج 
للغابات مسل أرض الر ام Veldt)‏ ( أو ارش ارات القصيرة (Park Lands)‏ 
نودب افر يقيا و شر قرا وباشند ٠‏ و حتاف د 9 لسا الدخصص الى گت ک ی اخیوانات 
الايا bvs|‏ اما ¢ 8 ئ اعام اليس ع ال سا EH‏ ۳ ك العا الححد بد û‏ 
ا مو رت E‏ اس عند 1 بابو وا اھ ر افر E2‏ ف وع المزاوج و ضام 
الخو ربالا عل مسا یو ا6 ا سا ا ا د شجريا بھی & الر که 6 ا 
الشمبارى با ممارة اة اله سعحار و س ار کک عل اله رص . 
ويظهر أن الإنسا ن كان دات . معيشة أرضية » فلي الأرض ١‏ كتس 
24[ م قدر نه عل ار 0 و حصل عل عط الحوافر عل الملل جیما می ع 
رجاین () ( ولا ذد کر شيا عن قدرته على الفيم ) » فحن مرف أن الازان 
ملاک القدرة الفريدة على الانعقال من منطقة حياة إلى منطقة حياة أخرى » وذلاى 
شاو J‏ ا فته ا | ال فقل ۾ و هو وإ اع عل عار الأشحار ا حشاش 
الار ض فته ملیع أن جحد وسيلة لاحياة فی آى مكان آخر » لأن اليا کلب 
ا قدميه » من الواضح إذن أ به فی مہابة العصر الثالث كانت إليو انات 
اليا یش عا ا E)‏ شس ع الاش و @ 5 3 ةليم أن اسشا اى 
ن الفريات العلا و ن كد آنا من حفريات أسلاف الإنسان فى المعر 
الا ES‏ ا عى الأقل ای ان اران ن ت 
اباي وسين کاو | ی الارجح ت سکان الارضن ولکمم گن اطور تکو e‏ 


() رای ع الاد ف في ر سین وأععدال اأمامة رر أك ان کدف ١‏ چ اه أن ا م کات 
مپاراسه بدو ية مد ذلاف »> وبااتال ارلةاء شرا اشم تواك اء ف ااج ٭ و کان اة 
اأيأإس: ٣و‏ سلا 4 AT‏ ی ولا رة ا دشار ره ا ی اقول ار :)اء ا ان ی ن¿ ا الو ؟ اسه 4 
ارام 
( م۳۴ س اسول لضارة ) 


aman FA س‎ 

الجسمانى حب مطااب الياة على الأرض .كانت هذه هى الالة القاعمة ف 
دلاک المهر ¢ > من دیس علو ر اتشر جى الذى ا ا الإانسات اساد س ¢ 
ذلات التملو ر الذى أرهص ه العصر الثالث ء بل من حيث المطااب الثقافية لإ نسان 
مقسکر اعيش ف Adlai‏ سو دچ مەن الارض ٤‏ ا ان الا سان لا يضار عمعظام کا 
هده ارقن هن اليو انات ف فود ء3 لایضارع ایو انات دو ات اسلو افر 
فى سرعة ال ركة »كا أن أسنانه وأظلافره أضعف من أن تسعفه ف القتال » ولكن 
قاقات الإإنان ( قدراته العقلية) تعاب على واحى القصو ر التشر مى والوظيف 

س 1 باانضال ف ألماة اعام معي 4 
وقاب على الثان أله فى د پاية ادص الثالث كاب اداد الإتسات مهيموت على 
الأرض » وكانت الأرض بالنسبة إلمم تشمل على الأرجح إفريقيا و وراسيا فقط: 
لأن دليلنا على مشاركة الما الجديد (أمريكا ) فى دور التطور البشرى 


EE 


1 
ا یا وو ی رچ و‎ N HALA Ti a hE r iam a hl a a ns ee 


)١(‏ وطلاف بالفظى لمدم ١‏ كلها بسفرايت بعر ية قد عة في الام بكترن٠‏ (ااراجم) 


۳ " کے الملسةو سين و مرف اسشا 


إن هذا المتظر ابام ا وعة الذى تدمه رحال الجيولوجيا لاشخص المفكر فى 
القرن العشرين بع عونا للنوع الإنسانى لا يقل أهية عن السيارة أو التايغون . 
فصر الباي وسين مثلا هو الذى شد مود الإنسان ومسل المقافة البشر مةوهذا 
ببرز قى هذه الصودة الچيولو ية زغم من قصر أمده انی r E‏ 
هلیو لی A‏ و کته ارز بو دوف شرت جزء من هه اأمورة» وهو ادا فیس 
بال من الى استفر ته اليا ليا على سعاح SONS TS‏ 
له النانحية محعل موففنا بالةياس إلى الزمن شيا صلا » وهدا هو الذى بی 
لونا زاهيا من الضوء على هذا المغظر المير حى الياة ... المنظر الذى لو نه الفكر 
الأسيو ی ردا طويالا من الزن . 
EE N E‏ 
مایا ةاجتا » وت فاك له ل تیر صم عل وجه ال رض عتا ج على ال قل إلى دصعة 
۰ أ لاف من السنين » وقد يبلغ فى معقام SE‏ الا لوف أو الاين . وعم 
ذلات فإنا لو أمعنا النظار فى القياس الز منى لو جد اأن الإ SEET‏ 
lS‏ انا کارتفاع ل E‏ ارنغاع اجات قارات 
وانحخفاضما » وتحول مناطق الياة » تعد معا معام فى تاريخ الار ض » وهوتار 2 
لا يقتصر عل وصف العملیات اچب ولو جية من حيث نوعها وعظمما ولسكنه يو كد 
اسه رارها وتعاقما على السواء . 


و" ت ا و اضح أ ا حار دی ا او کے الاسر 4 5 ی البأيستو سين رو ف4د إصلة 


لډ مه بچ citar‏ 
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بتار لأر Ana y‏ ُ قشف وحود عدو ز اید نه اخری بوكو أن سما 
حدث ابات هر تکون ابال و م | الغو اءات شاملة YM AE‏ أ ی 
a‏ . وواضعح كذ اک آ زا | حن ادت عن اسا المعو ر اا د کسی 
ان ee‏ بالاٴرص ای بالچیولو چیا أ کٹثر من اھتامنا بالسماء أی الفلات مم أن 
فة ا ماده 


قد كانت النظر يات التی تتناول أسباب العصر الجایدى تشرر ف و قت من 
الأو قات إلى حدوث خال فى كلف الهس وموقم تاا و 
فكل هذه الأسباب تؤدى إلى عصر جليدى » ومع ذلك فإن الاعتقاد بتزايد فى 
الوقت الاصر ف و جود سببين و E‏ 
مباشر . وواضح كل الو ضوح اننا کا مسرا فى اجاه القطبین ( أى إلى العرو ض 
العليا ) الخفضت درجة المرارة » وبالثل كلا ارتفعنا فوق جبل اشتدت برودة 
امو اء ء وظاهر اھ کا ارش E‏ ا ا ا و 
عن خط الءرضس ٠‏ ومن م فالار جم ننا عار عیی سس لاعصر اللیدی فی ظاهر 
ارتغاع الأرض »ء ولكن aa EE‏ ن 
الساعد الثاى فيشمل طبيعة المنانم » والمناح يشوقف عل نوفر الرطوبة ودرجة الرارة 
وطبيعة الرياح واتجاها . فوجود كل من أراض باردة وحيطات دافثة يؤدى إلى 
التفاوت » إذ برتفم البيخر فوق الحيطات و تخحرك السحب الحملة بالرطو بة من سماء 
NS ENE NL‏ 
الغطاةبا ليد من درجة البرودة العامة الى 1 عدت ف سيب امخفاض خط 
الل الدام تنيحة للار تفاع عن سطح الأرض . وتتكون الثلاجات فوق الجبال 


واتغدما الرطو ر4 وز ند lea‏ ¢ وسا احماصس در حه اسر ارة س ٣‏ 


E 
ار تفعات الدتيا . ويؤدى الاء الذائب من هذه الثلاجات إلى برودة الأهار ؛‎ 
وهذه بدورها تصب فی الحيطات مياهم | الياردة قبرد سرعة الحيطات القطبي‎ 
دو حه خاص »ومن ۳ م تشکون الاوح ة ف المحر > وهله بدورها زید من رودة‎ 
تغطلى البحر والاارض عل السواءء‎ E الماء . ويساب البخر والتكتيف سحا‎ 
زە م ھی یی تید من حرارة الشہس | ای تصل إلى لا رض .۰ و بنحفض مسو ی‎ 
سم البحر عند ما يتر أك اليد فى شكل غملاءات ثلحية ت#حرك إلى الأ رض‎ 
المعار الا أرضية الى تقشل بو ضوح‎ TE کف ذلا اروف القارية‎ 
فی اسیا خاصة مل جرف «سو ندا) )0 وحرف ګر رع )( . وقد يصل هبوط‎ 
قدم حن تت#حمد میاه البحار ف العا وربط پیا‎ ٠٠١ مستوى سعلح اليحر إلى‎ 
. الجليد و الثلج » وحينثد بيدا المصر الحليدى‎ 

و لکن حین صل العصر الحايدى إلى غايته » كيل لار أأأعة ) اليندو ل( 
الناضى إلى الاتجاء اأضاد » و تقال برودة الحيطات من كية البخر »> وحيتا يغطى 
الجليد السملح س کا هو e LN E‏ البخار ومن ثم ا 
هذه الدورة فى الأنجاه إلى الناحية المضادة لأن الثلاجات تكون قد فقدت أحد 
المناصر الضرورة لنوها و بقامها . وهو هبوط الرطوبة . وتأخذ الأرض الق 
کو ن قد بغت نباية اتساعها بعد هبوط مستوى سطح البحر واحابت عن ”ماما 
السحب س تأخذ بدورها فى تدفة الأنمار الى تستمد مياهها من ذوب الألاجات. 
ويؤدى دفق المياه الدافئة إلى البحر وارتقاع سح لاء فيه إلى تحول الماح إلى 


٠ وهو المر الأرةى الذى كان وصل جزبرة جاوة بالةارة الأسبوية‎ )١( 

o | 4i Ka (۳‏ ۵ ادر ق ہر € الى يمل را ۲ واف د ف می الومال و اسو 
الرأى Cn‏ اأول) ء الوم أن هور ه N‏ :وا زات واكان 5 اٹ ق وار اأمر اطلیدی 
( مذ ۱١‏ س ٠١‏ آلف سنة ) بين سيا وأمر ركا العمالية من طاريق هذا اهر ء٠‏ للاراجم) 


الو اة الألاجات فى التناقص ويتحرك خط الثلج إلى أعلى ‏ وتنقل جذ 
علقة القطبية إلى الشال . و قد محدث مظاهر تفدم أو تراجم فى هذه الأحوال ؛ 

وکن انان ميل إلى فترة الدفء ٠”‏ حيث تكو a‏ وسم ET‏ 
دفاً » ویکو ل مناج فی هات معتد لا ا داريا . 

ا م ا القمابين الجايدية فتص بح جرد أثر من آثار الماضى اطايدى 
ا E a seo‏ 
سياد ته سرد E‏ خر . 

ويغلب على الظن أن فظرية « الدورة المناخية » هذه من أ كثر النظريات 
a‏ م على أساس الظو اهر المتيورولوجية ( عل الأرصاد 
الوية ) والچي ولو چية » ودم 5 ن هده النظار نات بابش 
أن تفر على الأقل موافقة نسيية مادامت هباك أمور كثرة لأر ال غير معلىمة 
فی الو قت اخاضر 

وظادر ا مناطق ايام قد 0 کک E‏ ر رلاد ا ادلیدی » 
فالا جام ال العام مول إلى تضييتى رقعة هذه المناطق والر اجع ما إلى المروض المدارية 
إبان العصر الايدى ع تو سیم هذه التاطق اليوية و اا عو القطبين فى الفسة 
الدفيئة . ک) يوجد على مدی ضیق تغیر »شاب فى الاتجاه الرأسی لأى من أسفل 
لأر تفعات إلى أعلاها وفى فرة الانتقال - وهى فمرة تشه الفترة الى ر بنا فى 
الوقت اخاضر ‏ حدث تقدم ور جم ظاهر ن فی مناطق النباتات تبدا للدور الذى 
Os‏ 


کہا سی موی سے وی ر ما می یھ سانا ا اہی ج سس رھ ب م ممم 


(۱) سواه لي فوح الال أو على مدي خماوط امرش إلى اهمال ( اأراجم ) . 

ny haar ھی أأهترة ااي قم دزا عي ی‎ interglacial otisge اأترة اادة‎ (r) 

(r)‏ و ادو فلاف واضا من 2( وو دول تارات الأعلى pm‏ الها فته لی م ار شا م 
ال#مالية فى مفبرات السنين الأخيرة ( اأراجم ) . 


سسسب ا مس 
o E a ANS SE Ek UES‏ 
دفيئة يضاف إليما #دد ما من أدوار تقدم اليد وانصاره على مدى أضيق إبان 
عصسر البليستوسين . لا تضعح لا أن الغرافا الحيوبة لكلة من الأرض مشثل 


اوراسيا تعد موضوعا معدا أشد التعقيد . 


واکان ارش ان اى ع ا ا کا ا و 
قد لا #كون الأرض الحالية من اللليد أحسن حالاء فإن علية التعرية الى يقوم 
مها الليد تفت أجزاء من الصخور الى تفابلها وأرسب هذه المواد الحفتعة فى 
شكل قايا صذرية عملها الجارى العدفقة من الكتل الليدية إلى حوعات 
لأنبار الرليسية الى تغذيما . وتمتبر مجارى الياه الى تنبع من السكتلة المليدية 
ا ا عن الثلج نفسه بب وفرة منايعها المائية .كا أن محر 
هذه الأنهار جارما » وما ينجم عن ذلات من إرساب المواد الحمولة کوان 
مدرجات ( مصاطب ) على طول الثواطىء » وهذا يعد ذا أهية خاصة بالسبة. 
N E E TT‏ 
بالإنسان القدم > أن السمول اللليدية تعد مصادر لاطمى الذى ذرته الرياح 
فی شتکل آربة أ و « لوس 55٥ا‏ » ارسبہا فی طبقات فوق مناطق واسعة من 
الأرض . وقد حدث مل هذا الإرساب فی حنوب غر 5 عن 
« الاوس » المترسب بسمل الصين الثالى ووسط آسيا فيرجح من ناحية أخرى أن 
تكون آارياح قد لته من المنخقضات الصجراوية الجرداء » مثل راء لوب نور 


وجو حيث التعرية قوية لاغاية . 


وال ا و و ا ان و 
ر 2 2 4 $ a‏ ر 


ما المصر دو حل فوا متي ا ڏک کون ۱ 0 طو لا E newa‏ ورات ما دان 


a E RB a aa 
مر دهرة هى ظروف مناخية ملاعة . والراقم آنه حى فی أثاء تدم دورة جایدية‎ 
و الأرضش لوا من أطليد . وقد صي ا الخياة » وقد تل‎ 3 
. الا حياء عن مساحة ما من هذه المنطقة » والكن الياة لا عكن أن مختنى كلية‎ 
تدم حک بکد جين‎ ١ و ن ف معفم ال ا ل قال ا ا ا غار‎ 


الظر وف المناحية دا التقدم 


وكان لقاب المناخح فی ءصر البلستوسين أثر عي على اليوان والبات › 
ی بعض الا حو ال یم التاقل حيث استطيع الحيو امات مواصلة حیاہا فی مناخ 
IO‏ لاقب ا ت دوا وات و و ایت 
E NN E‏ لتاقل قانةرش . 
Mp NAS N N A as‏ 
إذ هى وسيلة لتحركات اليو ان وانتقال المياة الباقية إلى أقالى کانت فی الا صل 
معزو باایاء » م أصبحت هذه الا قال بالايعم منفصلة إبان الفبرات الدفيةة 


عدا ار تفت وہ اھ اليحار ر ۵ اخری ت 


ولا حتاج الأس إلى كثير من الليال لإدراك التضيرات المظيمة الى مرت 
الأرض إبان عصر البايسشوسين . فق د كان هناك غير فى المناطى اليوية .. حركة 
اراو وا فام و ایق مر ع الجر تأر فی بض 
فصائل النبات والحيوان»وابقراض فى البعض الآخر ال هذه هى الأحداث المميقة 
فى تار بخ الأحياء فايس هناك فيا يبدو موضع للتداؤل فى أن الزاوج الذى حدث 
a‏ اع و 3 E E TEI‏ 


A EA OE Eola 


چ و ی 

أن الظروف القاسية الى حدثت ف عدر الباوستوسين قد خضت أيضا عن إعاد 
وهو اقراض طالفة كييرة من أواع الندييات مثل : القردة الضخمة 
Giant l5‏ ۴ والمدرعات 7 بأمريك النوبية » وذوات الطوافر اللكيرة 
کالإیل ٣‏ الأرلندى > والماستودون ٩‏ والاموث *) والجرتيت ذى الفراء 
أما الطيور الأرضية متل « الوا» ") فى زياندة المديدة والدودو) ف جزر 
موریتیوس فقد واصات حیاہا إلى أن قنى علا الإندان شه بالفناء والانقر اض 
ويفسر الانقر اض الندر عى لأس اع الثدبيات من ذوات ارم اهائل ٠‏ وتراجم 
عصر البراری فى عصرنا الاضر أمام تقدم الإنسان . بأن عصر المدبيات رعا 
يأخذ نفس الطريق الى سكا عضي ازو احف »ج أن عصر الإسان باسك 
وداد قوة . ) 

وبسح من الخطيط الاق لچيواو ية وحفريات عصر البليستوسين » أن 
هداالمو ضوع من أعتد اأوضوعات وى بالنسبة ناطق أخر ى کرب أوربا أو 
الولايات المعحدة القى كفل ايادين البحث الى أعظم الفر ص الملاة باستمرارء 
e‏ تنشب بين العلماء مناقشات حادة حول تاريخ المصور المايدية الختافة 
وما بها من فترات دفرئة » ومقدار الزمن النى استغرقه كل منمما . أمافى أسياء 


اوی د 


ek ahe hhh e 


Giant Slaths ()‏ وم من القردة اأصةمة ولاق مايا i, Î‏ القر دة الترهلة ء 
)¥( allرdle Armadillos‏ طو اث من الفف رات ماز بد روع علي ظاې رها و سا . 
() الیل الآیر لدی لگ من أضجم أنواع الأياثل . 

Mastod0n5 )£(‏ يوان من فصيلة الفيل ذو أستان ية ويم حلفة من سل 
اور اليل . | 

Mammoth (#7‏ ئل سرا اقرش . 

. حیوان مئقرش رشبه الما م ماطال من الناین‎ Moa û) 

0d0 )۷(‏ اثر قےع انار فى سمجم الد وك الروى ¥ بستطايم الطيراف. (الارم) 


ت 
خوت تقوم على الدوام الواجز اللفرافية والسياسية فتموق الباحسث » ةإن تأر 2 
هذه الو اهر کون أ کر عسو به > و اتال بشع فيه الخدس والتخمین > وم 
دلاک فان العمل اساد ادي تهوم A‏ واو س أزاماء فد ار ی ا وره م“ Ak‏ 


ولشير السراسات الى أجر بت على الرواسب الليدية التى عثر عاما فى الوديان 
الجبلية » وفى تجموعة الأمبار فى «نطفة الممالايا إلى وجود ثلاث فترات حليدة 
ا ار بع فترات بين جليدية قد تتشابه مع ما أماط عنه الشف العلى فى 
ا با . وا تقدم الرء إلى الشمال أو الشرق يعار على مزيد من الأدلة عل ثلاجات 
جباية تقدمت من ارتفاعات عالية إلى أخرى منخفضة » وللكن قاما تقدمت مثل 
هذه الثلاجات إلى ارتفاعات تقل عن ٠٠٠١‏ قدم فوق مستوى سطح البحر . 
وڃد ر بالد کر أن لعض مل هده التلاحات کان عظاے الامتداد ( ف اأستوی 
الأفق ) ۰ وذ كر على سبيل المثال موعة ثلاجات « الايا » بال الألعلاى ال 
ادت مو مائی میل فی الول ونمو ٠۰‏ ميلا فى المرض 
وقد دهشت إذا ما تأمات خرائط الثلاجات فی سھبریا آن مد جرءا کر 
من اقام و « متعحمد » کان فی وقت ما غير محمد . ولقد أوضحنا أن 
الظروف المناخية فى شمال آسيا كانت متأثرة ,رياح اليكاون (المو اصف الازونية) 
فی‌العروض اله ليا وهى رياح #لة بار طوبة وتر بالحيط الأطلسى واليطات التمية . 
وکانث هذه الدواصف مل ما الايد إلى جبال أورال وإلى جات أخرى من 
الأراضیالرتفعة فیشمال هذه ابال أو شر قپامثل حاف ر Byıranga Ridge il‏ 
وجبال بي#ورانا ۽ ونو قايا ملا » وسیفر ایا زمليا . وکان اليد یغذدی ثلاحات 
هذه الناطق الرتفعة ويسبب انتشارها فى المروض الدنیا حیث تراک فى ر الأمر 
و ت ماسمی « غطاء سیبریا اللیدی » ء أما ف الخ ب فان الغطلاء كان 


سس 4 ف سس 

متلا عل لار ج دتهاء اسن دافا الليدي الذي كن بعطى شال أوريا .ا 
فی الشر ق فان غطاء سبریا اللخلید ی کان بصل تقریبا إلى وادی ہر ینس » الام 
الا ف أقعى الشمال حيث بصل الجليد إلى مابين جبال رتورانا وأوب »ء وهذا 
لا عدث إلا ف أقدى ارتفاع للدورة اللليدية . 

وتوجد بین هری ياسى ونا أرض مر تفعة تمرف بمضبة سيبريا الوسطى 
( ۲۰۰۰ س ۲٠١۰‏ قدم ) وکان معقاميا خاواً من الايد ما عدا الللاجات الحلية 
ا ت نامر e‏ تفاع بزید على ۳٠٠١‏ ققدم فى الوسط أو 
ف انوب الغرى 

وتقوم فى شرق هضبة سيبريا الوسطى الى سلاسل رئيسيةمن المبال يتر اوح 
ارتفاعپا بین ١ ٩‏ لاف و٠٠‏ لاف قدم . وعد هذه المجموعات البلية مياشرة إلى 
ګر ا ج وجنوب الجزء الثمالى من عر أو ختسك عا فى ذلك شيه جز رة كشتک 
وكان التحمد فى هذا الان كشيفا بنوع خاص وإن کانییدو آله ل تمع مططلقا 
فی شک غطاء جلایدی واحد کا حدث فی اقصی ار بب . 

ET‏ الد انو ي لتطاء سيريا الجایدی ۾ یکن ب#حاوز خط عرض 
مالا ء اما جنوب هذا الحل فإن ال#حمد ل يكن حدث إلا ف المناطق المرتفعة 
دا وراه بایکال وجبال يبلتو کي وبال ستانوڈوی وسااسل جال لای ١‏ ما 
باق رای سيريا فکانت اوا من الجليد » وإن كان يغاب على الغان أن معظم 
الر رة کان a‏ سبسب التاطر ف الذى حدث دون شك ف درجات الرارة . 
E E e E AN,‏ سرع ما امت هو اقسا هن 
القارة قد عاونت عل امحفاض درجات الرارة فى العروض العايا . ومع ذلك فإن 
هذا العو لا »سكن أن بكون قد استمر مدة طويلة لأن مصادر لاء كانت قر 


a 

سدت فعلا » واستفاد غطاء الحليد الاسکندای دوره م e‏ ار طو بة الت هاا 

إليه عو اصف اليط الأطاسى »> ومن ٤‏ کرت اجات سير با من الاه الضرورة 

التی تساعد على ترا کہا ترا کا كيرا ء وبحم عن ذلاك أن أصببحت الرقعة الحليدية 

فی سيريا أقل مک وأضیق اشارا من غطای اسكندافا وأمریکا الشالية 
ااال ا 6 . 

٠‏ وليس لد بنا حتى الآن حقاثق كافية لتوضيح عدد مرات التحمد فى سيبرياء 
ولا مدى التحمد فى كل مرة » ومع ذلات فيظمر أن‌الجليد الثال ث كان أبمدها مدى 
وأن ارابم كان أقل منه نوعا ما والواقع أن بعض الثلاجات فى المناطق المرتفعة 
حول جبال أورال م بتصل عضا بعص » ولذا فإن غطاء الحليدى ليشمل 
RE‏ ن الاو کا ماما فى الدورات الحليدية السابقة 


ويشير الحقاف الشددد اذى" عانته سيريا فى عصر البايستوسين مرة أخرى 
إلى الدور الذى امبته الحبال العالية محنوب سيريا ء تلك ااحبال الى عرلت هذا 
الإقاي الفسيح عن مصادر ار طربة من الحيط اهندى . وقشير الدلائل إلى أن شبه 
وو رن اا جفوب الصين وأندونيسيا ( ا 
الايد سب ۽ بل کان مناخيا حار ا 4 بل إت لمعا ا ی ومن 2 ف 
كانت ماجاً للحياة الخيوانية والنباتية از احفة جنو با من المناطق الى غطاها الحليد 
حى هضبة التبت وبرغم ارتفاعما الشاه ق كانت خاواً من الحليد اسيا » فقد أت 
جيال الجايد بنوع خاص ف الشرق » واسكن جرءا كيرا من المضبة لم يتبحمد . 
وكذلات كان عمد الصين قليلا سسا إذ لم يتسكون الجليد إلا فوق أعلى سلسلتين 
من جبال المين وها جبال « تننج شان » وجبال « لوشان » ورغم ذلك فإن 


n my HO AR TF DG IE RIO FL PP YT YL Vr OT A PY Dy Û E Û env ON 


ET (4)‏ ا ی اط اهاد اماي 1 الأعار اف الهيااءة همر ية سور را e‏ 


ا 
ماو ماتنا عن الصين قليلة للغانة حى يغلي على القن أن هناك حقائى عن بجمدات 
خر ی سیکشف عدا ليث ف المستقبل على اد ی الچيو لو چين القايين ف الصین 
أما فى اليابان وفرموزة وشمال شرق دوريا فإن أشد جباها ارتفاعا هى الى عل 
دليل التحمد . 

ولا کان من المرجح أن جر كيرا من إقاي جنوب شرق اسیا لا تاف 
ا کا عن المناخ السائد اليوم » بل عن انام الذى كان سائداً إبان الفترات 
الليدية » من ال كد أن الصين الشالية عانت تغيرات كبيرة فى مناخما . ولقد قدم 
الچيولو يون وعاماء الحفريات والاثار القدعة الدليل على أن مغاخم الصين الثمالية 
إبان الفتر ات الدافئة كان معدلا ٠‏ بل رطا عندما حدثت التمر يات اهائلة . وكان 
بسكن سمل الصسن الثمالى خلال هذه الميود » الفيلة والر اتيت والديبة والنبلان 
والقطط والضباع .كا وجدت أيضاً العام وال مال والوعول » وإن كان من المرجح 
OG‏ قال e‏ 

ووجدت مع رواسب الطمى الدقيقة ( الوس والسلت ) الدالة على برودة 
امناح وميله إلى الفاف كا كانت الخال ف العصر الجليدى _ وجدت قايا حيو انية 
من توع حيوافات الرعى الى توجدعادة قال الاس ار ااا ةا 
وم شەل الأغنام واجمال والماموث والمجاموس والوعول والجر الو حشية والدرلان 
والخر اتيت ذات الفراء . 

ندل ( اللويس ( ع ان ر 6 E‏ بالار ر کا نت تسح کر أو انت و سمل 

آسیا وتاقی بأ-جاها على سمول الصين الشمالية » ومن تم تزيد من خصبه . كا يدل 
لات بطبيعة الحال على .جفاف المناطتى الداخلية من أسيا إبان العصور الحليدية . 


و رتيب الطبقات الارضية بالصين الثمالية فى عصر البليستوسين بالغ الدعقيد 


ser fo mme 
کا صوق يد أن اف الإخوال اة وتو ار لفلف ميا والخاف‎ 
والإرساب التراى » بكفل لنا دليلا موصولا مطابةا للحالة الچيولوجية فى أمكنة‎ 
اخری ء هذا عدا الدليل الام الذى يقدمه عل الفريات » وكذلات عدم تطابق‎ 
الکو اٹ ت نلام المطيشاث الأر صي ۵4 ۴ أمصو ر کل دلا ساعد عل مر ف‎ 
هدا الةر ارط ° 9ن عفیمکن اعتپار و طبفات الأرض ف الأناطى غير اة‎ 
متوقفا على رتيب الطبقات المتحمدة . ومهذه الوسيلة كن الاعاد على العلاقة‎ 
بين تسلسل طبقات همالارا الحليدية فى كشمير » وبين الطبقات الرسوبية غير‎ 
اليك و انر ق شما اأعببن : وكذالك ماکان من و ادى لافار ا ق‎ 
وال بورما وجاوة مح خريطة الطبقات الأرضية » وسن الملءظر كا تقدم البحت ء‎ 
إجاد صلة بين مساحات أوسع . ورتب على ذلك أن کل آسیا ستطبتق عامها‎ 
. الصورة الزمنية لاعصر الحليدى الى تم تسكويما بالنسبة لأورها وأمريكا الشالية‎ 


۽ - الاسيويون القدامى ر من جاوة) 


| کتشف إبوجین دیبوا المنقب الچیولوچی فی سن ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ ی 
رو اسي العصر السياو روى جزبرة جاوة بقابا قدعة يانات كتلفة من اارليسيات 
فى معظمة ( المسكان الذى نوجد به كية من العظام ) بالشاطىء الشرق لر سولي 
اذى جرى فى شرق جاوة الأوسط قرب ريل . وكانت أه هذه البقايا قحافة 
ا مقحدرة ‏ وسر عان ما فو ا دوا بالپایل و صف کا عفلماء ولاک 
أن بعص المقخصصين استطاعو | أن کرو | سپا ما شه معا الإانسان » واعتقدوا 
آنا تدل دلالة لل شت فا عل ا من بايا إنسان بدا اولكن ابض 
الأخر استتسكر صفنما الإنسانية » وأ كد آنا نمثل قرداً ضخا . ولا كانت حاوة 
من فاصية E‏ ی «وطن فرد « اخیبو ن » کا أن جار تپا جزرة سومطرة وجر رة 
بورنيو مهما قرد « الأوراتح أوتان » فقد شعر كثيرون أن النظرية الأخيرة هى 
الأصح ؛ ومع ذلات ققد عر على عظمة خذ بالقرب من هذه ااقحافة . وان كانت 
ممدومة الصلة بها فقد دات على أا عظمة لكان منعصب القامة وكان بظن أن 
الدليل الها » وأن « الإنسان القردی » س سواء أ كان رجل ترينل أم رجل 
E a‏ فى ساسلة الرق بين الفريات البشرية بوصفه أقدم 
شسکل عار عليه للاایان 0 اوا e‏ سا اكان بو سه عام ش عص 


و ق سیه KE‏ تار اسل ای افر بات اعا Ae‏ اء میا الچيو و چيه سو 


٣ 2‏ م * # %8 ia‏ 
اند او ندنه E‏ أ ام دیا کن اشر رامت بار سیب ٣ن‏ 2 جوک و عاو ۳ اسر ا 


ست ا چ دس 
قرب سورابايا » عبر عل جحمة صغيرة فى يشما الطلبيعية » وقد اععرت مند ذلا 
اون جج4 طفل لانسان فر دی ور أهية دود | الكشف ۳ أ ر و سید ق 


2 & ا 
ندلات اقدم حقربة اشر بة فى اسيا . 


وئی نفس العام بدأ عا الفریات المولندی ج. ھ. . ر. شون کو بنجزوالد 
اغ وف کال موا ی کن غا ر ورو احد رواد و الول 
ا ن ن ا یر ق ی و ا 
مخلاحةة : أو ا جم مع جزء من الفك الإسفل ( الفك ب ) » وجدت فی‌غارى 
کابويه مصموبة ببقايا حيوانية من رينل » و بطلاقعلمها فى الفالب الإان‌القر دى 
رقم ۲ ( الإنان القردی رقم ۹| کنشفه دييوا © )€ الإنسان القردی رقم ٣‏ 
وهو عبارة عن بقايا محمة تشتمل على جر اء من العظام الجدارية المى واليسرى . 
وفی سنة ۱۹۳۹ كشف الإنسان القردی رت ٤‏ » وعثوى عل الفك الأعل وبه 
معظم الأسنان مع معظم الزء الحلنى من الححمة ما فما جزء من قاعدتما . 
ا ا ېشم کا لو کان قد تحطم مهراوة أو ححر .. 


وكأن هذه الكشوف ل تسكن كافية › إذ ا کتشف دون کوینجزوالد 
فی سنة ۱۹۳۹ و سنة ۱۹5۱ آجزاء لفسکین بشر بین کیری الحم عحيث نستبعد 
٭ : ۳ : : ۴ ٤‏ 
وحود أيه صله يما وين 9 اسان القردی ء وقد اطای علیما 


Meganthropus .Palaeojavanicus‏ ای إسات حاوة القر دی البدای اأصعتم 


( ).الك » عيارة عن قطمة من الفك الأسفل عير علیپا دایوا سنه ۱۸٩۰‏ ف ليدع 
ایق ب کل و ۳4 ميلا 2 ار اال ¢ و وم مہا تی ,ہے ي س 9 4 ووظپر اما 
A.4‏ اف ¥ ۴ه 


ق د 
وأصبح من الستطاع عثل هذه المروة الادية القى لدينا أن يت الصفة الإنانية 
وإ ن كانت بدائية ارجال جاوة الأوائل عل الأقل »> وتو كد هذه الحقيقة الأهمية 
الكبرى لزبرة جاوة بالنسبة لشرق آسيا فما قبل التاريخ . 
وجز رة جاوة بركانية تقع على خط يتحه مءغمه من الشرق إلى‌الذرب فمابين 
خط درش ٦‏ 1 چ .و بالط الهندى »› وتعد إحدى اخزر اللکرى 
المتدة جنوب وشرق أرخبيل الملايو س عظيمة الطول ( نحو ٠٠٠‏ ميل ) » قليلة 
الاتساع ANNES NON‏ 
وقرمما من الجزر الأخرى » ومع ذلات فواضح أنما منفصلة عن آسيا ( القارة الأم ) 
وهى لذلات تاز بطابم المزلة » وهذه الثنائية أو على الأصح تباقض الموقع هو الذى 
E RT TORE RT‏ 
ونج جزرة جاوة ۱١۲‏ و یما ت۳ E‏ 0 » ومع ذلا أن هذه 
القوة البركانية اهائلة هى الت كتبت قصة الا حداث اليولو جية الا خيرة الى 
كونت الجزيرة . والدليل يوضح أن عر البايوسين شد موعة من الحرر 
البركانية الصغيرة فى المسكان المحعروف الأن بحاوة الثرقية الوسطى » وقد حدث 
ارتفاع تدريجى فى ءعر البليوسين المتأخر وأوائل البايستوسين ظهرت على أره 
غاب الجزر الالية على سطح لاء . وصحب هذا الارتفام حركات بركالية 


استمر ت ہی بو نا هدا 6 لذلا فان اللكثر ٥ن‏ صحور الحز رة ٥ن‏ أل 


و 


( م س إ أصول الضارة ) 


١گ‏ ی 
2k‏ 


2 j~ 
ا‎ Ee, ناجاندع‎ 2 


ہہ ل 


۷ باتحیتان ۸ ۔ بٹاشیا 


٥‏ _ سنحیران ٩‏ وادجا 


حم وو سس 


س 00 سس 


التسلسل اجو لو ی ف جاوة 


( عن موڈیوس عام ۱۹٤٤‏ ( 


الپایس و سين الر واسيب البغارا الخيوانية 
إل على محر ی شو ڊو رو ناندو ج 
المتوسط مجری کابویه ا 
الا كى( لاخر ( محری بو يچاج دجيس 


إن دید العخطیط الچیواو چى اطبقات الأرض (الاستر اتيج ر افى) جز برةجاوة 
Kg‏ إلى ا عل 2 الايا ايو أنية ك وأقدم الديات ا الى 
( منطقة تاروت ) » و لرجع إلى الفترة الدفيشة الأولى من ءصر البايستوسين » 
وهذا دليل واضح على أن الياة اليوانية انتشرت ف جاوة عن طريق قذطرة أرضية . 
ی ا ا ای ا 
أما الکوین التالى لقطاع جاوة الچیولوچی فیطاق عليه سے «کاب وه » و عتاز 
غا دا برینل اليو انية الى اششمل ع حفر یات الفردة و الأوراع والضبع وع هن 
الفيلة الرحالة شديدة التخصص (Elephas Namadicus)‏ و )Stogodon)‏ وبقر 
٠‏ المر البرازيلى ( مه٣‏ ) وفرس للماء المنقل ( سيد قشطة ) . وعتاز طبقات القاع 
عحاري کاو 4 بأهمية کیری اد أ 4 من ارجح 1 ھا و دف فی کل هن سنر بان 
r E )‏ الدکتو ردو 0 تحر والد ( وف و ينل ) و كفت عنه دوا ( 
من بقايا الإنسان القردى كان فى هذه الطبقات القاعية . ور جع قیعان کاو به إلى 
أصل نهرى » و سحتوى على الطفل والطمى والرواسبالكببة . ووجدت فى ريئل 
فوق اکان الذی آجریفیه دیپو !کشو فه بالضبط «و رطای‌عايه غالبا معظبة ۾ - 


اق 
لفات طايه عة افر ات الا ال درم عا الات و ا ا إل ااا 
ال ا فى جاوة على ارتفاع ثلالة لاف قدم فوق 
سطح البحر . و هذا دليل آخر هام على محديد عصر إنسان جاوةء لاأن هذه 
النياتات إذا و جدت ف منطقة رينل شن الو اصح ا تا اج إلى مغاح او ْ 
٣‏ اا ا ج إلى | غر و الإاجابة عن ذلك فی اه ابات 

الي الا اقا بات ارال اا آي TT ET‏ 
E N O TP‏ 
وبلغ سح افر اله ل اده مرق فزت فا بين 
القارة واخزر . و بطلق على هذه ا حرف « سوندا» و بظپر أ ا 
مح مهحرة حيوانات جديدة إلى الجزر من جنوب شرق آسیا » ور ما کون 
E ET‏ حهاعة من إنسان جاوة فى هذه اهحر لإاضافة أعد اد حديدة على 


الان الذن عنام م ھم طفل و و . 


ومن العسر دبد المدة الق عاشما الإنان القر دى المنتصب القامة فى جزرة 
جاوة » والكن يغلب على الظن أن ذلك حدث إبان الفترة الدفيئة المانية حين 
أصبحت جاوة جزيرة لامرة الثانية فازدهرت حيانه فى المناح الداء مم حيوانات 
ترنل العروفة ٠‏ ومع ذلات فيبدو أنه اختن ف نہاية عصر البليسقوسين الأوسط 
a N RN TET‏ 


وحدت ا راه باقر ب 4 ن اندوع عل ر سو لو غار دعیدة ۶ن و 


الثالث مباشرة ما أدى إلى حول تجموعات الأنہار عن جار الأصلية أو كرها 


س ق ت 


¢ ر ر . ۶ 9 3 - . ا‎ n 
سو لو ا8 ھر لے ن الا پار ھا ه اد ن الو اصح أ حر بات‎ ia را شل بدا ن و اوک‎ 


هذا الهر شير إلى معاصر نه لإاسان ما قبل التاريخ . 
يتمع ېر سو لو من جبال رویدر جنوب شرق جاوة » ومجری متسملا إلى 
الشال حى يقرب من ساجربان ٭ ومن ثم مجری شرقا مارا بترینل ےم پتجه الي 
اال د را تلال ندعو سط جاوة تی يصل إلى اند فيشحو ل إلى الشرف 
مرۃ آخری ونی فوق السہل إلى ان بصب ف البحر قرب سورابایاف شرق 
ا و ادت الالتو اءات الى حدثت ن البليستوسين الأعلى إلى أن يقطع ر 
سولو مدرجات حصت مما ثلاثة » وبشكون أدناها من الغربن الذى أرسبه 
الار: واستح رج ۾ ن قاع الدرج الأوسط (۲۰مر )انوت و فی ګعاری وتو ورو 
Notopoero‏ من عص البارستو سين له ع عدد کر من احفر بات العظمية عام 
١‏ بواسطة أ عضاء المساحة الچيولوچية » ومن بينها بمض حفربات حيو انية من 
غق رل الا فدهي عا اول وجدت كذلت بيما أنواع حديثة مثل 
العزلان اهندية وجاموس البحر الضخم وعدة سلالات من الثدييات الديشة. 
وهدا| بسر حدوث هحرة جديدة للحيو انات ٠‏ وبالتالىاتصالا ek‏ حذوب شرق 
اسیا عن طريق جرف سوندا . وواضح أن جرءا من مجاری نوو ورو کانت 
منخفضة عن سطح الماء إبان العصر الحليدى الثالث . 


و کان م ما وحد ف تاندوے وغه مکو زة من إحدي عشرة جفجمة لسر بة 
وعظمى قصبة ساق مص حو بين بايا حيو انية من اابدوځ ویطلق عل هده 
افر یات « اسان سولو » وشلب عل الان ا هاعة اسان ) سولو د هاجر وا 

ووی يا مع حيو انات ناندوج > وم ذلاث ما دامت معلوماتنا عن 
الفعرة الدفيئة الثانية فى جاوة قايلة لاماية » فيمكن افتراض أنبا حيو انات أصيلة فى 


TS 

جاوة من قبل البليستوسين الأعلى . ويرجع هذا الافتراض إلى أساس أبعد من 
ذلات ء هو زايد اقتناع دارسی الورفول چيا ٩‏ بأن إنسان سولو منحدر من 
الإنان القردى . 

وجب ملاحظة أ4 اسار (ala.‏ على وك اأسفل 6 ا ج على وحوه جاجم 
اسان سولو .والو اقم ُن كل محمة كانت ميشمة عند قاعد ما شما ضا کان 

و مد مەس دبيو ا ف سنه ١۹۲۱‏ ا فا عن حھر یتین جحمتین ف حوز ډه 
اتسر جیما ف سنه A۸۹‏ مر‘ ن مدرجات ګړره جنو ب حاو ةبالقرب من واد جاك : 
وقد دست مله اقدلاع الأححار ا مکان هدا الكدف 96 ر من ان 
المحمتين م#ححر تان وشم ا عار حي ٥ن‏ دوس ث القدم 6 إلا أن التاريخ 
الچي ولو چی ججاجم اا 5 و ادحا غر ل د 6e‏ آن شکل هده الاجم سس 
إلى حد ما سكان استراليا الأصليين . و مجمع جممرة العاماء على أا ترجعإلى بداية 

وینافش هو جر — وهو متخصص فی ع الحفریات س ال رتيب الچیول و چى 
السابق فيرفض بنوع خاص مسأل العيز بين حفريات دجيتس ورينل اليو انية 
على أساس أن الأدلة تجمع على إثبات أن الاختلاف بيمما أقل بكثر 
| کان ين 

وهناك دليل آخريؤيد أن الإسان القردى رق ٤‏ » وعظمة الفك الأسفل ب» 
9 قطعی فلت الإانسان القر دى الضح م ر ما کانت مستیدرجۀ من عاری و بشجاحان 


)۸( عل الشكل اافااهي يى , 


| س ۹ سے 
( کر انات و بضع هو ج ر کلا من دجيس و رینلف الب لیس وسین الأوسط. 
ويبين هو حر أيضا أن طريقة الربط بين الأحداث الجيولوجية ف جاوة » وين 
تتایم جلد هیالایا و فقا 2 الدرجات الى نا النهر يتنحم عنما a‏ رة 
لأن ال ض مایدل على حدو و أرضية عنيفة 
( ارتفاعات و اتخفاضات ) فى جاو ة أقو ى من ارتفاع سطح البحر وانخفاضه إبان 
البايستوسين » وهذا بطبيعة الحال يغير طريقة الر بط تغييرا خطرا . 
ومم انه پبدو ان لدی هو جر ذخيرة تند حجته » فإنا فى الواقع استطيع أن 
ندوقف عن الافراض اليسير الذى أجملناه من قبل لأدوار عصر البايستوسين فى 
حاو چ لأن نتيحة هذا الافراض ادد هی ارتباطه بالا دو ار ال چیو لو جيه فى اند 
ووا واف > فمو إذن جزء من تموعة وانحة . وستطيع عالم المفريات 
- لین ظپور ر اط درد تان سدم الإطار الزمى القدى وحده » أن 
ينظر بطبيعة الحا نظرة حرص إلى السكشوف العتمدة مث ل كشوف هور 
و تاز حفريات جاوة السشر دة 2 غير عادی » وهو أ ا ثل حهبة زمنية 
واسعة المدى » من ر البليسشوسين إلى ٠‏ ہایته حت إا ا لبدو أدلة رمز ية لقصة 
طو بل معقدة . وتو أ اتاو ى »> هل كانت حاو من رواسب البليستو سين 
الارى اوا سارت فى جرى العطور الريسى ؟ إن الإنسان ليشعر أن جارد 
كانت داعا متخافة مرحلة إلى الوراء . والقادمون الجدد قد وصاوا الل 0 
غلى التعاقب ( عل موجات ) وعندما استقرت مهم الياة ”عزلو اعن بقية المال زمتاً 
قد باع عد مثاث م ا الہ عوام . وخلال دلت آل فت رت ا القدعة 
TOT‏ جديدة ل يصل رها إلى جاوة إلا عندما ظمرت العار 
ال١‏ رضية اجديدة ق العصر الجليدى التالى . ولعل القادمين الجدد قابلوا فى جاوة 
بض أ نوا اع الخحياة الحيوانية التى كانت قد انقرضت من القارة فسا وحلت عله 
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( شسکل ۳ س الإاأن اأفردى الضخم عن و يدترا م ) 
أنواع ارف ا و . والدی بصدق على اليوانات فد يصدق a‏ اسه 
الانسان . ومن ال كد أن الطسمانيين وأقراءم الاستراليين كانوا متباينين 
هدما زل لحار کو اطم فى القرن المامن عشر بعد اليلاد . 


۷) أحل زر طسسانيا ء 


س 4 س 

وشل حفريات الإنسان القر دى الإنان‌الاأسيوى الأول الذى ءرف حى الأن. 
وعندما تفحص مكو نات هذه اخاوقات المعاد ركيما + فإن أول ما عطر ببالنا 
وا ن ا ا اد ت 
واجحمة المنخفضة المنحدرة إلى الحلف ذات الشكل المثاث الاد . وانعدام الذقن » 
والنعوء الحدد الذى يعلد القذال ٠‏ أر المظءة المؤخرة . وكان هذا اروز نقطة 
aN ENE EA‏ 
cC i‏ 
اآن الأشران فاخا بر له خا ن لاال الت وها من عات 
القردة » يتيز الإإنسان القردى ( رقم ٤‏ ) وهو صاحب أ كير حمحمة بظاهرة 
ل تمرف فى اجام الأخرى وهى الثغرة القردية أو الفروج الكان بين الأنياب 
والقو اطع الفك الأعلى والذى يسح للأنياب التكرى بالفك الأسفل بااتداخل 
E O E‏ 
تاز بالنعومة كا هو الحال عبد القردة .كا أن وزن العظام وحجحمها تقوى السات 
القردية العامة . وقد دهشنا لأول وهلة رؤية الميئة الإنسانية الى عتاز مها 


هذا الأسيوى . 
أ 


وبالرغم من هذه اللصائص البدائية كلما ء فإن عامما السحة البشرية » ومن 
ذلاف أن سعة الجححمة عبد الإنسان القردى تقف فى منتصف الطريق بين الثردة 


الايا والااسان ا م ميل م ک“ ا ال“ ر 5 اح من امار نه الاتة ٤‏ 


. القذال هو المظمة اأؤ خر ية الناتتة في الرقة‎ )١( 


ت 
س اة 
القرد ‏ الإنسان الفردى )١(‏ الإنسان القردى (۲) الإنسان المحديث ` 
(الا 0 
وإذاقسنا طول قحافة اجججمة وتا كدنا من مقدار الفراغ الذى كان يشل 
ا مسا ا ومقدار ما تشفله العظام » فإنا 2 انان و أ مرکا وسا 
فان ا ولان لدت الان 
الفراغ الى : 
الغوريلا( د كر بالغ ) الإنسان القردى )١(‏ الإان القردى )١(‏ الإنسان المديث 


٤ ۹۲ 5 | as jw 


وأسنان الفك الا سفل (ب) تعد ظاهرة ذات أهية وذلات أن هذه الا سنان 
ای فی ا ی ر 
اانا لاان اطا عة عدا د فا درن نرد ا اا طرداة 
| کر ماغرض ن ین ان اسان الا نان فل غسکن دا اا 4 ومن 
م فان الضرس الطاحن الا ول بك إنسان جاوة عتاز بالمرض أ كثرمنهبالطولء 
وهذه إحدى صفات أضراس الإنسان . أما الطاحن الئان فطوله مثل عرضه 


فى الغالب » وأما الثالث فطوله أ كثر من عرضه وهو بذلات يشبه مثيله فى القرد . 


وهناك مات أخرى متوسطة فى الت ركيب اتشر لاجس > ولسكن هناك 


(*) ماف هذه العقد يرات اختلاف وسوا laî‏ امار ب#ة القاس الى يقبا الباحث ٠‏ 


قن ا ان ا ا ا ا 
الفخذ ارقيقة الى وجدت بين الجاجم . فى تختلف كل الاختلاف عن عظمة 
الفخذ القردية الضخمة المنحنية » سم إن استقامما وسطوح تشابك عضلانما »> كل 
ذلك دل على آنا عظمة كان عشى منتصب القامة » بل هى لكان بشرى قلا 
وقالباً . والحقيقة الثانية تقوم على اللاحظة الداخلية فى قحافة الجحمة الى مدنا بيعض 
الأدلة على شكل المخ ( فى أثناء الحياة ) . وي كد « فردريك تلى » أستاذ عل 
EOS a E ES‏ 
عت عنده أجزاء من الخ ظلت صغيرة للغابة فى مخ القردة » وخاصة الفصوص 
الأمامية الى لا شك أا أ كبر منماعند القردة وإن كانت فصوص القردة أصغر 
من فصوص اللانسان الحديث » فمو هذه الفصوص يعدمة من مات المخ البشرى 
و ۳ انظربة تلى الى مكن تاخیصپا ف الآ 
« إن | كتساب القامة المنتصبة » وحربة اسشخدام الدين »› 
والإحساس الأ كل بالياة » وكسب صفة اكلام » واليل إلى 
الإنشاء » والدافع إلى اللكشف » والقدرة على المجرة »> كل ذلك 
جتمعا وسم جال العجرة الإنسانية»و بز يد بالتالى القدرة على التعل. 
وجلى أن هذه كلما قامت دور هام فى إبراز الشخصية الإنسانية 
وتوسيع قدرة الإنسان على الاختيار والاشخاب وابتداع انس 
الك الا وا د کل هدو ا طا اا 
(الفبزيقية) العليا تمزى فى الوةت الحاضرإلى الأص الأماعىللمخ». 


إن نمو القصوص الأمامية عند الإنسان الفردى يمد إذن نقطة تحول حاسمة 


بحو الإإنسان المحديث . ويبدو بوضوح نإ نسان باوة بوصفه شما بالرد فی بض 


س و س 
ماه قد وضع على رأس الفصائل العليا الأخرى الشبمة بالإنسان . وقد وضم 
» ن ( اة رر و سس الو ف لاان ار دي ی واشمل الا . 
١‏ س ازدياد المروبة والقدرة ال ركية. 
ا اسا القامة اة : 
۳ در ك استیخدام اليدن e Os‏ 1 
em‏ ألقدرة عل السكاام 


- تكون الشخصية الإنسانية وا كتساب الو اهب النفسية العالية . 


و يشت » جروس لار 7 Je Oros‏ “( عل اده زا تار ره الربطاتی 
E‏ ا ق هدا النوع 4 ن النام ْ فهو و ف أ ناگ امسا یع استنباط کل 
هدا ادر من داخل 1 ا ها امت 8 تهات لاف ال 3 2 ا ا 
واصحة ف اجاح اليشريه ٠‏ وهو ری أن « کارز ¢ »» لورمان (( وکلاھا من 
ا ارف اخ ٤‏ و اتا رودا فحص اہم ا الأمامية الودج 
» یدل ع وحود وجوه ا ¡ لاه باه وان التجيار ئ ( نعو م( رال حل 
KE‏ بينه وین الاسان من شاه » . 

ولع ذللك فإن كلارك ل بكر التقدم الذى حققه الإنسان القردى النتصب 
القامة وبز به غيره من أ واع الريسيات ورجح أن هذا الإنسان يكون سلقة من 
E N NL‏ 

وبرغم أن عرض للادة الصينية ( إنسان الصين ) الآن أمر سابق لأوانه إلا 
ااا ضوع الدور التقدى الذى قام به إنسانجاوة » إذ ل بعد ان 


ص( e‏ 
خلافی فی أن |نسان بکین دو قرانة کدبری للانسان الھر دی » إلا أن الأو ل متقدم 
عنه قليلا . وكانت القريات الصينية وجد غالبا مصحوبة بأدوات مصنوعة من 
الأحجار والمظام » هذا إلى معرفة رجل بكين غائدة النار » وهذا دليل قاطم على 
حصوله على نوع من الثقافة کان له غیره من أشباه الإنسان . ا أنه لم يعر صل 
اقات صناعية فى حفريات جاوة . ويغاب على الظن أن عدم الاستقرار هو الذى 
حال دون ذلك . ومن الواضح أن أدوات بامحيتانيانالحرية متأخرة عن حفريات 
الإنسان القردى ولكنما مشابمة انوع الأدوات التق وجدت فى بكين ( انظر 
فصل ٦‏ ) وهذه القيقة تدل عل أن إنسان جاوة كان قادرا على صنع نفس 
لجنا الى صنعما إندان الصين القدى . 
و نث ضخامة الانسان القردی ( ر قم Rb usu ) ٤‏ ھی السب فى وصقه 
r E‏ ایخ العام الشهیر فى مورفولو چيا الإندان» 
وهو الذى قام بدراسة ائية حاسمة لإسان الصين القردى _ اعتبر هذه الجحمة 
خالفة اغيرها من الجاجم . والواقع أنه جعلما حلقة وسطى فى السلسلة الى تبداً 
بالإنسان القر دى الضخم (sسم1۲0ا«وعه)‏ » وهو الاس الذى أطلق على بقابا 
افوا اى غو ع ن ا وال 
ويذهب ويد رايخ إلى أبعد من ذلات ... إذ كانت جزيرة جاوة إبان المرب 
لأخيرة محتلما اليابانيون » وكان فون كوينحز والد محقلا فى إحدى معسكرات 
الاعتقال ٠‏ ولكنه كب إلى ويد رايخ قبيل هذه الموادث وصتا للفكين 
السغايين للاسان القردى الضخم معزْزاً بارسوم .ك سكن معونة المساحة 
الچيولوچية من أن برسل له قوالب مصبوبة لقاك الغريات . وعلى اسا 


دہ الاستد لاان وصک شو ف ٣ک‏ بحر واد ا کان فر دي صدم 


س ا سے 
Giganto Pirhlcu 8 )‏ (4 ا حوانیت العطارة ف هنح كنج ) انظر فصل٥)‏ 
كن ويدنر ايخ من وضع نظرية الإنسان القردى العملاق . 
کان لبش اعتبار انان کين الضحم حلقة الصال بين الانسان الفردى 
النتصب القامة » وعالقة جاوة و إسان الصين الضخم وی کد ویدرایخ دون 
منازع وجود خصاص بشرية بأطراف أسنان هؤلاءالمالقة » وهی الى جعاته‌ینادى 
مدا الغرض ومن ذلك قول : 
« إذا صرفنا النظر عن حجم تاج الضرسءفإن الحجم النسى 
لاطا کل ری عل عة ورت الر ور ا الان 
کل ذلات لا يتفق مع ع ت ا جو ا ات 
حه ام حفر ية ۾ ف حین ا تتفی مم الإانسان € 
ولا کان ویدنرایخ عالا مورفولوچيا من الطراز الأول » فإن مقيقه الذى 
أجراه على هذه الأسنان باءتبارها أسنان إنسان بدالى لم يكن موضع بحث . فإذا 
ساستا مده اللقيقة قو TE‏ د أسلاف عغالةة للانسان “ وزادت امیا 
ولقد أعاد ويدرايخ ركيب هذه الكائنات مبعد؛ا بإعادة ركيب الفكين ء م 
ندرج من هذه النقطة حى توصل إلى الفاح التالية : 
ونل تو اف کا ا ا کل 
أ كير من أية غوريلا فى الوقت الحاضر » وأن العملاق الصينى 
کان دال الا ك من لای جاوة ¥ أنه أ كبرمية ونصف 
عة من تلاق جاوة وأ کر میتین من ذ کر الغوریلا » () 


(4) فى االكةاب القدس ما يشير إلى أن الأرض كان يمم رها عمالفة فى الزمن الدع ( إنقار 
س قر الکو 4( 
) وعلى هذا الأساس ٤كا‏ القول بان إنسان جاوة ااءءلاق کان ربو طوله لى ۾ 
آقدام »> وإنساف المبن المملاق کان بر بو طوله على ٠١‏ قدماء ( الأراجم ) 


ا 
کي وید رایخ إلى أنه : 

« قد انقح امجال لاساسلة البشرية وخاصة الجموعة الا كثر 

نداوة بعد هذه الكو ف الجديدة وبعد التقدم ف لعليل الإنسان 

القردى الضخم نعایلا ڪيا » واعتباره حلقة بين احم الطبیعیى 

والءلاق . وأعتقد أن هذه السلسلة الإنسانية تنهى بنا إلى المالة 

إذا ١ا‏ تتبعناها إلى أقدم المعصور . ومعنى ذلك أن حؤلاء المالقة 


رما كانوا ه سلاف الإنسان مباشرة » . 


وقد بنی وید راخ فکرته هذه على ساس معرفته الواسعة بت ركيب الإذان 
والحيوان ومع ذلك فل يتةق معه جيم علاء الأجناس البشرية أو علماء التشر م 
وأئيتوا أن ضخامة الفك والأسنان وحجمما لا تعنى بالضرورة ارتفاع القامة » کا 
أن العام الحفرية الى بنى عليما ويدرا تخ نظريت كانت قطعا معنالرة الأمر الذى 
حيط هذه النظرية بالشك . ومنذ ذاك الين ثبت أن هذا الكان املاق ليس 
إلاقرداً عظے ارم . 7© . 


وهناك إجاع على أن الان القردى الضخم قد يكون متحولا من الإنسان 


القردى النعصب القامة ۽ غير أن هناك طائفة من الحقاثق الجوهرية الى سا 


(۱)( ۹ی الأراء الاد رة بال كر ف 7 غار 4 ودرا e‏ أن ۹ص اام لاء درا هد دالوياام 
اأضخءة إلى حالة مرضية محر وفة تنحم ءن اضطراب ف الغدة الخامية > ولسكن ويد نراي 
الى کان فلا فى هام تررح ا لإأسان رد على ذلا ستة ۱۹١١‏ بأن التضخم فى المظام الاغ 
عن هذا اأرض لا بؤثر ف حجم الأسنان الى قى على انما اامابيعية برغم تطخم مغاام 
افك ء بيا الأسذان والفك لى حذررات المالةة اى | كتندةما او بفسة عاوظة » أو عى 
خر أن الاس :ان کا ات سنا نا طاخمة عى الأغر ی ولا سکن أن سكول إلا اة عبلاقة 
٥ن‏ پر ۰ ( المراجم ) 


aa. A eam 
ج . ٿ . روبنصن . توضح أن الإاسان‌القردى الضخم برجم إلى إذان الجنوب‎ 
أى إلى موعة اليوانات المليا الشبة بالإنسان الى ثبت وجودها‎ ٤ القردى‎ 
مجنوب إفريقيا “ . ولسكن يرجح أا اتتشرت فى المالم القد اشارا‎ 
. کبیرا‎ 


E‏ الخال 3 وا بک ر" ن الوصول اف دلیل قوی 4ن هذا قبل 
عام اسان کان ده الا واع الأولى ف عر ما قبل التار ت شار ا 

اما وغ الإخدذى عشرة جحمة ء وعظمى القصمة ف اقات غر 
البایستوسين الى وحدت ف اندو (إنسان سولو) ورجح أ ادف و عاو حدت 
OEE NO‏ 

ی الان فی رتیسا ار نی وفقا لاطيةات لار صضة ان e‏ عافات سال ق 

حاو : ولذا ظ مت اه فة الاد إل ا مار . وبارغم هن ان کف هده 
ا عة قد تم فى سنة ۱۹۳۱ و e‏ : ا و 
حرب لایابانیین فی جر رة ا ةف الراب العالية الثانية من الحافظة على الفريات 
وبقايا الإنسان القر دى الضخم والإنسان‌القردى المنتصب القامة » ودر أمر إخفامي 


ولکن اليابانيين صادروا إحدی جاج سولو» TT‏ هده حم هدبة إلى 


٣ 
اوت سشاطات‎ ee YX إمبراطور الم ان اس کیک میالاده وف ا‎ 
الاحتلال الام بک إلى ك ا عل اتصال باد کتو و لاوز‎ 
ون قے عل الاجناس البشرية محف التار ع الي ارد وفك ال‎ 
مستفسرا عن المحمة الفقودة وطلب أن أتحرى عنما فى الا ما كن الجاورة . و اہ‎ 
٠۹۴٩ الى كتشةما الد كتور تروم فى ماطلفة الترانسفال جاوب (فر تیا بین سی‎ )١( 
) ار ام‎ ) ۰۹4 


و 
الحف الأمہیکی بذلات اهام خاصا لان ودرا وون کوینجز والد کان 
بعلانم ماف معامل هذا التحف ودرسان غلفات جاوة الى كان فون كوينحزوالد 
ف اا ال الات الد مد ع ال ان رطان راح 
وبدأت البحث ععاونة مجاس القوات المحالفة اغنام فى طوكيو . وقد تم هذا 


البحث بنحاح بالعثور على الجحمة فى م#حف القصر الإمبراطورى فى طوكيو . 


وعندما أعيدت اجحمة ذاعت شه رما مم أنه ل یکن ف طو کو من عرف 
شيا عن إنسان سولو هذا.وكان هذا العوذج الغريب أى الجحمة رقم ٩‏ عبارة عن 
قبوة جمجمة بهامعظم قنوء ال حاجبوجزء من منطقة الأ ذن . فإذا ما تأمل الإنسان 
فما حت قبوة الججمة مباشرة فإنه يقأثر ببدائيتما . أما خلف نعوء المحاجب مباشرة 
فاجحمة ضيقة »ءوهذه حالة موكدة للغاية فى الإنسان القردى » فى حين أا لاتكاد 
تو جد على الإطلاق فى الإنسان الحديث . أما قبوة اة فتميل إلى الطول 
والاتخفاض ولكنما لا تيلغ اتخفاض جمة الإنسان القردى . وكانت جدران 
الجحمة ميكة جداً تس بعلاك الضخامة التى تاز بها معظم الفريات البشرية وع 
ذلك فإن سعة الفراغ اجحی عند إنسان سولو پیا ۱٠١١‏ سے و ۱۳۰١‏ سے٤‏ 
أی فى نطاق مقياس الإنسان الديث »ا أن عظام القصبة متقدمة جداً من حيث 
الشكل والححم. ۰ 


لقد عكف ويد رايخ على دراسته المحسادة هذه اجموعة المتجددة من جماجم 
سولو »و i AE‏ ۸ وم دلا فوفد 8 بث عطو ته 
التى ل يتما فاأصبحٽت خر مسجم بالنبة هذه الجموعة . 
أهد أونحت دراسه ویدىرایخ ا5 هراك عص وجوه السب من اليو ابات العايا 
( م ٠‏ - أصول الضارة) 


ست + سس 
الشبمة بالانسان الأقدم من هده احفر اٿ ¢ 9 ندلاگ اعثر ٺٰ ماله حیدة ننا 
مما النساي بأن إنسان سولو منحدر من إنسان جاوة القدح « ولكن » جروس 
ن & 

كارك Le Gros Clark‏ وغ بره ترون سان سولو منحدرا من اصل 
نیاندرتالی ت ونيدو ا انلسشن ف طول او وعر ضا ف اواسط عص البايس ةو سين 
الأعلى . وهناك نظربة تقول إن إنسان نياندرتال من أسلاف بعض أجناس بشربة 
حل ره مەی 4 وف ھا5 الا کن القول أن سان س ولو فل زس ول 8 
للأستراليين الأقدمين . وفضلا عن ذلاك كله فإن جميم هذه النظريات محاجة إلى 
کر من ابر اهين : 

وما يدعو إلى الاهمام أنه وجد عدد قليل من الجارف الحرية غير الممذية » 
ولفشن کات ٥ن‏ .حر اقرب ٥ر‏ حفر رات اندوع 6 عبر ا i‏ مہا ف 
مکان واحد » کا محتمل أن يكون قد عثر بالقرب مما على بعض قرون الوعول 
المصنوعة ¢ ولذا ُن الأ رجح حدا ا کون الان سو لو ف استحدم الادوات 
ومهما كانت الحال فان الك ضئيل فى أن إنسان سولو كان إنسانا حقيقيا وإن 
کان دايا . 

و دول الاد الق عار علا ف حاوة وافرة ادا ما فورنت ك ودد ف معقام 
اء ال کا ا اون ن روا 2 دول 
الوفيرة الرزق حيث کان وجود العر واللرتيت والفيل مع الأو ر 2 واليبون نيا 
إل جاب امن المناظر اليومية الماد ولقد كانت جاوة أرض الرا كين »فيل 
کان نان عار کا ارت هدو ارا کن ف الاص الد هة فار لوان 


من دلاک انار £ له اسي آل عير هد 4 أ و کان مدقو عا e‏ الانسان 


| س 
العاقل المصطبغ بالحوف من ابول ؟ فإذا اعسير ا الأمر الأخير لكان معنا 
بدابة ظور الفكر الاسيو ی »> وکانت هذه اولی خطواته فی طریق القافة 
ا الطو يل د إا امح ن در اس اا ن الأضول 6 ورعا کات ھا ام 
اليدابات جيعا ۽ رجل کر یعیش فی عا دای ¢ و لکنه قتع عتبات 
تقافته - إمها خطوة أولى ما كانت المقافة الديثة لاستطيع أن تظمر بدونما فى 
عال الو جود a‏ 


ه - الاأسيويون‌القدامى ( من الصين ) 


فى ولايات الصين الجنوبية كوف عديدة من المححر الجیری ملأى رواسب 
الحفريات العظمية القى يطلق علا اس « لتعج س كو » ور ها « عظام العنين » . 
ويعتبرها القوم هنالات علاعاً اا غا ان د وی ا 
الأدوبة والعقاقير هذه العظام أو يغمسونها فى سائل ساخن يشرب كالساءء 
أما حفريات الأسنان فتعد أحسن دواء لكثرة عرضما فى عال بيع العقاقير . 
وقد استخدم الصينيو ن كثيراً من أمثال هذه العقاقير منذ أجيال عديدة ولا بزال 
إقبالهم على الحفريات كبيراً حتى فى الوقت الحاضر . وجد الفلاحون الذن يعيشون 
فى منطقة الكموف فى بيع هذه العظام الى يشخرجونما من الأرض مصدراً 
إضافاً لدخلمم . ويصف « والتر جرانجر » كبير مفتشى الحفريات القدعة ببعثات 
E‏ » فی راء جوبی » والذى زار إحدى هذه الناطى حين كان بالصين 


النوبية ‏ إصف هذا العمل الذى يقوم به القلاحون بدقة فيقو ل : 


«إن الذين يقومون بعملية التنقيب دون سواه » م الفلاحون 
ادن يعيشون بأعلى الحافة الجبلية حيث يقيمون إقامة غير مستقرة 
ف الصيف »> مفرون التربة بين الصخور المكئوفة . وفى 
فصل انريف » بعد أن يكون الفلاحون قد انوا من حصاد 
غلا م #رجون فى حاعات صغيرة يبحئون عن حفرة › فإدا 
ما عينوا مكامما عن طريق دراسة السطح بعتاية »> بدءوا عاية 


ال#نقيب . وليست هناك طريقة لانو بالعمق الذي سينتمى إليه 


ا 


س ۷4 س 
احفر من دراسة الطح فقط . وكثيرا ما صادف المنقبون فراخا » 
أى حفرة قليلة الغور خالية من العظام » والكنمم بقفون إن عاجلا 
أو آلا على موضم حفرة عميقة» فإذا ما بلغوا بالحقر عمةا يصعب 
معه رفع الطين بأيدم فإهم يضحون فوق الفرة بكرة بدائية ء 
ولستهينون حبال وسلا مصنوعة من الغاب المندى فى مواصلة 
تاعیممم ¢ اذا ۳ عار وا على العظام a‏ | ا اوها من الطبن 
اسطة فأس شعبية ذات يد قصيرة » ورفعوها إلى السطح . وفى 
2 ينقل ما تج منہا إلى بیت رییی قریب تفش فيه 
تی جف ء 3 3 e‏ ي انظيیف حیٹث لشتر تر آک ي الأبدى 
بالزرعة فتقضى اليوم فى كط ماعلقق بالعظام من التراب» 
م تک دس هذه المظام اجا لار كان .اداد لسا لار 
الل ادبن يسافرون مصعدين إلى القمة » ومهبطون منما عدة 
مر ات کل شتا ء € ۰ ) 
وعثل هذا القيض من المواد الحفرية الى تصل إلى أبدى جار الدواء من 
الصينيين طانفة هادلة م. ن عظام اليو انات المديية من ععر ابليستو سہن. و قدلا حظ 
فون کو نجزوالد وغيره أن بين هذه المظام حفريات من أسنان الرليسيات ١‏ 
| کثرھا: سه عا اسان الأورانم ا 4 ولذا اول الحصول عل ودر طب a‏ 
تموعات الأستان اهامة من كائنات البليستو سين القدمة . وتصادف أن حصل 
) فون ؟ بحر واد لرل 4رد ف آمناء هلا اليحت عل مرس طاحن ر الحم 


)۱( كم و صف الرأوسيأات با ہا وة دن الو انات ألم وة ال1 ےترك ف رaھں‏ 
اأة| ت اهر رة جسم وتم اللرمو رواأةردة کا سان لداب والأورانج آوتان و اشا زی 
وااغوريلا ثم الإنسان ( الراجم ) . 


س 8g‏ ست 
EEN‏ بلع هذا الرس ضعف ححم أى ضرس خر 
من معر وصات ا اما فار ¢ ا افا اليه فا رول لات غنات ا حر ی ۰ 
«ولا شك مطقا فى أن الأضراس الطاحنة الأر بعة نتسب إلى نفس الفصيلة 
eT‏ أربعة أفراد مختلغين . وما يدل على ندرة هذا النوع من الأضراس 
اأصبدمة ا فی کل 0۰۰ \ 9 ٥ن‏ ا الأورانم الحقرية ¢ آل لو جد عر ارس 


من طواحن الاسان القردى اصح » . 


: 
ول يعر العاماء e‏ إلا على المزر اليسير من البقايا الحيو انية كتلات الى 
E‏ المقاقیر فی د کا كيم بكارة فى موضعما الطبيعى فى التربة » وذلك 
خو يشمکنو | من ا رها بشىء من الدقة . | 
ولكن هناك استنتاجات كافية مستمدة من الدراسات الأخرى الى أجريت 
عل الا شياء الى وجدٽ مم البقًايا للحيو أنية ا وف السبن »> کب 
رجح اتتساب الإنان الةردى العملاق إلى عصر البليستوسين الا وسط . و محری 
عام الحقریات الصینی ہاى ون - تشوتح فى الوقت الحاضر عليات التنقيب فى 
كوف الصين الليرية فی کوانجی › واستطاع أن ر ن 
سنا الانسان القردى العسلاق » بل أثبتت محوثه أ كثر من هذاأن عصر 
الاس سن سط کان ر هذا اكان م من ااریسیات کا کان أيضا عصر 
اسان القر دی وهذا رجح ا 
ویو کد ويد رايخ كير حجم الإنسان القردى المملاقء أما ذون كوينحزوالد 
النى يشتغل بالمادة الأصيلة على أساس دراسة أطراف الأسنان وخصائما 
الاخراء داد ك حجم هذا النوع من ار یسات » ولسکنه ینکر مکاله 
من ساسلة أسلاف الإنسان وفى ذلك يقول : 


ا 
9 حب ان نشار بتحفظ لادان الأر دی العملاق و صةه 
عضواً علا فى الجاعة الإنسانية . . . ولسكن ما أنه قد وصل 
إلى درجة معينة من التخصص الفا س ذل ذلا أضراسه 
الطاحنة » فلا كن اعتباره من أسلاف الإنسان » . 
واحمال وجود وع من لهاان ادب ال الارن :ولك 
الدليل على ذلات لا بزال ضميةا للغاية . والمقيقة الوحيدة » وى ضخامة الأسنان 
والقك لا تباج أن E‏ ن دلیلا یود ار تفاع القامة وضخامة البنيان السمى > 
والواقع أن هناك حيوانات عايا ذات فكوك ی ال خا ل 
الكان العر وف بامے بارانويس » أى القريب مرن الإنسان القردى › 
جنوب إفريقيا . 
واد و صف الد تور بای ول س شوج ا فک E‏ اسان قردی 
لاق وحدهہ فلاح رات > وهو من غير شت فكت کان شاه الان 
برغم وجود دلالات على خصاأصه البشرية ( مثل تقوس الك والناب القصير ) › 
ااك من هذا » تلك التقارر عن ع كوك اخری وحدها بی وزملاؤه . وا 
کان پی لا رال ری البحوث التی کان قد بداھا فون کو ینجزوالد وغیره 
بداية تبشر بالنجاح » فار ما كان من الأفضل أن تترك له الكامة الفاصلة قى هذا 
اللوضو ع » ومن ذلك قول : 
« إن الموذج المورفولوچى للانسان القردى العملاق يشير 
إلى أنه قد ينقسب إلى فرع جانى من الحيوانات المعليا الشبيية 
بالإنسات» ولكن النقطة الى انفصل عندها هى أقرب ما تدكون 
إلى الساسلة الإنسانية من أبة حفرية أخرى وجدت حتى الآن 
من حفريات الحيوانات العليا الشبة بالإنسان » . 


س ا EE‏ 


2 


2 ا 
( شکل س ٤‏ ) 
ؤك لاان فر دی ولاق ( عن فوك کواڪز واف مام 140¥ ( 


تش وکو تین 
OAR ESA REE,‏ 
التلال الجافة الا كلة » أما التلال الغربية الواقعة غرلى بكين فتكون منظا ا 
N E E EE‏ أشعارم و 
حكام الصين الغول كانوا يتطلعون فى شغف إلى هذه التلال الى حدد وم 
أو اط الال E DE O O TT‏ 
( منج ) مقابرم غربى بكين حيث أضغت هذه التلال منظراً خلفيا شاعريا 
لشوارعما الطويلة ذات الماثيل المنحوتة الى عتاز بها الطرق المؤدية إلى مقابرم . 
بيد أن هذه التلال الغربية قد لعبت دورأً أ كبر بكشير من عرد إلمام الشعراء 
واستثارة أحلام الا باطرة . 

لقد حدث ف زمن بعيد لاغابة لا کن مل رده بالسنین لادلاله على قدمه 


أن كانت الأتمطفة الأعروفة الان را اصن الشعالبة مغ#مو رة ډه“ ٣ر‏ صحل ا کات 


س پر۷ سس 

هائلة من الغر بن الكاسى الذى أصبمح فما بعد حجراً جيرا . ورعا كان هذا البحر 
دافثا فسكون الححر المجيرى من الا جسام المرجانية . ومما كانت الحال فإن 
الحياة على الا رض كانت حياة حرية . . حياة حرية لا ففرية تدل آارها فى 
الححر المجیری على آنا من الع الا ردرشى «وز كا0 . 

اعبت عوامل الرفع والحفض خلال مثات الا لوف من السنين دورهاف عرزل 
اله حجار اليرردة ال١‏ ردوفية عن اا خرى احيطة ہا » فظلت هده 
السكتل المنعرلة عثابة تلال متا کلة مشفقة و يقح أحد هذه التلال على مسافة 
لان مسلا تشر یا من ا سکن الال ¢ 9 هر ل و بن ( ا 
) عضامة السك#كو Chicken Bone‏ ( 

رکو ق E‏ 
ا ف تميق الشقوق الموجودة من قبل » وإحداث شقوق ای غیرها . وعندما 
احسر الاء فى عصر البايوسين » وظمر الثل تدرييا « التقطت » أ كار الشقوق 
ار تاعا مایا ګر ره اا" ن اخعی والطغل والرمال و بعس بايا الحیوانات الأسأاصرة 
واسک هده ار واسيب « المعقطة » اکلہ يل عل هذه الأحداث اذ ون »عتم 
الماد ف خارج السقَّوق ول lî‏ نا کله . 

ویطای عاد عل البقايا U‏ اھر البليس وسين الأدلى ) E‏ 5 فر انشیان 
 ( Villa Franeian‏ لوحد ھی البقايا فى الصين الشمالية بقيعان المصر الساك 
الأدنى الكونة من اللويس ( الرواسب الطينية ) » وهى شير عل 
الأرجح إلى ما اخ بارد لصف حا ویظمر أن تل وون 1 کن فل ظېر 

() #دکر لواقم الائ :ة إلى ميا كز هذه القايا افد عة » وهذه اأرأاكز 


المركز رڌم ٤‏ ج اك ٩‏ 3 « ةي انترافر تین ( دزت الام 1 1 ر ( 
وو ق فوق الا رکز رقم ١‏ 


¥ ل 
کله على سطح الاء فى عصر البليستوسين الأدى » إذ أنه وجد فى تحويف صر 
( ارک رقم ٠١‏ ) حفريات فيلا فرانشية من نوع التيتل » وبقايا قط ذى أسنان 
حادة » ونوع من القردة كانت المياه قد أصابما جميعا بالتاف . 

أما البر الجاور فكان ف فلات الحين على وشك التراجع إلى مستواه المالى 
بعد دور من الالتواء والتا كل الشديد الذى مر“ بالصين الشمالية »> والذى أعتيته 
فترة طويلة سكو نت فما التربة الرسوبية » ويطاق علمها إرساب لش وكوتين الذى 
خدت ف فض الااستومين الا وط ٠‏ وقد 6ن الفصل بين االست وسن الان 
وا ا بالغ الق » ويغاب على الظن أنه دليل على ظور 
أراضى الصين الخديثة . 


ا فاب لز می لو لو ج ابن اشا ل 


( عن موقیوس - )۱۹٤٤‏ 


البليستو سين الشكوين تش وکوتین 
رواسب الاويس (الالانية) الكمف الملوى 
الاعل e‏ نحشو ی ت 
E‏ دشو کوتين مركز رقم ٠١‏ 
۱ 
الإر ساب | ا ر وم ۱ 
الاوسطل ا| یی لاع ( اا رقم ۳ 
تفتت هواج شوی 
ا ا الم رکز رقم ٠١‏ 
الأسفل - س 


TT 

ويطلق على أقدم بايا البليستوسين الأوسمط امے ( الساميى الأعل ) وقد 
فق وجود رواسب فی شقین من شقوق تش وکوتین ( بال رکزین ٩‏ و ۱۳ ) وذلاك 
لوجود بقايا حيوانية من يزات البليستوسين الأوسط مصاحبة ها . أمافى الك 
رقم (۱۳) » وهو کر صفیر ( حو ٩ × ٠١‏ امتار ) فإن ا دصل فيه 
اا حهسة أمثار » ولسکن عند می ا دار وات تقطيع من 
الصوان لا شك أا من صنم انان وکت مص حو به ببعض العظام اهر و 
و اا الغريبة وهذه قد تكون مصنوعة أو غير مصنوعة . ويدو أن هذا 
رهان راع عل أن الإنسان كان يسكن الصين الشمالية فى أوائل البايستوسين 
اوس 


والطفل الذى بطلق عايه - الطفل الأحر - مطابق ماما لبقايا تشوكر تين 
ماخر ة» وهو منثور على الا رضية السكاسية التحجرة القى تتكون مدا رواسب 
TS‏ غی الار eS EG AE‏ 
عل الظن أن هذه البقايا جمعت االو ق شک کل م اد 
الخیری . وقد تیین E‏ ف الأصل سقفا هذا الك ف ٤‏ سقفت 9 ُن 
النقیب فف ا٣ر‏ کر رقم ( ۱ ( صل إلى غابته بعد » فان مااست#خاص منه یکن 
لادلالة عل أن هذا الركز من آم مواقع العصر المحجرى القدم ف آسيا » 
إذل يشتصر الا مر على ما وجد فيه من بقايا حفريات وافرة للانسان البداى 
( إنسان الصين ) بل کانت هده افر يات مصحوبة فى نفس اكان مپاشرة 
مواقدم وعظام الميوانات والنماتات الى كانوا يا كلونما والادوات الى 
کاو ا 


و برعم وحود عن سق اٿ وأنواع هن اارو اسب : فإن کل الاد الى 


N E 
٤ کف عنما الانقیب فى ا ر 5م ( ۱ ) ر جم الى عم بای وسین الاو سط‎ 
. ويتمشل فيا إنسان الصين من أعلى طبقاتما إلى أسفايا‎ 
تدل کل هذه اواد على إقامة الاأسان افد نة ولاس ګرد ردده بین‎ 
حين وآخر عل غير قصد » أو جرد الالتجاء إلى مأوى بالمصادفة » والمنقبون ف‎ 
هذا الكان للىي ثقة من أن مركز رقم (1) ء ولمل مرا كز أخرى عديدة‎ 
. كانت لستخدم للاقامة على آنا بيوت مثالية‎ ) ٠١ ءءء‎ ٠۳ وخاصة رقم‎ ( 
ريطا بن 4 ساون الاعخاز > وع طبقات الأرض: ودلالل‎ IPF 
لا كن منطةيا أن تفر‎ )١( وجود إنسان الصين لظمر لنا أن بايا المركز رقم‎ 
غير م#حانس لبقايا اليوانات واللإنسان‎ 1 E ET 
و و ا‎ 
I TTT OT کف عظے قد‎ 
. فى غضون احتلاله الطويل واسطة الحيوانات المفترسة أو الإنسان‎ 

ا الدليل على الترتيب الچيولوچى الماص بالصين الثمالية » فقد مع ا 
مناطی شار و تين . وهو پدل ءل أن دور الارساب ف a‏ تن أعقيه 
دور تعرية يطاى عليه ( لشنحثوى ) وهو يعين الد القاصل بين البايس#وسين 
الاو سط والبایستو سین الأعللى : 

وأما بايا البليستو سين الغأخرة بالصين الثمالية »> فهى رواسب طينية عختاطة 

> ببعض الرمل والھی > وها ودل ع مناج ارد ثيه حاف . وتندر ج ھے دہ 
الر واسيب کک ا ( اللوس الان melan oes‏ ) ونششمل اليقايا 

اليوانية على الماموث ذى الفراء والثور الوحشى والفزال والجل . 
ول حقق التا کل فی نشنجشوی کا ل حقق رواسپ الويس الالانى إلى حد ‏ 


, کیر ف نش وکو تین » ومم ذلات فقد وجدت فی کف اوی فى هذا موقم عينات 
فا من لمات لاون مل دي اف والضبم والنعام مصحوبة بيقايا 
a‏ البرى والنسر والغرال والجار وعناق 
عظمية من از عار ا مھ حو ر ر بصناعاڻ ار" ن الستام ادا و بعمعں 
الأدو ات اخحرية . وقد ن رواسي هدا لكف الاو ى من عصس 
الارن ا رد )او ما فف د 

ولقد تم ا تین فی سنة ۱۹۱۸ حین اجتذبت العام السو يدى 
الشهير ج - أندرسن التقارير القى تناو لت الرواسب الطغلية الاملة امظام التق 

و حدس بو سط عا ر اسح ر الیری هنالات ¢ 8 E‏ هذاالوقع » > وکان ا 
اهام ا 4 ا سم عبر ه عل ار تیاده وف سلف ۱ \A۲‏ اصطحب مد 
عالین من‌عاماء الفریاٹت ها «زدانسک » (© السو دى و الد کتو ر « ولترجرامحر» 
هن مف ا عار Ce‏ الطبیعى ا Go‏ فا ف وار ۵ د جار هھ من لیس 
ع راا حفر به ليواات منقرضة کالطر تیت والضبم والدب 6 ورھنا نذلات عل 
Nae aE ECE Oa‏ 

دا « ردانسی » باخفر ف هذاالو 2 » واششل عل عل الثنقيب عن 
الايا الأوحجودة ف 3 بم و شوق اجر الحیری . وقد عر ف دعص هده الايا 

عل طم صبد رة هن الكوارز دات حو اف حادة عات »3 اند ( بكر ف 


9) متاق الأرش Badger‏ وهو شه أن عرس أو الژحاب ٠‏ ( ارجم ) 
(۲) استدعت اللامعة الصرية الأستاف أواوزدافسك هنذا من السويد ليشفل كر 
اليو لو سڪيا کا اأملوم ام ۱4%8 وةل شقل ھل( الس کر هی إعودارة زف اوال المرب 

الما ية أ4ا فة وان له قضل إنشاء قم اليو لوا امae‏ الةاهرة ٠‏ } الراجم ( 


ا قد تکون من صنع الإنسان . وبناء على هذا التفکیر طاب إلى زدانس 
أن نو اصل عله » وكان هذا أخطر قرار و فى ذلك يقول أندرسن : 
و اشر ان اا م ادها رف ها وان الاس لن 
فى المثور عليما . خذ ما يكفيك من الوقت واعكف على العمل 
إلى أن لى الكمف ما فيه إن استازم الأمر » . 
وف س ۹۲٦‏ ۹ رار ابن ۾ لى عرد السو يد N‏ ( أصبح الا مر 


الآن اللات جو ساف السادس ) » وكان الا مير من أعظ اة الدراسات الصينية 


ولذا أعدله العهاء الذازلون فى بكين استقبالا لاتا » و اسملا » الو EK‏ 
CN SER DEEN a OO E‏ 
کی کن اررق ور و ن 
وکان زدانسی قد وجدها فى ألناء تنطيفه وعة من افر يات فى مدينة استکملم 

ومع r E ET‏ هذه المادة » فقد كان هناك إججاع 


أيضا على أهية الاستمرار فى التدقيب » فنظ لمذا الذرض اتفاق بين المساحة 


الوا جه اة و اعاد ية الط و بک ( وکان مثاما المالم الور فول وچى 
دافيدسن بلا ك ) ٤‏ ماو نة مؤسسة زوكةان : 

بدىء قى وسط المرب الأهلية الى نشبت فى الصين بأعال التنقيب عل مدى 
واسع ف إریل سنة ۱۹۲۷ بإدارة ااچیولوجی۔» س . لى » وااسوندى الشاب 
بولین ( مناطهع ) فأزيح حو لاثة آلاف متر »سكعب من الرواسب › وقد 
وجدت فما حفريات كثيرة واکن ل يعثر على سن أخرى إلا شمر أ كتوبر 
فیل اناء موسے التنقيب بثلاثة أيام . واستطاع بلاك على أساس هذا االكشف 
أن يو كد أنهاسن بشرية وأن يقدم التحقيق الماسى الدال على أا لإنسان الصين. 


ا 

ومنذ ذلات القاريخ حى سنة ۱۹۳۷ » حين توقفت أعال التنقيب بسإب 
اازحف اليابانى عثر على مزيد من الحفريات » ولم يعد يقتصر الأمس على العثور 
على الأسنان خسب » بل وجدت أجزاء من الاجم وعظام الأطراف والفقرات 
وغيرها . ولسكى نوضح الطريفة التى عت مما بعض ااسكشوف نجنزىء هذه الفقرة 


بصا ٥ن‏ ەر ر اال 


عندما انہی موسے المطر ( خریف سنة ۱۹۲۹ ) . اسغؤنف البحث عن 
العظام فی ٦‏ سبتمبر و رکز فی قلب ال رکز رقم (۱) . وقرب ہاية شر وبر » 
حین وصل بی وع - شو وهو عا صینی فی الفریات إلى عق ٦ر۲۲‏ من الار 
عت مسشوى الماح > فوجیء وحود ف#حتین فی الطرف النوی من الشق › 
ولم يستطع التوغل فى واحدة منمما إلا بواسطة حبل » وأطاق علا كمف 
رقم (۲) . بيد أنه استتطاع اا ى التوغل فى الكهف رقم )١(‏ . 
وف أول ديسمبر بدأ حفر الطبقة الرسوبية فى هذا الكيف » وفى الساعة الرابمة 
من بعد ظبر اليوم التالى وجد ججمجمة كاملة تقريبا لإنسان الصين »> وكانت 
اة ةة غير اة ن ارم وا خر رة ال خد ما من ال ان 


ولذا كان من المستطاع استخلاصم|ا دون صعودة . 


وف صباح اليوم الات 4ن ت امسار ارشات ا للك ور وم والدکثور 
2 » تقضمن تفاصيل الت الذى توصلت إليه › و ا فٿ بدلات ف نفس 
الوقت إلى الد كور بلاك : 


D‏ إن ا جحمة الى وحدث ف کیل صم من اجر ایر ی 


كانت ملفوفة أولا بغلاف من ورق القعان الصينى » يايه غلاف 


سس ق ا ص 
ملک من الیش الحشن مشبعه بعحينه لدی YT‏ بلغ 4ن 
رود الو ان هذه الأغلفة | حف ف جو غرفتنا الدافىء سبي 
حى بعد مى ثلاثة أيام > ولسكنى استطمت أن أجنةما عاما 
فى مساء اليوم المحامس بواسطة ثلاثة أطباق شماة » . 
وفى صباح اليوم السابم SR IT‏ 


أودعنما وقت الظمر سليمة بالعمل السينوزوى . 
اقتہ اس اوسن من اف 


وكان الحر اليرى الذى يد الجحمة صاباً للغاية » ولذا شغل باك انشغالا 
age ea JE N ON N GS NE‏ 
جسن اغل ان E‏ الدارز العظمية اا ان عظام اة مفو حه 6 و 
كانت العظام متشققة فى بعض الواضع » فيد استطاع أن رفع القعلم المسكسورة. 
الطريقة أصبح شكل الججمة الداخلى المطبوع فى الجر الميرى عفوظا يصح 
لجس ف المىتةبل E‏ ا الاکن در اس4 عيام اخحمة من ی 9 حیات 


النظار قبل أن يعاد ر كما لتصيح جمجمة كاملة بعد عملية التحضير الهالية . 


وقد تضمنت تموعة الحفريات الى عثر علا عظاما لا كار من للائين فردا 
ينها سبع جماجم على الأقل أمكن استعادتما إلى أصلما جريا » فتسكونت بذلك 


جوعة من أنمن تموعات القار البشرية ف الما . ولكن لسوء الحظ أن وف 
٠٠(‏ س امول المشارة ) 


ك س 

دافیدسون بلاك فی سن مبکرة سغة ٩۳‏ () . ومع ذلك فقد خافه وید رایخ 
واستطاع أن يصف هذه الفريات وصقا مسباً للغاية . 

ول يکد وبدرايخ يفرغ من دراسة هذه الحفريات حقى اختفت عن الأنظار 
فضبيل المجوم على بيرل هارور مباشرة درك مس اجع ات کے الطے ی کن 
أن تلاك الفار معرضة لطر المرب فى الشرق الأقمى فوضمما فى صنادبق 
وح وها إلى القوات البحرية المسلحة » وكانت هذه القوات على وشكت مغادرة بكين 
إلى الولايات التحدة » ووضعت الصناديق فى قطار البضاعة اتحاص هذه القوات »> 
وأرسلت إلى تشنج وامجتو »> وهى ميناء الشحن » ونشبت الرب فى أثناء الطريق 
فصادر اليايانيو ب القطار ء و 1 تق عون إسات عل هده الفريات منذ داك الوقت › 
وقالت إحدى الشائعات إن الصناديتى قد وضعت على ظمر الباخرة ٤"‏ » وللكن 
اليابانيين عندما صادروا حمولة السغينة قرروا أن هذه المفريات لا قيمة هما فقذفوا 
بها إلى عرض البحر . وقالت شائعة أخرى إن الصينيين لا بد قد استولوا علسما 
وباعوها إلى ا الأدوية سی و اسشیخدم فى الدواء» ولسکن بعد عودیی إلى 
الولايات المعحدة أحمل معى جمجمة إنسان سولو طلب منى الد تور ويدرایخ 
أن بدأ رای عن الجاجم الصينية الفقودة . ومع أن القائد الأعلى فى اليابان 
و ين من الضباط اليابانيين الذين كارا يلون فى ذلك الوقت بالصين قد 


)١(‏ كان الد كتور بلاك ميوضا بااقاب » ولم يده اأرضش عن اسلق المبل: والإشراف 
على امار › ۴ کان بھتفل فش مممله ابال بأ لہا . 

(۲) ف قول إن إحدى القطم البيدرية الصنية أقات هذه الجمومة واسكنما أغرقت ٠‏ 
ف بر الصين » وف قول آخر إن اأباخرة برزيد ات مارسون التق كانت منتفارة فى شنفہاف 
کات ون فلا وق فول اح إن اليابافيين الذين مأهروا مار اأبضاهة ف الملر يق 
استولوا على الل خرة وقذةفوا مادق ال#ربات جانبا ٠‏ واليوم لايم السكومة الشيوهية 
الولايات اة بايا أخغي تطلغ اخسوعة . ( امام ) 


e 
سثاوا جميماً عنما واسكن إ ابام جیما ل تكن إحابية . وقد مدنا قر ارات‎ 
البحرية معلومات جب أن تظل الدليل الرحيد على مصير هذه العظام » ذلك أن‎ 
جاویشا ریا کان قد نوقف فى معسكر بداخلية البلاد بالقرب من بكين قال إله‎ 
نئذ عدة صنادپق کان يشما الیابانیون على عر بات نقل . وکان الجاویش‎ ١ رای‎ 
على صواب فى حققه من هذه الصنادیق » فقد کان بنطبق على هذه المحفريات‎ 
صفة المتاسكات العسكرية القى ماما قطار البضاعة نفسه » إذ من المتعذر أن‎ 
نصدق أن اليابانيين المنظمين قد غنموا الفطار فى يسر م استلنو ا منه ما ظنو هع دم‎ 
الفاندة . وإنني لاميل إلى الظن ن کل شی ء ف القطار قد ات فی يانات و ا دع‎ ٠ 
زا فی کان ما . وقد تسكون ضرورات المرب أدت إلى هلاك هذه البيابات‎ 
مة الصينية إسفالية إدا‎ a وهلا من صادر افر یات › و اسکی واثقی من أن‎ 
ما تفاولت لموضو ع تناولا جديا » فإمما ستعثر على الخزن عا فيه من تحتويات‎ 


عبنة أو بدومما . 


ومن حسن اط ان ویدرایخ کان فل و صف ھکد احفر یات e‏ دت ٤é‏ 
وان ا فعالة نتيجة لبعد نظره . ولسكن بت هذا الموضوع بقية » ذلك 
اااي د ف تشوكوتين ل يكن قد تم محال من الأحوال » ركان 
هداك قدر كير جب أن پنجز لا فی القطاعات التی قبت تنقيا جريا خسب» 
بل فيا حمل كشفه من الشقوق التى رجح جدا العثور فما على حفار ء وقد أعلن 
» :ی 2 as‏ نشو عن عوره على مر داد من الايا . « هتاك هس اچم 
كاملة أو أ كار أو أقل من جماجم إسان بكين » وأربعة عشر فكا ومائة 
واثنان و مسون سنا منفصلا » .... ويبدو أن الاستمرار فى التنقيب بالصورة الى 


بتبعها اى ستموض السار الى مت من ضياع الادة الأصلية . 


mus AA 

وهنالك بقايا حفرية وجدت ف الصين منذ قيام ا الشيوعى وهی تتاخص 
فیا لی : س 

١‏ س ةس أسنان لإنان الصي ن كشغتف أناء معابعة الانقيبف تشو كرتين. 

سس لاٹ اسان شر به مدر د ودیش طبمة ا CC‏ اا هن ۹ 
ا واش ال اوسن اا سط ٠‏ وحتمل أيضا نما ارجم إلى أوائل البليستوسين 
الأعل ¢ وحاس بالةرب هن فر به نع اسو ا ra‏ ران فی شانسی .کا وحدتث 
آدرات حدر % ة بأما كن ةٍ کر يه م اک العر ا 

ف اأعصبن الغر ة: 


وجدت جمجمة بشرية وفك إنسان - رجح آنا لإسان عاقل - بين رواسب 
ا ا ا زیا ا 

وھناك شیء آخر رسشحق الد کر وجدہ کوینحزوالد عل 0 اع الأدوية 
ف ا مه عن سيا ن للانان الفر دی الضخم ف هنچ کج وهو إحدى الأستان 
الداعة » الكبيرة الشبه بأسنان رجل بكين الى يعتقد كو ينحزوالد ألما ثل شكلا 
فر امن کل اسان رجل الصين وريا تسكون لإنسان أقدم منه . وقد عثر 
ڈون کو بنحزوالد على عدة أسنان م ا > ولكن السن الدامة الى عار 
عا ف سنه عززت من ميزه کل جديد من اکل اساب 
المين الفر دى لماص با لصبين انو ية أطلق عله س إنسان الصين الملاجى 


„, Sinanthropus officinalis 


ولا يعدو وض إنتات امن الي أن يكرت انسكرارا رهف الى 


ت 
اذ كرناه للانسان المناصب القامة بوجه عام إذ لا نوجد فروق پیسهما إلا فما يتل 
برقة المظام » فاجاجم أقل ضخامة » والفراغ الججمى أ كثر اتساعا والأسنان أصغر 
قليا . أما الأضراس فيقل حجمما من الأمام إلى الحاف » وسقف الاق متا 
بالميشونة » وهى خالية من الثغرة القردية . ومتاز عظام الأطر اف بأنها أفل بكثير 
فى العدد من الجاجم أو الأسنان » ومع ذللث فإن عة من الأدلة ما يشير إلى أن 
أطر اف إنسان بکين تشبه أطراف الإنان الحدیث إلى یحد However Jas‏ 
there are enough to indicate that P. Man had quite modern‏ 


extremities , 


} ا أ تقول لارل وهل بم وحود خمبانس 
عظام الأطراف هذه عا يقابلها من عظام 'الإنسان العساقل ؛ 

إذا كانت تلات المظام قد وصفت حقيقة وصفا مرضيا » .. 
إن عدد الجاجم والفكوك والأسنان وغيرها ما وجد ف نشوكوتين سمح 
بزيادة المعلومات المؤيدة لقيقة إنسان بكين أ كر ما قسمعح به البقايا الحددوة الى 
وجدت فى جاوةعن الإنسان القردى هناك . وكان من اليسير الميز بين بقايا إنسان 
سكين إذ كان مضا ممل بالغين وشبابا » فى حين كان البعض الأخر عثل 

اطا : ومحقمل أن ل اص باجم الى وحدش عل او ب 

ولاسعة الحجمية ( الفراغ الى ) ارجل بكين بعض الأهمية مادامت الزيادة 
فى ارتفاع قيوة امجمة فى الإنسان القردى من اتماص الممبزة ها . وقد استطلاع 
ويدرايخ تقد سمة ربع جماجم فوجد معدھا ہین ۸٥۰‏ سے إلى ٠۳۰۰‏ س 
تو سط فدره ھ۰۷ سے وهد| لمو سط رید دحو + (e‏ ت عل مثو سل وة 


جمحمة الإنسان القردى المنعصب القامة . أما ارقم ۰ “ فو فی ناق المعدل 


ار 


E E 

المادى للإنان الديث . والأستان والأطر اف وسمة اة توعى إلى حد سيد 
I | E E E‏ 4ا کالا حار المد 
ورعا العظام أيضا » واستخدام النار »> كل ذات يدل بشكل قاطم عل أن إنان 
الصين E‏ 

ولا شك أن هذا له صلة مباشرة عوضوع الإنسان القردى ق جاوة » إذيبدو 
آن الالال شیر إلى وجه تشانه قربب فی التسکون المحسی بین كل من إنسان 
الصبين الةد ىح وإنسان جاوة . 

وقد محتى لنا أن نقول _ بقدر يا تسمح لنا المواد الفرية القليلة التي ثل 
الإنان الةردى فى كل من جاوة والصين _ قد تى ليا أن قول إن حغريات 
جاوة كانت على الأرجح أ .كثر بدائية من حيث صغر الفراغ اجج وشدة 
اخفاض الجحجمة من الأمام إلى انلف وتفرطح الأجزاء الأمامية تفر طحا كيرا 
وقوة ال_كين والاحناء السيط فى قبوة الأسنان مع سعة كبيرة فى سقف اللتق 
وميل إلى التحام ضثيل فى الأنياب فى الفر اغات الى توجد أحياا بين أسنان الفك 
العلوى » والطول الأسى لاضرس الطاحن السفلى . ولسكن يبدو من الدراسات 
لهجموعتين ار فولوچية البحتة أن الاختلاف لاز يدقطما عللكونه اختلافا حدوداً . 


وتبلغ قوة الدليل على وجود هذه الصلة القوبة بين إنسان جاوة وإنسات بكين 
ا جمل معظم اذراجع سقط من حابہا اس إنسان الصین فأصبح بطلق 
الآن على إسان اش وکو تین امم إسان بکین القردی . ومہما كانت ادال قان 
لا شیر إلى إنسان کوان ی ا ر ارا ی 
E E N O E‏ 
سداق ارقت الاش فاس ادا ما یکی نی مل هدا الفرکن او تو کد 


f 


کا ت 
وحی ودرایخ بين الت عشرة مڌ من ماڻ سان ٻکين شمر نپا متو لية › 
وعندثذ أشار إلى أن أسلاف الصينيين الاليين كانوا فى الصين فلا إان 
البليستو سين الأوسط » ومع ذلاث قد أوضح أن هذه السيات الالنتا عشرة قد 
توجد بين أجناس بشرية أخرى »أو مكن أن تود قيحة لتاقل أو لا سیاب 
وظيفية أو بات ولو چية ( مرضية ) فی اجناس بشرية شى غير منغولية . 


تلق الالة الى وجدتءاا المظام اأبعثرة ضوءاً هاما على حياة رجل بكينء 
وعلى المهود الى عاش فما ء لان هذه العظام لم تسكن محرد قبور أو دفنات صامتة 
منعرلة فى أعاق السكمف » بل إن الاجم المرشمة اليمثرة » وكذلات ال مراف ء 
Ea‏ ر كان من أ كلة اللوم البشرية 
وبیدو آن إنسان بکین کان بورع ليلا ء قا لوم بی جنسه هو » ولدا 
ري البعشض ان اتان کن و E‏ فريسة ماعة اشر ية اى ١‏ 
منه تقدما ( حماعة الإنسان الماقل ) جاءث ببعض معاصر ما من البدائيين إلى هذا 
الكهف لتلمما ء وهذا يؤدى إلى الظن بأن الإسان العاقل كان هو الميدع 
الحقیقی للادو ات المحجرية واسثخدام النار . ولسكن هذه الفسكرة لا تقوم على ۴ 
اسا اس قوی مادمنا ل نعثر بعد على آی آثر للانسان العاقل‌بین رواسب نشو کوتین. 

وتلقى البقابا الى وجدت ف تشوكوتين بعض الضوء عل عد سحیق من 
تاريخ الوإنسان » فيمكننا أن نتعصور أناسا قصار القامة ذوى حواجب بارزة »> 
کائوا مزودین عل ار روات خشبية » ستخدمون الفئوس واحارف من 
حجر غير مدب » ومح رفون الصيد بنوع خاص إذ كان صيد اليوان بنثط 
ويزدهر ف المناح اارطب ؛ بل المناح المطير . ورا كانت الفرزلان الى رد ماء 
المهر القربب من الكمف هى الفرانس المقضلة . وياب علىالقلن أن لاء الناس 


س ا سس 
۶ 4 
انوا جمعون الوت والجوز والشائش الصالة للا كل وغيرها » ورجح أن 
2 هن اللا ؟. ن بقن ا ا وا ات عد الر ووو ان ا 
RT‏ ( لوحظ أن ٠١‏ أ من البقايا كانت 
من بقايا الا طفال ) من أجل الطمام . أما فى اليل فقد كان الكف کان 
الطمأنينة » وكانت التار مصدر وصمانا لاسلامة . 
وياب على الفلن أن أمثال هؤلاء الناس انتشروا فوق منطقة فسيحة جل 
ا الثمالية إلى جنوب شرق آسيا إلى اندونيسيا . وإذا أوخلنا فى ابا 
قاقات أخ رى تدل عل وچود آنا على غر ارم ۾ فان هو لاء رعا اوا قل گر وا 
ورما واهند واتشروا جنوباً حى وادی السند. | 
ومہما کان الدور الذی قامت به بلاک اشر قات ا لشرية ف دید 
تار الحا اس اشر ر به اة فان ما للاریب فيه أن هذا الإنسان القر دی 
واو اول الان ا ی حقیقی عرفناه . إننا دعرو e‏ مام البدانية ا اسيعار وك 
غل ارجا کي ا الوقت ) ومع ذلات فإن کل الدلائل شیر 
إل أن لاء اشرت لوال کارا Lb‏ م#سكرىن ناطة ناطةين » i‏ غناصر 
لقافة ور عا عنامر جتمم ۽ ا اموا إبان هذه الل وف الكتروال ی عاشوھا ؟ هلل 
کاو ا قد و صاوا إلى ق لادرة عڼدما انقرضوا ؟ وأا كان أحفاد هؤ لاء 
الندا ان مل وروا م و ر قزم ال امول ع قافة ا 
ناٿ طابع مز ؟ وهل کان َ الثقافى بين الشرق والغرب قد مز عندما 
ا سر البليستو سین على "مہایته ؟ هنالات أسثلة حمل الجابة عا محوث 
ا اد دوا الببحوث الدور احفیقی الذى قم بەھۇ لاء اا ن القدای 


فی ار اسيا » ذلات الدور الذى قد بعد ی الوا قم عى ا ا کر غالا تلات 
البقايا المظمية والححرية. : 


۹ قاقات اميسو سن 


رعا قیل إن عامل الآثار يسشخدم فى عفيق الثنافات القدية القول الشائم 
«من أدوانهم نستدل علمم» شعاراً له » فمذه المبارة لا تصدق على شىء صدقماعى 
دراسة العم الحجرى القدے . والواقع أن لفظ «أدو ات» بالسية لمظلم هذا المصر 
جب أن تقترن اة « ححرية » إذ للا هة لدی الاتقان ادى وصات إليه 
ثقافات الإسان فى العصر الحجرى الندى » فالفئوس المجرية والمدى والمحارف 
وإ ن کانت له لا عثل عير حانب ضتيل من المافة ی ماب إلى الأّن عا اه 
ضرورة اازمن القدع و ا ر ٹر من الراجع لآن 5 
E‏ لو ا ی کانٽت فی متناو ید ف القدرى 
أن بعلوعما اطالبه . 
إن لديقا دليلا قاطا من العصر الحجرى القدع الأعلى على استخدام المظام 
على نطاق واسع » فالعظمة مبياة فعلا لغرض مين » وظريقة قطعما ىء للاسان 
حو افی حادۃ ورءوسا مدببة . فعظمة الفخد فى اطجاموس تستخدم هرارة معازة » 
وأنياب الخيوافات المغرسة الصلية الحادة تصلح الاستعیال بنوع خاص حن تأت 
E OL‏ تار واللد والغراء والشعر والريش والخالب والوافر 
والفرو ن کانت هيا من المنغحات الإضافية المتمقية مر طعا م الیو › و لاکن 
تجاهل ادما . ويقال مثل ذلك عن منتحات الغابة والقل » فقد اسشخدمت كلها 
ش ھ اتسا ان وکو ا مارات فی ن j‏ :دو ل ْ ُن لأصداف 


سس 4 س 

ا عا الأخشاب ول ات دوراً هاا فی مل | الإنسا ال الو e‏ 

بعض الراجم إلى أبعد من ذلك فقالت مثلا إن العصر المححرى القدم مسكن أ 
بطل عليه أيضا « عم الأ خشاب » . وقد لا یکون می هذا القول اک 
ن اختلاف أنواع الحشب يصحبه اختلاف فى درجة صلابنها وكثافنبا» ومن 
َ فی أغر اض استخدامما . والمراوات والراب والمقاليم والفخاح والللطاطيف 
وغيرها سکن صنسما سوه م اندشي کچ بي اسوه الایدى غير المدرية ولاشلت 
أن هل العصر الحيجرى القدع الذن کانوا يعماون بالسيد وعتازون بقوة قاقةفٰی 
حاسة الثم و والبهر وسلامة e‏ جعلہم عدوا فنا کا الحیوانات الت كانت 
تعيش فی بیٹہم — لا شك أن هوؤلاء الناس قد حاولوا أن رفعوا من قدر پم 
عل فا اليو انات بواسطة أدواتمم | انلسشيمة . 
ولا بد أن تكون الحاجة إلى أساحة مناسبة كانت ام ما يشغاپم إذ أن أهل 
فلات المصر کاوا ‏ کا رأینا - من كان الأرض ( أى ليسوا من سان 
الأشبسار ) ولا تسازون إلا بقدر أو فر من الد کاء مهم من الوقوع باستمرار 
فر اس احيوانات الضارية الت تعر ف حیعایم وتفوقهم قوة . أما اميل إلى أ كل 
الاحوم البشرية فى ذللث المد » فيدل عل أن القيقة العامية الحالدة على الزمن 
« لیس أخطر عل الإنسان من الانان شه » تصدف الإاسان القدے کا 
اصدی ع اساب الور الافر سر . ان الخصول ع العام والدفاع گن اانقس من 
البواعث القوية »> ولسكن من اتلعطا القول إنما الباعثان الوحيدان اللذان ا 
الإنسات الأول › لان ا ال9 وح مب الاسر a‏ ال 7 ن الي ۴ 
ا امور a‏ اول من الان ألوو اة e‏ 


nw 4 


المحری القدے » ولذا فليس من الصواب فى شىء أن انكر وجودها عند اللإنسان 
الد حم إل إدا استطعنا إنكارها بالنسبة للاسان السديث . . . إا اشیاء لا غلاك 
ال 0 ا ا افا > ومع ذلك فإ e‏ 3 0 اعث النفسية 
شی در رت u‏ أو ا عل 0 6 1 2 ا ١‏ أدوات I‏ 
والقعال الت تمر عن نفسها فى غالب الاحيان .. 


إن الأححار ثقياة ذات احتال » وهى عادة فى متناول يد اللإنسان » وخاصة 
على ضفاف الأنبار والجارى المسائية حيث يتوفر ال«صى بشى أشكل الطبيعية 
الصالحة تلف الأغراض الصناعية . فأنواع الصخور الرماية 01ا8 عا فما من 
الصوان وحجر المقيق المانى واليشب والعقيق الأ بيض خاصة تصبكم كلما لصناعة 
الأدو اٽل" ا قابلة لاتشقى و السكسر E‏ ا ای‌هدہ ١‏ حار کون حادةقی 
ا پا ماساء ما عل هذه الا دوات‌ذات تفم مدو ج اه عکن‌نشکیل 
اا خا ل دات ی غد راا ی ت الان ا دنا 
فينج عن ذلات انفصال شظية “ميكة أو عربضة »> وهى طريقة ناجحة فى تشكيل 
للب أو المقدة تشكيلا بداليا خشةا إذا كان المقصود أن تكون العقدة نفسما ى 
الاداة » أو اتاج شظية كبيرة "إن كان المقصود هو استخدام الشظية كأداة من 
الا دوات . وهناك طريقة ثانية وهى اسشخدام هراوة خشبية أو حجر أخر تحط 
الب » وتتاز هذه الطريقة بأنما أقرب إلى ضبط حجم الشظية المرغوب فصاما . أما 
الطريةة الثالثة فى استيخدام قطعة أخرى من الحشب أو من حجر مناسب م شت 
الحجر على النقطة الراد تزع الشظية مها وتوجه إلبها قوة المطرقة الضاربة ونمىء 
هذه الطريقة بطبيعة الحال أ كير فر صبة eez‏ فى زع الشظية . وتتضمن هذه 


ET 

المأرق عادة عبلية ضير أو إعداد مصطبة يوضم عامما الحجر عند الفرب » وى 
المنطقة الى تصطدم با اأطرقة عند الضرب . وكان استواء سلح المصماية أعرا 
ا لضببط عملية فصل الشظية . والواقم أن نوع الإعداد الذى يسق اقرب 
ا اغا يرن فن السااص اة اط ا ما : 

وعندما زل الفر به على المصعابة حدث وء ف ال2: u‏ البامحة » حت و 
الضربة مباشرة » ويطلق عايه نقوء الاصطدام » هذا بالإضافة إلى شواهد أخرى 
اا جاه الضربة ( علامات انحط و٤‏ وجات الہش ) وده فيد مما ٤‏ الأثار › 
اد بستطيع أن يز بواسطةما بين ماهو من عمل الإنسان ا هو من فعل ا 

وهتالك طريقة أخرى ظمرت فى أ ريات العصر الحجرى القدع » وه نزع 
الايا بو اة از الضخط » وهده فى القيقة طريقة ميدذبة رى إلى شحد حافة أو إمام 
دا رقيةة ٠‏ و تاج هده الطريقة إلى تطبيى فسكرة الصرفمل أل ی لستخدم فیا عاد 
دا شه ا طول حاو الأداة . فتةطا ر الشطايا الصنيلة »> وينقصل 
( يتقش ) لجزء الطويل من القشرة ( الححرية ) من ال ماني الأسفل للأداة 
الخشبية .. وتعد الحجارة الث كاة على هيئة نصل أوراق شر الغار الجيل ٠‏ ونصال 
أو راق الصفصاف والى تنتمى إلى عصر (السلوريان ) فى أوربا امل حديدة 
لتتاتج المليبة الو حصل عليما الإنسان القدى من هذه الطريقة . 

يقضح ما تقدم أن تطور طريقة صنم الأدو ات الجرية كفل حاولا لوضعم 
رتب رمیی نسی لاعصر الحری ى القدي : وقد وضع هدا القرتبسب الزمنى 
للادو ات الحجرية فى أوربا على أساس ثابت » وذلات بالكشف عن الصناعات 


ادو و أ E.‏ اأملسمسرة 0 بالسکپوف ومناطی المدرحات الربة و 
أقدم الأدو اس ار ر ره عل الكلان الهبنو Ae‏ من ا E‏ ) اسشصارة م الابشلية 


E‏ ت 
الأشيلية (*) أو رقائق الأحجار ( الحضارة الكا د كتونية والليثالوازية (*) )» 
والآلات المصنوعة من لب الصوان خاصة بشكل مان وهو ما طاق عليه « يد 
الفأس » وهى أداة تكون عادة بيضية الشكل أو على شكال حبة اللوز منحوتة 
الجوانب › فمىء بذلاك على كل جانب حافة قاطمة . وأدوات العصر اللجرى 
القدى الأوسط مصنوعة من اب الصوان الممذب ( حضارة أشيلية - ميك وكية ) 
کا ينشسب إلى هذا العصر #وعة من الأدو ات المصنوعة من شظايا بعش الاجا 
الوسترية الليقالوازية ) . 
أما العصر الحجرى القدى الأعل الى ازدمر أو لا ف الدور الجليدى الرابع 
فیمتاز حفریات شت من طر از خاص ساعد عل حقيق العہود الى پقسے إلہما ذلك 
اليد ) وی رجوردیی › ور حنیشى . سو لو بریی : مجدلیی ( وها الال دات 
النصل المصنوعة من شظية ححرية طوها أ كر من عرضما. 
ما بالسبة لامصر الحجری الدع الاأدنی فإن آیدی الفٹوس والا دوات 
الصنوعة من شظايا الأحجار الى وجدت فى الا ماكن الختلغة على طول سيل 
ر الدوم وسيل ايمر ۶ جيك كار الر تاب از مى لحف الباسك وسين شام 
بالوضوح » ققد ساعدت هذه الادوات العاماء على إنشاء تتابم زمنى لطرز اللات 
ارد وما کی عا . وقد حى الترتيب الزمى لامصر المجرى القدم > 
الوط ولا عل قط وا مى جص آلا داك ا اء ات ف وه 
كبير من السكموف والمآوى الصخرية والا ما كن الكشوفة ؛ وهذه الا ماكى 


المد عة لميز حفارات العصر المجرى اختلفة ٠‏ ومعظم هذه الأاء دن فى حثوب فر نيا 
و اا و متیر دراس حضارات المصر الخسړریى متقدمة حداً هتاك . } الاجم ( 


EE 

a1 mA u 2 4 "e š 
ال ر۵ عل نا بر هين ا وجيولو جيه 6 بل و ناته | بصا لر یب شافات العو‎ 
N OS N ا مجر القدے‎ 


اا اس البليسثو سان . 


( بشکل ١‏ ) 
#اذج دی أدوات اأمعر ا ایر ی اأقد م الأور دة 


ا تحت من العصر الجرى القدى . 
ب - تصل من العصر الساو رين . 
شظية مصنوعة من العصر الموستيرى . 
د - فأس يدوبة من العصر اللجرى القدع الأدى . 
هى س حرفة من المصر الليقالر ازى . 
و س مجرفة ذات طرفي من المصر الحجرى القدح الأعلى . 


اس ۹ س 

ويعد الترتيب الزمى لاعصر الجرى القدح بغرب أوربا مقياسا استند إليه 
الاستدلالات الأ ر كيولوجية عند قياس المناطقى الجاورة ؛ ومهذه الطريقة أمكن 
تيب مواد العصہ. الحجرى المد الق وجدت ف شرق أوربا وشمال إفريقيا 
والشرف الاد رتا e‏ تیا ا نمي ما قا بايا ھن نای عر دي اورا 
ت کن ايع للغار يخ البشرى القدم قصة واتحة بارزة الا : 

وتعاصین هده المعمة مدر صه E‏ تعر والتبديل ٠‏ ولسکن دېډو أن یکلا 
اس ا 

إن طريقة صناعة الأدوات الحرية فى الفرب امتدت إلى آسيا ف#ملت ركه 
وسوريا وفاسطين والعراف وإبران وأفغانستان اسيا الغربية حيث وجدت الفئوس 
اليدوبة فى شبه جز رة المند ( صناعة مدراس وغيرها ) كا وجدت أدوات العم 
يالو ازی E‏ ى جوب سپرریا 0 ذات 
ت الفنن الأدر ات السلة ارا یطاق ا صناعارت 

ومع دالت فلا بوجد ا مو عات 0 ن الأدوات العر بية ی معظم 

TT‏ ۋەن ارجح كيرا أن 2 ENS‏ ٣ن‏ سيب » شېو 

اسا أن ی ن ر ت إلى ق اأص اعات الغر یه al‏ اہک ب عن ال شار إلى اقات 
قاصية 6 وإما أن کون السلنب شو فيام صبناعه عليه تقلید به للأدوات 4 و باي ان 
يون السبب الأخير هو الا رجح ء لان دراسة الأصنوغات الطجرة الى وجدت 
ف شرق اسيا تسكشف عن وجود اختلاف تام ييا وتحسن الإشارة هنا إلى أن 
بعض اراج قد رجحت أن يصكون الاختلاف في الصناعة التقليدمة مجه 


a‏ 4 0.{ مک 


اختلاف انس إلى حد ما : رجل نياندرتال » والإسات العاقل فى الغرب . 
واارجل القردی فى الشرق . ولسكن ان ری غا افر امن مال دا 
الرس دول A‏ اعلارا ا اأبحوت المادمة 4 اد أن الدايل اا م٨ن‏ 
الطفريات الرشرية الى ع عامبا E NE‏ 
د ليلا قاملا . 


فت ف ع اوا ل ار فة اليد أول ما غ ف اه 
لبحوٹ N.‏ . مو فيوس الصغیر ,صل visمM‏ .ا .۴ حامعة هارقارد » واھ 
ماما ذلات اليد الذي الذى بدله اله : ف قمع وممذيب الافة على طول جانب 
CAN EO a a aol‏ 
„Pebble Tools‏ 

وتوجد أربسة ألواع ريسية متميزة من هذه الأدوات هى : الأدوات الحو نة 
والطرقة اليدوية والفئؤس اليدوية الأولية و « الساطور » . وتنتج الأدوات القاطءة 
من ن وجھی اخحر AY‏ إحدى الافتين . ويؤدى ذلك إلى إمحاد حافة 
مهو حه E‏ الأطرفة اليدوية فهى عادة رباعية الشكل وها حافةه شبة 
اف ت و و د ا رین الو فک بے او 
E E E CE‏ 
دل فيا #ودبة السطعم عند القطاع منحوتة من وجه واحد قط > فد يطل ا 
كمير من السطعح الأصلى لامحصاة أو اللب باقياً على حالته الطبيعية دون تهذيب » 
وکن صنعما أيضاً من الشطايا أو اللب مل السواء . وليس « الساطور » فى القيقة 
إلا نوعاً من القواطم ن ی ا و ا 


العلویى دون سو أه : 


ت 

وعثل هذه الأدو ات الأربع المارز التقليسدية الفارقة فى الجموءةكاما » ولذا 

فإنه يتعذر أصليف قدر مناسب مها . ومع ذلات فإن الأدوات القليدية تان 

اختلافا تام عن الأدوات الأوربية ءا أا تكشف عن طريقة اة اي 
فی نها . 


( شکل <( عاج ن أدوات ومر ااجری اي اسيا 
هڼ دی ترا و با ون ۱۹٩۹‏ 


وعلاحفة التوزيم الزمى لطراز الشرق فى صنع الأدو ات لا علاك الإنسان 

ل أن یدخل فی حساه قبل کل شیء ای موقم تشوكوتين بشمال الصين » إذ أن 

أقدم دارة چیولوچية وجدت ميا أداة حجر ية كانت هى المنعلقة العليا للم رکز رقم ٠۴‏ 

( انظر الفصل انامس ) » الى تعزى إلى عصر البليستوسين الأوسط > فالاداج 

مصنوعة من حصى الصوان النداط بالشواثب » وهي ذات لون داكن » وعد من 
( م ۷ سه أغبول الارة ) 


ا 
ا5 ات القطم اا ا و زع الفا ولا کات هده 
الاد N‏ أقدم ۴ و حد من 2 اسان ہی اله ف الاضر ْ یں افك داٿ هة ¢ 
وو ف ار ی بای و نشو القاثل « إن بادإضافة إلى هده الاداة الو حيدة من و ا 
ویرد وح ن ا عص السضلام اتر فة امش 4 و اتس e‏ الاحنيية الممشمة ا“ 
ل دلیلا .عل أا مر ت الإافسان » . 
E‏ (۱۳) و صفه مکا لسکی الإنسان ٠‏ م 
HE‏ عل ان کو اسو e‏ ا e‏ فا رل ED‏ ن أف ,المصور. 
وام أ وجد با لطع من 5 اد کن ۴ ارک ر دم (۱( لا ا الو حيد برق 
اسيا الى و حف ا دايا متسر دك لمر ب من مو اأفدها ادوا وول سا وحود 
ای من حجر و وار ل هن a‏ انام اناع السكسار ات 
A es SNS‏ 
وتكار الأدوات المصنوعة من شظايا الأححار بين بقایا ال رکز رقم )١(‏ و 
هن حر JI‏ وا وهی تله الأشكال والانواع ووج غرابة شاا با 
صا نویا کن I‏ اهاماً با خصو ل عل ا حادق مه بده سک ولد رکد 
الحافة . وبدو اه کان يقنع باسشیخدام اة شفليه حصلا علا من شم وا من 
e is‏ بو اسما مهار فده ار كه و يكو او صو 8 ان ا اعلابا 6 
تعمل آدوات ET‏ وف و سح ا رعا فد ا صمل خيس بو دک غر ضا 
۴ و فا صح پيا بسن ر ا 1 مہو ٤ A>‏ َ6 و د أن مل الادو ا 
ا المصنوعة م ٥ن‏ ا ان منیو تا ف 0 ا 
و تيسق ان دعس والقرون الق و حل د ھا a‏ معستو عة عار ان 
إلبات صندها لازال موص ل ۴ 
وكشن فى الطبقات التكاسية ف المسثو بات العايا لاه رك ز دق (۱) عن عدد كير 
SCC aa NN‏ عة مرل 
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EE 
. ادو ا تين الاقدم مسا ء وإ ا من طراز واحد‎ 
عدم‎ e فيرجم نار تنما إلى أوائل البايستوسين الأعل‎ )٠١( أما بقايا ال ركز‎ 
الأدو اوت ادر ب و ضح ب شل‎ ٠ ن٥‎ E وجود اا مر به ا ول و جد‎ 
. الخد لصیاعه شو تن‎ 
وتين التأخر أهم موعة بين جوعات الأدوات البدائية‎ TIT 
لان التحسينات والعمل الإضاف ظاهر ىكل أجراشا. ومن ى فإن الحارف الختافة‎ 
. و اغوس و الا مات دو ق اا الصقل أ كثر من أية موعة عرفت حى الآن‎ 
و تعجر صبناعة ا ٿن اسر رة ل ابن من العهر اجر 5 القدم الأعل ٭ وی‎ 
مهدا الوصف ععاز بعدم وجود الباط اليدوية الت متاز ها العصر اللمححرى القدرم‎ 
الصين الشمالي ةة كانت‎ O الاو والواقم‎ 
بميدة لاغايه عن التر اث النُقاف إبان ععر الہ ليستو ا وسط »و نذلاك ظات « و‎ 
. ۾ افلا فى وسط عام إنساهى سريع التقدم‎ 
لقد وصفنا صناعة بامحيتان ال ا و او‎ 
وى صناعة تاز باستخدام القذوفات ال ركانية السيايكية والجر‎ ) ٤ انظر فصل‎ ( 
الجيرى بل والحشب التححر . وهناك شاه ليس بالقايل بين أدوات بانحيتان وأدوات‎ 
تين باستناء واحد يى هو وجود الفأس اليدو نة الى تبدو لأول وهلة مملايقة‎ 
لاقاس الاو دبية . ومع فلات فقد رأينا أن فأس باجيتان اليدوبة ليست ذات وجبين‎ 
ET متطورة على الار جم‎ E حقیقیین کا هو الال فى الها‎ 
ما الأأدوات | لاف ن الطراز الشر ق فقد وجدت فى باعيتان > وم أن تموعات‎ 
ا کیر اجموعات الى تک ونت فى مظميا من بقايا المعر المححرى القدم‎ 
مصنو عات‎ e عدم وجود التراث الغرفى . و‎ EET e الآدی ف فی شرف‎ 
بایان بضخامہا إلى حد حعل دون کو ينجزوالد يطلق على عضا « الأدو ات المحربة‎ 
الأضخمة » ( يزن بض الشغايا ااكييرة حو سبعة أرطال ) وناك شظايا صنيرة‎ 


TT 
ذات جانبين متواز بين بوحى بأنما نصال »ج نوجد بين الأدوات الأصنوعة من الطاب‎ 
جارف ونصال على شكل ورقة الشحر أو مثاة مصقولة . وجيع هذه الا شكال ثل‎ 
| . طرازا شرقياً متقدم الصبغة‎ 

ولم توجد مادق بایان اسوء الحضظ فی رئیا الچیولو چى » بل مبعثرة ف قاع 
وادی ا عة و > ورجح ا ان تار پا ,رجح ا ا عجر 
البايستوسين الأوسط لا: ما م تكن مقترنة حفار الإنسان القردى المنتاصب القامة + 
وإ کن بعلب على الظن اا ستوجد فى المستقبل مم إنسان اوح عندما اصبعم 
فی الامکان تعيين مثل هذا الوضم ا ليست مقترنة ببقايا من ناندوح . 

ويتمثل الطراز الشرف فى صناعة الأدوات القاطعة نيلا اتا فى صناعات أ نيائيان 
(أوائل المع الاخ فوا ا ودی ل روا ا أ ات وا اا 

ن لب المحجر فى من المقذوفات المركاية السليكية أو المشب العححر . وتكون 

ا ات للالوفة وأدوات النحت والبلط اليدوية اللكثرة الغالبة من حصيلة 
الأدو ات» برغم من أن بعضها مصنوع من لب الجر والشظاياء ولكن يس بيا 
ما يشبه النصال الى وجدت فى جاوة . أما الةأس اليدوية فلا وچود ها فى نورما على 
الإطلاق . وبدو أن صااعات الغئوس اليدوبة اهندية قد E‏ 
حررة جاوة . 

و وجد عصر الايا ايان ا رو ت المدرج | لای اہر الإراوادی الدع ٤‏ 
غا بو جد الانیاثيان تخر ( الحدیث ) فف راي الدرج ج الرايع > وهلا مد تاريخ 
الأنيائيان القدع ددا قاطا يحمل الان الا و ١‏ نپاشیان 
الثاخر ف ةر لاون له على . 

وقد عثر فى شمال الملايو على بايا من المصر المجرى الشدح الادفى كن 
مقارنة ما مها من ادو ات ححرية مصنوعة بأدوات باجيتان فى جاوة الق وجدث 
نة ۹۳۸ بو ادي وراك فی واب الايا ا الا دواث لأسنو ية من السو ارز 


سم ق د إا سس 

ققد وجدت فى حصى الر مقاطعة كوتا تامران الشبيرة بالطاط والى اشتق مما امم 
صبناعة المطاط التاميابى . 

ولقد فرض اليابانيون إبان المرب المالية الثانية على أسرى المرب العمل 
لجار ئ اء مک و اع وان ی ا ای :ا 
ا او ل کروی وات و کو ا 
حھی أحد مدرجات نہر میسکاح ( فنجنوی ). وکن ما عرف عن وصف هذه 
المستاعة الفنحنوية إلى الآن قليل » الام إلا أن الأ دوات القليلة التى وصفت » 
تسکيشف عن مشامپة ملحوظة بپمپا و ٻين الا دو ات الا نباتيانية القدمة فى بورما. 

وبرغم حدوث هذا السكشف خارج الحدود المغرافية الى نتداوها بالدراسة فإن 
مقارنة هذه المسکتشفات الى عت فی انما بو ادى نهر سوان فى شمال الینحاب باهند 
وفی غربی با کستان لديرة بالد كر فى هذا المقام . فق د كشفت هناك عدة مرا که 
وقد اقترنت هذه المرا کز مدرجات چيولوچية مهرية معروفة التاريخ . 

وأقدم ما أمسكن معرفته من الادوات البشرية الى وجدت » بطاق عاما 
ارات ما افل سران ۵ وی مکر هة من طا نة ن الکر ار ر 
الجانيين . وهى عادة جيدة الاستدارة ومهشمة . وتوجد فى كتل الصخرالملكبية 
Boulder Conglomerate‏ الذی عثل الدور الحلیدی الثاى نة مير السند . 

ویتەش طراز کسار الحجار » فيا يطلق عليه حضارات سوان » وأقدم هذه 
الت ارات السوانية وجدت مصحوبة ببقايا الفترة الدفيئة الثانية ( لاعصر المايدى ) 
حسءب التر تيب الز مى فى البنجاب . وتوجد بالإضافة إلى هذه الأدوات المصنوعة 
من المحصى ( السك وارنزى ) بعض االات الصنوعة من شظايا الحجر وليه » وهی توحى 
أا من حضارة كلا كقون بالغرب . وهناك طراز واحد من الاب تنكس عليه 
الصفة اليقالو ازية . ورغ جود أقاط من كارة لجار ف حجار موان الرهة 
بدور مہا ( اء ب ) بين بقايا الدو ر اجلیدی الثالث سب رترب ابم الطبقات 


ت 
فی الب:عچاب المرموز ها بالرمز ( ت ۲ ) ٠‏ فإن الاهمام تح EO‏ 
ن اهايا » بالطر بقة الليغالوازية» حی إن طور سوان (ب) اد بث قل طبع رالا 
الالو ازى إلديث . 
ولقد کان هذا التأثیر الغرنی قوی ظہوراً فى الموقع ( ب ۱١‏ ) فى شوانترا إذ 
حدث اختلاط بين الأدوات الحشبية وبين الفئوس اليدوية القى ترجم إلى العصر ` 
الأبيفيلى - الأشيلى » وإعضما برجم فى الغالب إلى الفترة المايدية الثانية ٠‏ 
وشار لأدوات الى وجدت پاليا n‏ ان دة اا کا ماتقق رازن» 
أحدها شرق والآخر غربى إبان المصر المححرى القدم الأدى » وتعین هذه الأدوات 
ادود الغر بية لطر از الشرف بار غم من وحود الفئوس اليدوبة ف شبه جر رة اند 
والاستدلال مما على وجود الصال ااغرب ووحود كل من هدن الطر ازن جنبا إلى 
جنب امس هام » لأن الإنان لاع كيه أن شخ عن إحساسه بار هذا الارب‌الناهش 
اذى ردأ ا ا من a‏ ا | و عا Y Jle‏ بزل | كر افا عل 
تقافته السايقة . وقد يبدو من دواعي السدر نه ااقو هده المناقضات انتباها بعد مى 
هدا اإز من الطويل ومع أن هباك ناقشا ۀ ئى الأدوا ر الأرلى واسکن هدا التناقض 
ضح أنه پتناقص باستمر ار کا ازداد اقعناع الشرق‌بطرق الغرب . سكم رة بک ر 
هذه الظاهرة فى المصور الطويلة القادمة ! ! . 
ومن الظو اه ر الغريبة فى البحوث ار اهنة القى O Ty‏ 
معاو مات حددة عن العدسر الد ا عل + فو فی اُوربا توجد روة مادية من 
الفعرة اللليدىة الرابعة (المعروفةبالقورم )ا تشتمل على وفرة من الرسوم على ١‏ حجار 
ومن الا دوات الصنوعة من العظام والصور هذا عدا » رسوم الكموف الشبيرةبطلبيمة 
الال فی حین انه لا وجد فی شرق اسیا أو جنوسما ماكن أن يقارن مثل هده 
)٩(‏ فورم اسم مان دنفت فيه آ ثار الفترة الحليدية الرابءة فى أور با وقد املق ٥ل‏ ترات 


الايد ) ثلاث الأخرى 4سر الالبدى امروف بالبليستوسين أسسماء الأما كن ی عرفت فما في 
ا lH)‏ راجم ). 


سس راو 7 م 
ألادة , e‏ أن معام هله اة الفسة خالية ale‏ من شو اأهد العصس ا 
القدے ال عل ودظمر هها وهناللت الدلاتل على وجود تقافة» و الا ر الذى سه 
ا إزاء هذه النقافة هو أا امتداد القافة أسبق مما رجع إلى العصر المجرى 
القدم وقد تسكون طريقة صما أ كثر إتقاناء ولكما لا نكاد ماف عنما . 

وقد يكون هذا التو ازن فون فى قلب المنطقة » أما بالنسبة لا طرافما فرباك 
شو اهو أخرى عددة على وجود تألير ات حديثة . فق د كثف الكاهن اليسو عى الما( 
SE E‏ 
الصين عدة سرا كز القرب من سور الصين مضا وقد خضت هذه الر اکر عن 
عد 2 من e‏ دو ات الجر ممصو ره بقطلع م ن هم ناشب J)‏ رجح أن کون 
من بقايا المواقد ) وقد كان أ ناس قبل التاريخ 5 ن لر مار الصحراء 
(الروف بام اروش کو س باللاتيین ) ! والضبم والوعل ا واغلرتیت 
دې الفراء وبیض النعام . وکانت می اکز حیانہم بالقرب من تسکوینات الوس الى 
ارجم الى اللستوين الا عل اود الہ رجح إلى‌الفترة الجليدية الرابعة وتوجدس اك 
تخدر أء اوي وخاصة « شو پنحکو ۰ ۵ وسارا س ا چول » القرب من 
رواسب البحيرات » ما يدل على أن الصيادن أقامو | مسا كمهم بالقرب من المساحات 
الماتية الى خاد ب إلا بطبيعة اخالفر اسوم من الیو انات ٣ک‏ نوف البقابا اليو اة 
فی مضار م و على توفيقمم فى الصيد . 

و تتم قافات أردوس وغه ة كيرة عضتافة الأواع ء ن الأدوات الصنوعة من 
شچلایا اجر ا و جارف ومتاقيب ونصال يثبه الكثير مسا أدواث 
المصمر الموستیری ٠‏ کا بو حد يميا ا ا ن العغام انحو ت . وەم دلا فد 
د SS‏ ادو ات حجر به دقيةة توحى إلى حد دعيد ا اير العصر اخحرى القدے 


الأعلى N‏ الروسیین عثروا فی جنوب سپڊریا عل عدة مرا کر 


FDI O rE IRD IYY 


i ( وتر فر ا م ا و شه سافة ٥ن اقات "ساو ا وان 3 ا)ر اء‎ U) 


ا 

اتدل فما قاقات المصر الحجرى القد الأعلل مخعاطلة مصنوعات لشبه مصنوعاث 
المممر الموستيرى » و لكن ما وحد من الشفرات ولب الجر و الأدو ات اجر ب 
المقيقة يو كد اناءها إلى تقافات المصر الحجرى القدى الأعل . ك أن هناك وجوء 
شاه ین اعاس هده الأدوات وطرز المقافة الأرسية . فيتضح من ان اة 
أردوس امتداداً لامصر الحجرى القدى الأعلى من الجنوب إلى الشمال والغرب 

وتعد مر اكز سيريا ذات أهمية لأا مثل اتتشار صيادى العصر الحجرى القدى 
واحدلا الأرض اارطبة فى جنوب سيبريا حتى مداخل الصين . وأ هذه المرا كر 
وسط وادی نہر یاجتسی ( آفوتوٹا جورا › وپربزیلننشکی ونکت > وک وکو ريقو 
وفی منطقة ہر آجارا - بیلایا نوجد ( وریت › وفرخولنسگایا جورا ومالطا) و اللي 
اسم ماوراء بابکال فى جنوب محيرة بایکال . 

وتقع الدالرة السغلى من مركز مالطا فى طبقة الاويس فوق مدرج الثانية مشر 
مارا » وهو من مدرجات بر ببلايا رافد آجارا . وتقترن فيه عظام اعاب القطيى 
وال ال وار تت ذى الفراء وبعض عفاام اموت » الاد انت والشغرات الامنوعة من 
شظايا الأححار » وكير من الأدوات الممية ثشما مزن بالنقوش . أما العاج من بقايا 
الماموث فقد اس#خدم مادة خام لمعمل أدوات لنحت الأشكال السائية والطيور وغيرها. 
ووحدت فى العلبقة ال انوا يفاد ما حسة مسا كن نصفما غار حت الأرض »> وغدد 
قايل من الو اقد المنعرزلة . ويدل وجود مدفن لفل فى هذا ال ركز على احتلال اللإنسان 
الديث ( رجل كرمانيون ؟ ) هذه النطقة 

ومٹل مرک مالطا وما فی حکه من الراکز مثل ( بوریت وکاشایا وبوشا کو فک 

وغيرها ) أقدم أطوار العر الحجرى القدح فى هذا الإقلے . وری الچیولوچيون أن 
احتلال مالطا قد حدث قبل أن يتكون مدرج المانية عشر متراً الذى برجم حدوثه 
عندما بلغت الفترة الجليدية الرابعة ( المعروفة اسم الفورم الثالث ) مہاينها » أ مندما 


تراجم اليد » وکان الناح ESE‏ 
RT‏ القطببة کا لاموث فى دور الاتقراض › فی سین كانت الاأشکال 
اح رة أ دة و اف رضنا أن A‏ کانو ا ەن صیادی الام وش 
فلا بد آم واجهوا صعو بات متزايدة فى سبيل الحصول على فريس م . 

وكان السصر التالى أ كثر رطوبة » والرياح أ كثر قدرة على مل المواد الرسوبية. 
وعم أن الاموث كان نادر الوجود» فإن اليوانات القطبية الديثة كانت لا رال 
متشبثة بالسيعلرة . ودل وجود اجار الوحشی ووعل غر آسیا على نشوء ظروف 
ihe‏ و الراعی » فف وادى . هر ليسي بالقرپ من ا اس س 
وق ارا كز حول جبلأفنتوةا مادل على ظپور هذا الدور المديد » ومن هذه الاك 
أي 4ر | ک رر المدرحاات › وشم الأدرجان ٠١‏ و ١١‏ ف الطيقة الچيولو ية اللاصة ياء 
ما فى المستوبات الد نيا ( على عمق عشرة أمتار ى فنتوفا جورا ۔ ۲ فقد وجدت 
جوعات هائلة من الأصنوعات الحرية والعظمية . وكانت الأدوات الحرية خايطا من 
الشظلايا والنصال ولب الحجر الى مثل شت صناعات شرق آسيا وتشتمل حتى على طرق 
صسيامة شرق اسيا لكا سارة اجار » ي م اجار ف من طراز العصر الحجرى القدم 
ا والفثوس اليدوية وأدو ات العصر الخجرى الأعل ذات النصل » ومع ذلات 
قزل 2 تاریخ ۳ الدارة ( ++( سس طبقما اڇيو لو ية ) احلية ) و سب 
اقرا اليوانية حديداً يدعو إلى الاطمشان . وتمد هذه الجمر مات اللغة المنمة 
دليلا تازا على طا الاقتعار ف محدید تاریخ م ركز من ارا كز على أساس‌الأهوات 
لأسنوعة وحدها دون برها . 

ويقع مركز « فرخولنس كايا جورا » على ممحدر اليل بالقرب من أركتىك . 

ودل رراسب الوس على الت كشف بداعابا عن ستويات الصناعات البدوية 
الحجرية (السفلى) على محدد فبرة الحغاف أى سيادة الغر وف الناخية القارية »> فأصيحت 
حيوانات التندرا ( المالب القطبية والأرانب اليرية ) نادرة للغابة » فى حين كانت 


چ 
السيادة يوان ال بة . وازداد عدد اتليول الم حشية والثيران وكذلاك الأغنام والاع 
والتكلاب المستاسة. وواضح من ودود الأدوات الجرية الميدية المصفرعة بجر هة 
E ENE NG‏ اسان 
ی ادى وواھہح ا وبا من البقابا ايو امه ا 1 اى E er‏ ن الا حا 
ea E Ea‏ بك باذ .ية للاسات والحيوان 
قااستویات العایا ارا کن فرغوانسکبا ومااطا وکو کو ریو ( على ہر پلیسی ) » 
ا ٠‏ وغیر ها من EA‏ الاح ا عن وجود اح 
جديدة من التقدم كات أخدة و ف السيعارة برغم تشبث القدم بالبقاء 
وتار اوا کوت ن میا کو ایی ال ی س عای حائی 
عم من o e‏ ا وضع بشکل قاطم E‏ 
العر مه ف صمتاعة الأدوا ات وغیرھا داشرف لہ فصي . وال وام ا ل ف دسا با 
اة أردوس فإنا استطيم القول بامتدادها إلى أبراب المبين ٠‏ وثان) أنه يدو ا 
سير U‏ ا e‏ فى وجه التهاليك العربية و م عن دلا في هذه المنعاقة أن ظل 
عط الحياة اساد فى العصم. الججرى القدج زمناً طويلا لافاية . أ٧ا‏ نوع الاثر الذى 
فته المقافات القدعة لاما الحديث فلا رز ال إلى الآن من الشكلات الى قد 
تعض فى المستقبل أ كر ما تمرف عا فى الوقث اللاضر 
ا دخل فى حسابنا فوق ذلك ثقافة المصر الحرى القدم بسبريا مل 
فى شكل : رسوم منحوة ورا فى أشهاء خاصة بالعبادة وف البيوت الغاثرة وغيرها. 
وهناك رآ مؤداه أن مثْل هذه الحصانص الادمة التى وجدت بر أوب قد امتدت 
بو جه عام ال اواا وادی ہر « لينا » ٠‏ ورعا إلىما وراء مرعاءود وسعراء ردوس 
ورما كان الدماج هذه السمات فى المحضارة الصينية الحافغاة ضثيلا لابة ورا كانت 
ذات دلالة اوا و 2 ا و ي ا لاق ق 


سس 1 |1 س 
الدقدم الثقاف الى تمت فى اة المصر المحجرى القدم وإشاعما ف‌الصینء فآدی ذلاث 
بطريقة ما إلى وضع أساس الثقافة الصينية التالية 

ويغلب على الظن أن ثقافة الكمف الأعلى فى اشوكويين أقدم من دارة مالطا 
السفلى . وإن كان ذلك ن , ا کد بعد . ومع ذلات مإن مادة اللكمف اللوي بدلعل 


س قا لا وه و القد عه اشاصرة ر < e‏ ۽ وھا فایلل هن الأدواتالقا اة 


ی 
ال نا دل على ھا ء هده j|‏ ا ھ4 u‏ 2 ی حن أن ر ال دروة 4 ن الز خارف ار به والعظمية 
ال عل وجود عمل جد رد لاحياة فى المع اخحرى القدى الأعل ولكن e‏ 
NE aT‏ > جمجهة بشرية » هذا إلى سيم خرزات 
حجر به اس ةدر حت ارت 4 ن حو دم اجحمة ¢ وش ل على أن ا 6ن بصخ 
طلا ء ماو ا على ا ¢ وف ایدم | کسید اخددیكت ف لوین انرز 6 

کات ەس العام والأصدافى ۳ ا الحيوان و تول عقوداً .6 ادت حا 
ٍ7 جح أ e‏ ا ا ره را r‏ الخد رد یات الأحر 

ووجدت أربع جماجم بشرية بالكمف الأعلى ٠‏ ك وجد قدر وافر من العظام 
د دل غل أن سهة اشامن كارا فد دفر اق ذلك الكان.. ولل استعال 

ل فى هذاللقام ء لأن المظام هنا مصبوغة بأ كسيد 

المديديك الأمر ء كم أن لديا برها أخر أ من ذلاب على ما حدث کان دفنا 

وهو مو صح خرزات لباس الرس › کا تحمل لماجي الدلیل عل ا هشمت بواسطة 

ا ية فی اموت > وهو البشااب ار حح لاوفاة . وري ا أن اا 

السعة كانو| أعضاء أسرة واحدة ( أربعة من البالغين س مهم د كر كير واخرشاب 


که « دفنوا » خير ما ستهم 


وأشيان إحداها م اهقة وأخرى صبية فى المامسة » والأخيرة طفاة ) وحيممم لقوا 
e‏ تا ه بهار ر a‏ ن الطرف الو ية 1 E‏ ف دات الرس 
ور جح ن ن ۳ ا صیاد کان مقامه ف هدا الا او غل اگنر 


93( ور جك اي ا اا مج دغ شعلا لار اس ەز ضرم وف dam‏ 


ا 
پألةر ب . وهن الا ن ا هده الاسرة مماحرة تس عن مام اجر ن 
ا اة 

وبالإضافة إلى هذه الجاجم البشرية وجدت مقادير هائلة من عغام اليوان بيا 
أواع منقرضة كاعر والفيد والضبع الوا وا عا ن رالاس 
مسسکتا لانسان بل کان وکراً لاحیوان كذلت » ك أن بمثرة العظام البشرية كن 
أن تكون دليلا على تقطيم بعض أعضاء هؤلاء الأشخاص قبل دفهم على الأقل . 


. . ۶ ۰ 1 = e 
ار باستو سين و دوو ان اللکرف يکن‎ ن٥‎ A کات تعرش ق رهن مقا خر‎ 


a aE EOE a أنواع‎ e 
ولدراسة ويد رايخ الى أجراها على ثلاث حاجم أهية بالغة » فالمة اجخجمية‎ 
سم" » والفك الأعلى ضخم» وميل القامة إلى الطول( ه‎ ٠٠١١ ارجل الكيير تباغ‎ 
أقدام ونماى بوصات و نصفوصة)و رجح ويدرايخ أنهذا اارجل من الغو لالبداليين‎ 
رر ى أنه كبير الشبه بالأور بين البيض الأواثل‎ » 0t ومع ذللت فإن « هوتن‎ 
مم سمات من قسمات الأستر البين الأفدمين الى « كن أن تكون مطابقة تريب‎ 

باجم الأينو اداه » الدثين » . 

وهنالك جمجحمهة ثأنية رجام أن کون 0 u‏ ر لعظلمة اة تفر طم 
جماجم نساء الأینو اللا کن بستخدمن سیراً من ال جلد يدور حول جباھہن کوسیاة 
جل الأقال . وتتكون هذه الججمة - رفا عل امورفولوچیا - يسلكما بين جما 
ر وج من سکان جزر حيط أو اميا زين . 


و ف البارة اة النالمه وهي E‏ لای و دسدة فسات ن 
ا E‏ ) ا زيادة در ض الر جه عن عر شض حاف اراس > وروز الوجنتن 
وار تفاعم) ) ۰ 


ويبدو من ظاهر هذا السکمف الماوى أن سكانه كانوا بثلون أ جناسا يشر بة 


س ٢‏ س 
اة وبرغم قل الادة القى فى معناول أيدينا » و معلوماتنا - البنية إلى حد كير 
على الحاولة عن العمليات الى تؤدى إلى تتكون الأجناس » فإن الاختلاف 
الذی نشاهدہ فی اجاجم جب الا فلل من فيه إلا عدر ورس رها اة 
ا#حايل و يديرايخ الذى ميل إلى تأ كيد وجود اختلاف بینہا ا کار مر وجود 
خصانص مشت رکه مها على سبيل المثال ( طول اراس » > وفصر الرء الاو ى م ن الو جه 
ونتوء السنان > وغيرها ) وهنا هيئات عامية عنالف ویدر اخ > ھی شەر أن ماد 
الكہف TT‏ 2 بين الذن سکنو ا 
و ن عصر البایستوسين » و عى خر یکن سکن الکپف | لعل م 
الأسلاف يقير ن للصينيين ؛ بل إن هؤلاء إلا الاسلاف بنتمون إلى حا س آقدم 
ND‏ مه بيه إلى ل الکن تعيش ف جوب متفرفة لشرق ا 

وهن المسير أن در مدی ماه العصر الحرى القدم ف اخضارة البالة 
ف a‏ وذلاك ان سانا لاثار القدعة ناقص وراهيننا عير وافية ؛ فف آخریات 
ادو سين کان الايد يتراجع بسرعة أ كر » ومياه البحار آذ ف الارتقاع , 
وقاب القارة الأسيوية آذ فى الغاف وكات حدود مناطق الياة تارب من 
ا اإراهنة » والطيو انات القدمة إما فى طريقما إلى الانقراص وإما متراجعة إلى 
جیوب نائیة فی اسیا . ورا کاں الإنسان القردی کاسان زا نیادرتال قد ظلل رعیش 
SEE‏ ايوب إلى عصور مثا حرة» ولذا سحل وجوده فیا ساطبر سريت 
المتأحرين وأغانہم | E‏ ا بعيشوا طويلا فى تلت الأرافى 
استو نو ها > فد انلشرت ف u‏ اسيا شعو ب جدددة» ولا E‏ ن 
ادا 2 فازب قد ازدهرت حياا : اى مەغام الشرق » عا فى ذلا البابان 
والمبين الشمالية واس | الوسطلی وسیبریا . ویسدو أن هناك دلا على أن ازوج 
الاسشر اين ادا استوطنوا المد وجنوب شرق آسيا وإندونيسيا حينا كان الول 


% 


ف اشا فل دءوا ف الانتا 2 وجنو با من ر ر الأصللى الذى ين أ کن 
تد علي ېر 


k . a 
لى ايا إلى يعض خصالص العصر الطحرى القدم بسيبريا الذى بظن آله بام‎ . 
ل اهن اال . ونستطيع أن عن النغار فى البيوت النارة الى وجدت فى عر‎ 
مقاخر بى حوض المهر الاصقر » وکر فى علاقما بتلات البيوت الى أشأها كان‎ 
اه ليدهشنا وجود أغطية لارأس وقبور من الغرة الجراء»‎ ٠.٠. سیبریا فما قل المار‎ 
وار ی د ون مو ړر الا )اء الى و کاس اسار یا ف ان الل وارز اموب‎ 
واخەی لون وال کاس السا اس 96 لاع والاغنام لاملمام 4 ومواقد اا الأصذو عة‎ 
ن اجر ُ ومسا کن ال ا ) ( ¢ والار وعیر ھا 8 .کل هه الات و‎ 
5 سنه ف . : و کد یکون 4و‎ E ا‎ E مروف ریا 9 رک ذل‎ 
أن مل هده الا شياء م يكن حتةظ سرها أولثاك الرجال الدين كالوا يطوغون‎ 
بهعمية اسيا الوسطى » ومن ارجح أن الكثو فى الستقيلة سارفع القناع عن الر اث‎ 
ر المد المر حر ی قد وهو و‎ A الجن‎ ٣ الذى بدن‎ 
ا آن پکون قد عاون فی الیدان اللامادی بقدر ما عار ن فى الما المادية إن ل[‎ 
. زد عایه‎ 
فعادات الود الدالية وتقاليدها واحتغالام) وحدیث شعو سا رعا کانت دن‎ 
بض مظاهرها إلى ذلا الافى السحيقى . وكآن ها اسماس من النقافة الادية»‎ 


e ¥‏ ا و ا السسينان 


فی القرن الثامرن عشر الیلادی اندفعت بمو عم چاتكيز خان عمل إلى اورب 
الو عا وه جاردا عن الت اة ية وال الاس د 
يع ارا ار دي عن کنه هو لاء ار حال اجنىن ان چاو | ا الدماړر من 
الشرق . وكعب' فى ذلات ان فر دريكت الناى إمبراطور الدولة الرومانية: الممدسة 
إلى هارى اثالث ملاك اجاترا بقول : « إن التتر رجال قصار القامة ولسكسهم شداد 
الا طراف و 2 ا شل رد > وھ عثار ون ساره والتأهب دا لاء 
أنفسمم إلى الماسكة رد إشارة من قائدم » . 

قد كان الغرب بنطر إلى المغول فى الحقرقة کا ن و بخ » » 
فقسماهم ومز انهم الطبيعية » دم بشاءة اعا انت كافية لسك تكسم « قمة 
الإله ».. ولقد ظن فردرياك ملاك الانيا شه آم أحفاد قوم بنى إسرائيل الذين 
تاهوا فى سر اوات أسيا عقابا هم على عبادة الا وثان . 

ارا و ا و رل 
فدمغوا عدوم هذا بوص قل منه سو ءا . وهم ذاٹ فد صب کٹیر من الا یکین 
مهمون اهماما عيقا بأصل اليانانيين و جاسم وقافتمم . ولعل الفضل قى زيادة 
معاو اتنا عن ا ل الاسر بن E‏ من ی ET‏ 3 برجم إلى الحرب . 

NE Do E 
لاضدمل السياسى والاقتصادى الذى ج ع زايد عدد السكان والاحجة إلى موارد‎ 


س 


جديدة ( المرعى والفحم والبترول . .ا ) وذلات بالإضافة إلى الطموح النقافى 
والفخى :كل وة الور ادن اوت إل ال عر اض ال فر تا عل ا اد 


العرم ماسكاثر الددد . وإن عدوان الغو واليابانين ليعتبر مثابة موجة المد العالية 


f) =‏ ست 


حن تدفع الحاجة المجاس إلى التوسع خارج حدود موطلنه الأ صلى . ومعنى أخر ننا 
حين نبحث عن أصول الصينيين » حب أن اسل E E‏ الا صو EN‏ 
تلاحظ فی مغدار ازدیاد عدد افر اد هدا الجنس الشديد اراس » وهو اللفس الدذى 
لر الصينيو جر منك . 

ET‏ الشعوب الغو ايه باختلاف بين فى کو سا ال ارجم هدا إلى 
اجتا طم غرم من السو ب . وەم دلات فان الغو وجه مام بتسعون عمیزات 
جسمية خاصة مثل الشعر الأسود المسترسل » والتواء ركن العين » والوجوه المفرطحة > 
وندرة شعر الوجه »> وغيرها من الاصالص والمعزات الى کو ب وسيلة مرف 
أصل المنس . 

إن در اسة أصول الأجناس والاختلاط البشر ى » وسمات الأجناس امل بالغ 
الدقيد . وقد استخدمت هذه النواحى جميعا فى كثير من الأحيان براسطة الاعات 
السياسية كالناز بين مثا دفاعا عن « نقاوة الدم » عند شعب من الشعوب » فى سين 
أن الواقم هو أن الأغابية الساحقة من الأجناس البشرية فى ذانما ليست إلا خايملً من 
اا محتلقة . وهذه هى التتيحة الطبيعية للواقع التار نى » وانتقال الثقافة . ومم ذللث 
فيوجد أيضا ميل عند الناس إلى الرلة فى شتكل وعات بشربة » حيث تنب 
كل جماعة نسلا تاز سات جسمية معينة أصبعح فيا بعد من مات هذه الجاعة . ويوش 
هذه السات كن بطبيعة الحال ردها إلى « المينات » أو الصفات الرراثية اة 
ىرا وات ات برجم إلى العلاقات الوظيغية بهن الجاعة البشرية 
والبيثة الى تعيش فما » وهو العطابع ا د الا جناس ق 
التفصيل . وتساعد هذه الدراسة على تعيين اكان الأصلى ذه الشعوب الغولية . 

ويلاحظ عال الا جناس عند غص وزيم الشعوب ملل سطح الا رض فاواهر 
معينة شير إلى الدور الحقيق الذى لعمته البیئة فى تقر بر صقات اجس : مثلى سول 
بشرة الشعوب الى تعيش بالقرب من خط الاستواء > ورقة بشرة سكان الروض 


س ۱۱۷ س 
اة و اة ضدور سان اال وون النء و كل الا ت وك 
غبرها .. وقد تكون هذه الات من عمل المرارة والبرودة والمفاف والرطوة وغيرها 
ما أدى إلى الإقاء اء على هذه الماذج شا ةه هھ فى اجاعة كلها . وقول الا ستاذ کون 
وزملاؤہ فی کتا. I‏ « الا ا ¢ : 
« عندما رطب الماح فاه ا رهق بلي ا » ولسکنه حان يسو ٤‏ 
فإن تقلباته تكون ذات قيمة انعخابية أعظم » . 
وحن ستطيم أن سل E E E‏ 
e E E RO r TEE‏ 
واوا ال أن الات الس الى رما هدا الاس عر ره كانت شا ية 
یغه لاحو البارد . 
ولقد انقسمت الشعوب الغولية إلى عدة أقسام ثانوية كان معظمما نليحة 
لمزاوجم الختاط مع عناصر من أصول آخری » و هذه الاقام ذات مات 
مغولية حسوسة : مثل المنود الجر و بعض البولو نزيين والإندو یسپون وغیرهم » بل 
يلاحظ على قسمات الصينيين الشمالبين معام الاختلاط ( كااطول والبنية وححم اسم ( 
ومع ذلاك فيوجد ف آسيا الشمالية بنوع خاص ما يطاتى عليه الا صل الغولى » وهو 
يشمل الإ سكيمو والغول البوريات » وتاجوس منشوريا » و بعض تبائل سيريا 
( اللياباك والجولدى وغيرها ( 
ويپر هذا النوع اس ٻن اليادانيين و الكو ربن و أهل الث ن 
ان ا ف ر کن و رو ل ا 
بالخصاتص الاتية : 
إا ار ا اة ا عاط افم صنيرة 
٣‏ س الو جه مفرح ٤ء‏ س العيون منتفخة ذات جفون لوزية الشكل . 
٥‏ شعر خشن مستقے ینمو خفیقا على الوجه و الج 
( م۸ س أصولالشارة) 


= ۸ س 
ويضيف «هوتن» إلى هذه اللحصائص : الجلد الأ صفر الدا كى » والعيون ذات 
اللون البى الوط أو القاتم » والانف الشبيه بأنف الطفل ذو الجذر المنخقض . 
و الدماء تنتسى إلى فصيلة (ب) » والا سنان عريضة والنقطة السحرية جا أت معامل 
مقياس الرس ۸١‏ فأ كثر ( رءوس مستدرة ) ١‏ ما علاقة هذه السات بنظرية 
الةأقل فاست معر و 0 a‏ 
ويقال إن هذه الصفات الحسمية تعزى إلىتأثير بيئة يسودها جو متطر ف البرودة 
ولا بد أن يكون هذا هو الجو الذى شمل سيريا وشرق آسيا الوسطى إبان العصر 
شكل جيوب بين الثلاجات الجبلية والغطاء ات الطايدية فى سيريا . وقد كانت هذه 
الناطى م#طرفة المرودة ( غالبا حت درجة ‏ ۸۰ فهر مميت ) بجتاحما الرياح العالية . 
ولا بد أن یکون الإنسان والحیوان قد کاغاکفاحا مرا فی سبیل البقاء ومات عدد 
کبير من الناس ٬‏ أما البةية الباقية - وهى قليلة العدد ‏ فقد طوعت قافا تلام 
الظروف المناخية المحددة : فاضطروا! إلى حيا كه الفراء والماود لاستخداميا كساء 
واقیا ( اول لباس حيط ؟ ) . وکان هذا لوناً من لوان لتاقل > والكن هياك ابا 
لوا اعظل مزه أهمية ¢ دلا ا ا من الع رورى تەر ص و ده اسان 
لجو القارس كالا نف والةم والعینين بو جه خاص » کان لابد أن بقابل ذلك تغير 
ريق جاية هذه المناطق الساسة من الوجه . ومن م فنا جال ماز لتأخذ عاية 
الانتخاب الطبيى )١(‏ جراها وخاصة فى تلات الاعات المنمزلة الحدودة من الغول 
الا صليين ٤‏ وهو لاء ادل علږمم رصهه قا مه 4 ومادام‌الا م کذلات 6 فل رک 4ن 
حدوت غر ات لمر ية صرو ره لامماء . 


فالاجة إلى سهاية الوجه استازمت موكية من الشحم بحت الد » وبالتاى 


(۴) بتلس الامو م الاد زث لعملية الا تخاب ابی الى ماد ی ا دار رن قز ےم کی ٹر 1 
اسل الانواع فى أن اأمفأات اللا عة اجاح ألفرد ف اأريئة قظپر وتتوارت. J)‏ الأراجم ( 


س ۱۹ س 
نطابت هذه الحاجة زيادة على را ك الشحم » تغيرات لشرحية معينة . فالأنف وهو 
ek‏ اء الجسے تعر » قات مساحة سطحه ية لدف عظمى الوجنتين له › 
وراجع الأنف نفسه بعضالتراجع » ومن ثم امن ق اقات ال ای را کت 
عل الوجه النى أصبح متسءا ومكتنزا . وحدث مثل هذا للعينين » فقد كانتا 
یتین بالامتداد العمودى میحر العبن » و تبطنت المنطقة کہا بالشحم اما التو اء 
ركن المين الممتد من منطقة الأنف إلى ما فوق العين فقد أدى إلى ضيتق شتى العبن » 
وتكون بالإضافة إلى البطانة الشحمية ما يشبه الدرع مجاية العبن من البرد » وهو 
درع شبيه بعوينات الاج الى استنبطت خاية العبن من عي الثلج . وأصبح الثنفس 
خلال المسالك الأنفية أبسر من ذى قبل » وذلاك بالسبة إلى غوص منطقة الأنف 
فى الوجه. 
ا نور وول ا ع و ا ی ل 
ذى الشكل المعروف يشتمل على ثلاثة أصول : 
١‏ - انتقاص الساحة السطحية ( لاوجه ) إلى أدب حد » وذلات بانبساط أ كر 
فدر مكن من الروزات . 
تبطين السطح بالشحم للاحتفاظ بحرارة الجسم . 
٣ ٠‏ س رفم الممرات الأنفية كفل أقصى قدر من الرارة اللازمة لتدفثة الهواء 
فى طريقه إلى الرئتين . 
وفك وحد ٠ک‏ من اجندىن الأمر کیان من حر ام ف الأصقاع الباردة 
إبان المرب الأخيرة أن إطلاق شعر الوجه ( الذقن والشارب ) يتر معوقا فى البرد 
القارس » ذلك أن اللحية حزن رطوبة الزفير على شكل اج جمد الوجه » لذلا 
كان لا بد من تقليل شعر الوجه . وإذن فقلة الشعر النسبية فى المغول القداعىقد تكون 
رد القعل الا نخان لليرد ( للحافظة على المنس ) . 
وهناك نظريات أخر ى تدعى المراجم آنا ذات علاقة بأصل الكو بن الفبزيقى 


سس ٠‏ س 

و ليود اللازمة لاجس » والتزاوج الانخابى اختاط 
وغہر ها ( . وکل اة النظر بات جد رة بالذ ک 4 2 من الو اصح اا مته إلى 
حد ما ٤)‏ و لازنا جب ان اسم ا ا ن ان سند ها عاد ی دلیل غير تیمہا 
النهائية » وفوق ذلات فإنه من الجال إقامة الرهان على الحقيقة الراهنة على الأقل . 
ومع ذلك فإن نطرية كون وجارن وروسل قينة باستكال فكرة الانخاب 
الطبيمى ( اللكان الحدود » وقلة عدد الجاعءة النزاوجة » وضروب الضغط من نوع 
n‏ 4 وا رار الزمنی ) ولیس ها حلاف ق ان الو حه المغولى میا لقاومة 
الرد | من ای وه ا ٠‏ فادا کان من لمكن لفل أن و له راء يقاوم 
شدة البرد » وأن تنمو لاحصان أسنان ملاعة ضغ المحشااش فن الصعب استناء 
لاان من افا ر ل هذه ارات ع فل غ رة من الاخياد ةو قاضة جا 
تكون التأثيرات نامحة عن عوامل بيثية ( كاأوارد الغذاثية ) معروف آنا تؤثر 
ى ية الور الى فى جيل واحد فط 4 ولكن غندما بكون لدا مات من الأحال 
عات آوراا من حط اترادل اة الا مدئ آارف فن الان 4اه بدو 
نافيا | الا نواع تار م الاخرى ¢ و سخاصة اذا کان ال مس ا مالاءهة ۳ 
(( ياء . ولا او حك بالطبع ج الأن حل ى ااك 

إننظرية ويدنرا التق تقول بوجود صفات مغولية لإنسانبكين ورجل الكمف 
العلوىف تش وكوتين س قد جات طائفة من أشر عاماء الأجناس البشرة الصينية إلى 
الاعتقاد بأن الأو اع المغولية قد احثلت الصين الشمالية أزمانا طويلة ف المصور القدعة 
ا أن هؤلاء اأغول هم أجداد الصينيين فى الءصور التارتخية . ومع ذلك فإن الشواهد 
کا رأيناء تدل مل أنه فى اة عصر البليستوسين كان محتل أسها الشمالية وشمال 
الصين أحدااشعوب القوقازية القدعة وهوشعب رعا كان قريب الثبه بالإينو اليابانيين 
من حيث الكو الجسى . وتدلالشواهد الى أميط الثام عنما أيضا على أن الغول 
يصاوا إلى جوب شرق آسيا حى زمن متأخر جداً ولا كانت الأنواع الغولية فى 


E‏ ن وجك فغ ا فلو رکد نا أن سل بو جوت موطن صل ى 
فی مکان مافی الال ى بقرض عدم وجود ذظررة ۾ الكيف للملقس البارد . و حب 
أك عر ب عن الال أ بضا أن المبييين لاسو | 3 الو ل الأصليين ¢ ف لکمم رع 
استةر بعيدا فى جنوب المنطقة المالية الى يعيش فما هذا النوع الأن . 
وقد أذ الغول الأصليون الذن كانوا قد لصوا من بيئة المصر المليدى وأ 
علمم الدفء الذى ساد فى أعقاب الفترة اجليدية الأخيرهآخذوا ينتشرون من مو طم 
الأصلى ا ج اة ا AE.‏ عام على الأرجج اوج ھل| الشعب غاره 
من الأجناس وذ ج ن هذا الآز اوج مى الزمن السلالات المغولية الى تشر فى 
العام فى فى الوقت الاضر . وفى الألف الثانية قبل اليلاد أصبسح سكان الصين الثمالية 
وعلى الأقل جزء من شرق الصين تغاب عام الصفات الغو لية وقد انہى « دافيدسن 
بلاك » العا و ى فيزياء الا جناس البشرية » والذى قام بدراسة الجاجم الى وجدت 
فی قبور تنتمی إلى هذا العہد فی ہو نان وکنسو — انہى إلى مايل : 
» ر من نة الح السابی على ak‏ بیس الجاعية ¢ ورش الملاقات بين 
جماجم هو زان و فما قبل الثار .2 » ومقارنہيا بالمادة الى وخدت ددا ال 
الصين » ينضح أنه أصبىح من المةرر ما لا يقبل أى شك أن سكان ما قبل التار غ 
کانوا مثاون الكوين الممانى الشرق بنوع خاص . 
ويضاف إلى ذلك أن التشابه بين سكان الصين الشمالية فما قبل التار بخ وسكاما 
الطاليين سكن سمه أن نعير عن الا ولين بأم الصينيوں الأول » . 
ولا یظہر النوع الغولی فی جنوب غربی سپیریا فی الترتیب الا رکھولوچی 
عر واف D‏ منوو ا کوان «) رهل سمه + O:‏ ف ۴ عل الا رجح ( و هدا يدل 
غل اناس کر الشافات رة کن ئ الال شی مر ی ب وان ا ر 
حرکة ذا ا لجنس كانت حول عور شمالی ن جنوب » الا مس الذىیيعزى إليه انتشارم 
السكر فى الصين » ورعا فى العام الجديد . ومكن أيضاأن يفسر حقيقة واقعة ؛ 


E E ss 
وی ان معظم القافة المغولية فى ذلاك العصر كانت اة ٣ن النوع لتقل غير‎ 
. ارا إلا اراة فایلا بات ەرۈزره‎ ٠ اة ر الذى‎ 


وصقوة ة القول إن یاک ما لسر ا e‏ اسو شمالی لالحنس المغولى 
الذى ت#رع Al‏ الصينيون ورجح ا أن يکون ر کوین المغول اجسی ف3 ٤‏ ف ناء 
العصر الجايدى الأخير حيما باخ الاشسخاب الطبيعى البيى درجة عالية بسبب انمزال 
جماعة من الجنس البشرى العاقل فى بقعة غير جليدية جافة ( من المرجح أن تكون 
سيبريا أو سيا الشرقية الوسطى ) فنحم عن ذلك أن تكو نت تقاسے الوجھ المغولی 
اتلحاصة . ووفتاً مذه النظرية يكون اننشار المغول جنوباً وشمالا قد حدث مد أن أذ 


العصر الجليدى ف الزوال بزمن . 


i 


راما قال تون االاتهاان فار ل تان راء کل راف وا دورد 
نصيب ضثيل من الحقيقة » وبناء على ذلك يكنا أن نتوقع بعض إشارات عن تجوال 
الصينين الأقدمين روى ف قصصمم القدية . والواقع أننا لا جد مثل هذا الدليل فى 
.أ ناحية أخرى ( بل على السكس E‏ دی کٹیراً ما کون ملا ء 
عن تسکریس ال مهود للأرض الى عرمہا الفلاحون » کا كانت أسرم حرث نفس 
هذه الأرض منذ أجيال لا حيط مما الحصر » مزهوين دواما ممذه التربة مقدسين ها . 
وهذا مناقض بالطبع للبرهان الذى قدمناه فى الفصل السابق »› مضل سکان 

الأر ض م فى التجوال تاريخ مأثور عن أسلافيم محفظه الأغنية والقصة . وليس بن 
شەوب اوو با من سی ماما « اا الحيدة » فى ماضصا اأيعيك حان u‏ جيم 
الأسلاف الأقوياء يقومون بأعمال خارقة تفوق أعمال الإئسان فى عاهل الفابات أو 
اللو ا ان « الميدا » امندية قصة انتشار تقافة « حصان المتبر رن » 
الذبن عاشوا فوق التربة . وي ذ كرا الکاتب السرحی الأبرلندی « سین أو کازى 
sy‏ 0 ٣ه‏ » فى كل مسرحية بتللت « الأيام البدائية الطليقة » الى كان 
سحياها الأجداد » وكذلات أساطير السسكندناويين القدماء (الساجا)؟ وقصص تجوام 
ویاز لیکن أيضاً تتبم ساك استيطان أجدادم المظام من ولابة مإساشوستس 
الا وا كاليقورنيا . والواقع أن عربة النقل المغطاة التى جرها الليول تعتبر 
رمزا ععبباً إلينا ( الأسريكين ) لا تثيره فى النقوس من تأهب واستمداد لاقل 
والترحال . ) 


)۱( إو ال ااب الدر جى سوفن 0L‏ کر کناب امرس ) اا ما ( ھل ) اأراحم ( ٠‏ 


— (E ~ 

أما الصينيون فعلى المكس » إذ ينعتون المتجولمن « بالتبربرين » » وزنون 

على من يضطر إلى الزوح عن موطنه كأنه واج هكارثة رهيبة . وير المغول 
الم#جو لن ¢ ولا اسر ب الصينيون الان إلا ف الفليل النادر 8 ك إعاعم ون م (al.‏ 6 
ولا بىتخدمون الاشية إلا ف العمل دون غيره » حى الماعز والأغنام التى ترفم من 
الا الا قتصادرة لیس \ إلا صرب فلل ف هله الا حية ¢ ادا ا هدا الاناقصض 1 
ليس لدينا إجابة يسيرة عن هذا السؤال » فى التاریخ الصیى القدے كانت 
الزراعة إلى حد ما ها السيادة دون الصيد » ور ما ساد الرعى المتنقل 5 ودا هة 
. بطبيعة الحال العملية التى تمت فى غرهى اسيا » ففى ذلات الوقت لاد أن يكون قد 
قام عداء بین فلاجی الأر ض وبين السنقاين الرحل و شمر ستین ) 
عن أهمية هذا العداء بالقطوعة الموسيقية « أ وكلاهوما » فى أغنية « آةٌ » حب أن 
يتصادق الفلاح وراعى البقر » . وتاريخ هذا ال اع قد قدم الزراعةنفسم| . ويسخر 
الرحل من حياة الفلاحين المستقرة » كا رجف الفلاحون خوفا لا يبدو فى ظاهر حياة 
التحول من ا , وکا ن کل ممیما جور عل املال ا ¢ فر فة صعارة ا 
الحصبة رجا كانت تكفل افا للماشية وقنص اليوان ووفرة الحبوب .. إلبا قد 

کف ل کل بات الأغر اص ولکن لیس ف وفتٽ و أححد ۽ ومن دنا ےا النضال ية 

وكان الفلاحون الصينيون‌القدامى ينظرون إلى الأرضنظرة تقديس » فأسكنوه 

الار واح القى عنحيم النجاح إذا ماطامنوها . وهذا النجاح الى يمتبر منحة الإ 
کان مالاك الارض مارکا : وقد كفل هم طمی » الاويس ( انلحصیب بالصين السشمالية 
غلة موفورة » وامزجت المقدسات والدنيويات ذه الطريقة الثالية الى وهبت الفلاح 
الصينى حاسة الفمم السكامل لملاقته بالآلمة - وكانت علاقة طيبة . وكان الرجل الصيى 


2 8 
لحه لذلا اک اسك رفع مزل من عداأہ ٤‏ ا الاجنى 8 المتحول ¢ ل یکن د۶ء 


سب ق۴ سس 
احظ فى اختبار طريقة حياته غسب » بل جب أن يظل لسبب ما خارج نطاق الالمة 
AN NN SOS ENE ES‏ 
وغبر دلا . و ا يدعو إلى بض الدهشة »› أن سج الصينيو ن من E‏ الشعب 
ماضيه المتبر بر « الشرير » الماتم على غير هدف ... إن رجل الأرض كان دون شك 
فوق من عداه مزل » لأن رة الصين قد منحته المركة . ورا عاف ذلك من 
تناقض لا جرت عليه التقاليد الشعبية فى جيم أمحاء العام » مسكننا أن نسل بان 
الصينيين قد بذلوا كل جيدم لجو ذكرى « الأيام البدائية الطليقة » الى تننافی فى 
الوقت الحاضر مع مركزم الكين السامى » فق دكان رم بالأرض لا ببسالة الحارب. 
كان أول انلليقة عندهم هو « بان كو » الذى خلقته الفوضى » وة للمبدأين 
الاين « باع ٩‏ و 0 ين وا العا من ححر الجرانيت بإزميل ومطرقة 
فسح المالم فى الفضاء على غير هدى . فلا ساعدته العنقاء والتبين والساحفاة » ق 
العا وظل تانية عشر آلف عام فی کدح » وکان ینمو فی کل یوم من آیام کفاحه 
ستة أقدام . فاما أمجز عله مات » وخا من جسمه هذا العالم الذى نعرفه : 

: حولت رأسه إلى جال » وتنفسه إلى رياح u a‏ 4 
إلى رعد »وعينه اليسرى أصبحت الشمس » والمى أصبحت القمر؛ 

ولیت ... و إلى جوم ( وأطر اذه الا وحدوده انجس ةإلى 
أركان العام الا ربعة وجياله الحسة العظام .وول دمه إلى مهار 
وشرايينه وعضلاته إلى طبقات أرضية » وجه إلى تربة وجلره 
وشعره إلى نبانات وأشحار » وأسنا نه وعظامه إلى معادن » وتخاعه 

إلى لألىء وأحجار كرية . وهطل عرقه مطراً ء بيا لقحت الرياح 

) الطفیلیات‌الی كانت تضایقی مه فأصبح ت أصل النوع لاان (. 
وتوالت بعد پان كو عمود أشقاء ثلائين هم : « الا باطرة السماويون » وذلات 
حین کان الاس يعيشون فى براءة » وحين اخثرعت الجذوع المشرة والفروع الاثنا 


سس س 

عشر الى ا فا (چ کہ أ | س التقوم الصيى » الدورة الستانية ¢ ¢ وح کل 
إمبراطور عانية عشر آلف عام . 

وحأء بعدهم < « الا باط اطرة الا رصيين « ¢ وهم ا د #سشسر ا الذن 
أعطوا الدقة الحسابية لاقام اليل والنهار » وطول الشهر ونظام الشمس والقمر 

3 بحا ء مدهي » الا باطرة الوسر ( الدين سمو أ هدا العا اللحروف . 

وحاء دهم اح ee‏ 

وھکذا عضی قصة بداية الما الى لا نفيد مما إلا معى ضثيلاء إلى أن نصل 
إلى « فو-هى » الذى يعده الصينيون أول إمبراطور » وهو لازال بطبيعة المال 
شخصيه خرافية . ویشہر « فوهی » أنه الل الذى قف الناس باداب الياة 
الاجماعية » ومن بيا أهية رابطة الزواج وطرق الاقتصاد الميواى » وقنص الميوان 
وصيد السمك وت ركيب الآلات الوسيقية » والكتابة المتر ابطة ( وهى تشبه فى معظمما 
SEN OO NOKE a e SR E‏ 
لصوف › و عل الناس طةوس التضحية فى الاحتغفال اال: 

وجاء عقب « فو - هى » الإمراطور « شون » الاارر لبر وكات 
أعظم هباته موجهة للزراعة » فقد اخترع الآلات وأدخل على الفلاحة بعض الطرق 
الفنية وعل الصينيين قيمة النباتات الختلفة ما فى ذللت خصائصما الطبية . 

وأعقب « شون » الإمبراطور هواج - الل ا ررر ف 
0 ف معر 0 اتر رن ( ف السا . و کا نٹ عدثٹ مەل هده المعارك 
القبائل الثمالية له وتذ كر باستمرار وتواتر ممل ف أخبار الصين . ويظمر لاء 
ُن « هواج ت E‏ ا « شون » إذ يعزى إليه تنمية طرق 
الاقتصاد اليوانى والفلاث » واختراع ال ركبات ذات المجلات » وقامة عن زراءة 
النباتات الو مية اتداصة باو تاج الزراعى » وصناعة التعدين » واستخدام حجر الیش 


س ۷ سس 

وغیره من ااا السكرعة اما وة ر هواج کا وهی سيدة ۵ سی چ 
فقد نشرت ربية دود القز وعامت طريقة نسج الجرير . وف ك « هو اع ت 
اخنرع ساح س كى مؤرخ الإمبراطور الكتابة وشرح طريقة ها مكونة من حو 
٠ه‏ حرفا هيروغليفيا ( بالصور ) يطلق علا خط « بصات أقدام الملير » واستخدم 
» اسا كى » الفرشاة ولواح الغاب المندى ف اللكتابة . 

وأنشاً 0 هواج ر » المنازل من الطوب »> وکذلاك لمعابد انحاصة بطقوس 
القربان » كا أسس الإمبراطورىة على نظام لأقالم الأابتة ذات الإدارة الحاية على 
مستوى القربة » كا نشا المراصد الفلكية ونظ اتقو » وابتكر طريقة لاعلامات 
لأوسيقية » بل وأسس وسال للمبادله . 

ومن کم ر أن « هواج سس « من أعظم کی بالمدن » واتداء من 
عېده ندخل شيا فشيثا ميدانا مطروقا » فبداً بد الثغرة الفاصلة بين الاحداث 
الا سطورية واواقع التار خی » لا نه باارغم من بقاء کثیر من التاریخ الا سطوریى 
قيل مجىء الا سرة الإمبراطورة الثابت وجودها تارمخيا » وهى « أسرة شاج ¢ إا 
جد أن الصينيين يبدءون فى ملازمة السمات الت كونتقةا فم القدچتبشکل تطح من 
انهذ| امير لاشكةا- مم على حقیقةو اقعة.ومن الم كد أن إتقان عبرعاتهو 4 ا 
و pe‏ ب‌اليقدم لتدل إلى حدما على ظمورالحضارة ظمورآمفاجنا. 

اللأاسرات الصيذية القدعة 


هان المتأخرة م 

هان القدعة ق .مم 
تشن --—۲۹۰ ق م 
نشو ۲4۹-۷ قم 
شاع ۱۰۲۷-۴ ق »م 


( بواريخ الغاب المندى ) 
هسيا ٠‏ ( أسطورية ) 


۸ س 
ا و و الف کان اه 
ان قاب الثاريخ العروف باس دسو س سنج ) ک ل طن هن 
صلی کو شيوس »› وهو من أقدم الکتانات الصينية » إصف عرد حك إلا بأاطرة 
من عد أحفاد ا ة هو ا2 - إلى عد ا ٥‏ لشو » و إقضمن وصفاً م 
الإمبراطورن› « ياو » و« شن » من ا « هسيا » اف » شا » . ولم مات 
أن أسرة من أسرات هذه الود كان هما وجود حقيقى غير أسرة شاع » أما هسيا 
۶ . م 

فرعا كانت دويلة صغيرة فى حوض الهر الأصغر » واملها كانت ملك كيرا من 
المممزات اللقافية الصينية . ورعا نما عثل هذه الممعزات الثقافية فقد حظيت مكانة 
فی التاریخ . ومع ذلك يبدو أن هناك اتفاةا عاماً على أن هسيا الى يستبعد أن تكون 
دولة کبرى قد سيطرت على مساحة واسعة » كا قد يدل ذ كرها فى التاريخ لوصفها 
من الأسرات اله ولى . ولقد آرت هرل Herrlee Creel BY‏ وهو فى مقدمة 


« أن الدليل يسمح لنا أن نستنتج عدم وجود أسرة « هسيا » 
الى المعءأرف عليه فى نفس الوقت الذى وجدت فيه دولة مہذا الاسم : 
أما لفظ « هسيا » الذى استخدم فیا بعد بإصرار ععی « صیی » 
و« الدول الصينية » فيا يتصل بالفموم التقافى فإنه يقودنا إلى استنتاج 
أن هذه الدولة كانت القوة الموجبة للثقافة الصينية على أيامما . وما دام 
الا ك ن ا و ف ا و 
ولعل اعتبارها الثقافى منحها السيادة حتى خارج نطاق حدودها الأصلية .. 
وإذن فقد لا نكون بالمعى الثقافى عخطئن ماما إذا نظرنا إلى «هسيا» 
وصةيا ا صينية » . 

ويس هناك دليل أثرى يثبت يام أسرة « هسيا » وإلى أن يقوم الدليل الذى 
رشك أن بظپر ٤‏ جب أن نوافق عل‌ما استتیحه. الا تناد « کریل » وصفهاً کر 
الاستنتاجات ملاءمة فى الو قت الحاضر . 


۹ س 
وحظی «یاو» و« شن » باحر م عفلے ف الین ا بکلان مئل کنو شيوس 
العليا فى القيادة » فكل مهما عاون الحكومة الصينية فى الا عال اهندسية والصام 
العام . ولعل خير تاخيص كما نجده فى مقدمة « تشو تشنج » وإن المقصود 
ممما وصف « یاو » إلا أن هذا الو صف بنطبق على « شن أبضا. 
« لق رفع من قدر القادر والفاضل » ولذا ظفر حب بیع الطبقات 
التسع من ذوبه الذين أصبحوا على و فاق .کا آنه نظم وصقل شعب بلاده 
فا صپحو اھا E‏ .و أ ار بط ونی ولا باته‌العشر ة الألاف. 
وىذلات تغير ذوو الأخلاق السيثة » وكانت الننيجة هى الوفاق الشامل». 
وبين هذا الثقر بر المثالى من تعالے كنفوشيوس القيءة مقدار ابتعادنا عن مغلقات 
« ا نكو » التى رواها تاريخ الصين الجغراق . ومع ذلاك فيبدو أن هناك موضوعاً 
عام بربط الكل من البدابة حتى النماية » وذلك هو الكفاح الداع فى سبيل النظام 
وال#ناستى » والإشارة المستمرة إلى الفلاك والتو اریخ وطرق اساب وقو ا القصول 
وملاحظة الطقوس والتصرف اللالق فى كل مناسبة من مناسبات الياة » والالة 
الاحياعية المستقرة وغيرها .كل ذلات يلخ ص كيرا ما هو صيى » ومع ذلك فإننا جد 
أيضاً مثل هذا الاحترام لاحالة الراهنة وكراهية التغيير فى بلاد الشرق الأدنى ف الزمن 
القد . فالصريون مثلا كانت القوة الدافعة فى حيامم هى حاجمم إلى التناسق 
والانسجام فى التوازن . وقد حققوا كل هذه الأشياء فى كافة مطاهر حضار مم . ويبدو 
أن الشىء الذى يؤدى إلى عرلة أفكار الصينيين وأصورانہم » هو شعوره القوى 
بالتاريخ الذى يتنلغل فى أعالمم - التار يخ بوصفه ألف باء الحاضر . 
وهن تابات ا شیوس : 
« ما أعن ما أحرزه الحكام المتأخرون فى سجلات شو !» . إن دروس 
الافى كان يشخصا الحكاء بقوة أمام حكام الصبن » وكارن الأطفال 
السينيون. ,ريون عل التقاليد المزعية وى احترام السلف الدين قظل أرواحيم 
مائلة دابا لتقضى بيهم أو لور فهم . وحم عن هذا شعور قوى بالزمن فى الصين › 


سس ١ل‏ — 
فالماضى والحاضر والمستقب ل كلها مجرى عادة لتر بط الإنسان عن كشب بأساطير ومصيره 
الحتوم » ومحقائق حياته اليومية.. وليس من اليسير أن نطر ح أساطير ما قبل التار يخ 
جانبا وصفها لغواً سينا بناء على هذه الفاسفة » ومن مم فإن هذه الأساطير - حى فى 
العصر الاضر ‏ تعاون معاونة حقيقية فى الأعال اليومية . 

2 أمظ الملشكلات التى تقضم ما الكتابات الأسطورية القی د كر ناها هى أا 
تبدو وكأمما تعبر عن وجهة نظر الطبقة الحا كة » وعن وجية نظر القادة أ كثر منم 
عن وجهة نظر الشعب » وهى تبدو شبمة بكتابات الطبقة الأرستقراطية القى ترما 
العامة من الناس » ولكم لا يتمتعون با . ومع ذلات فمناك طائفة من القصص 
ال وم حباً جا . والواقع أن هذه القصص رجم إلى أصول 
اقل بكثير من أصول القصص السابقة » ومع ذلات فى مفيدة من حيث هى تعير 
عن التقارب بين الإإنسان والطبيعة » وهو أمس أساسى بالنسبة اشعب زراعى 

إليك إذن عام يعثقد بوجود روحى منقصل ملىء بالالمة والشياطين والأرواح 
حيت لا محتاج السحر فيه إلى تفسير . ومن المتوقم أن يكون ذا علاقة قوبة 
بالفولكاور الأو ریی..فالثور فی هذا نو بشت فی سبیل المنس البشری لاأنه کا نحم 
ا و ك د اح الشريرة تبغض الطرق اللتو 
تبنى الحدران الو وحية بالقرب من النافذ ا :> عنع دخوها وهنا تنانین ( جع تنین ) 
ية وأخرى شر رة JE‏ اماج أواع ( و من هذه التنانين بر تبط ا والةمر 
ال وا و E a‏ 
e‏ غير ذلاك من الوحوش . ويغلب على الظن أن العا الروحى النفصل الما 
بالصينین قدم للغساية » غير مقيد ف جوهره » منمق عل مدى امن › عاط 

بأساطير أ خری.؛ ومعتقدات وتقالید . وهو مم ذلت أ ساس بالنسية لمال الثقافة الصينية 
ا تجاهله وصغه مصدراً لعتقدات الاضى البعيد . وريا تصبح بعض 
هذه الأساطير والرافات والقصص برها ماديا على وجود عال بدای أ کر قدما 


۳١ —‏ س 

من ذلاث الما( الذى تصفه تواليف كنفوشيوس » وذلاك حن تتقدم طر ائ التنقوب 
عن الآثار وت اللكشوف ف بلاد الصين نفسما على أيدى أبنامما . 

وبحب أن نذ کر » أن الأؤرخن حن و ٺ عن تار چ اصن الب غل 
المادر الحليةء إ٣) a‏ ن عادة التأر مخات والسحلات والتقار بر الرمية التى كتهاءاماء 
حكوميون . ومن أعقد المشكلات الى تواجه مؤرخى الصور التارغية » ومؤرخى 
عصور ما قبل التاريخ هى كيفية فم تاريخ اللقافة الصينية ووصفما دون أن عاو 
التقارير المكتوبة والفنون الجامدة والمندسة الممارية » والشئون اللسكية وغيرها 
اسا لوصفم . وحين بث مرخ ما قبل التار يخ عن أصو ل a‏ وع 
ادير اللقافى واللصائص الأساسية للثقافة القدمة » حين ببحث عن كل ذلات عليه أن 
يتا کد أن حقائقه مستمدة من التاريخ الثقاف لا من التاريخ السياسى ولا من التاريخ 
E E TEE‏ . ولقدوقم عل الآثار بالصين کا سنرى ف شرك 
اا ا الاس واا هلغرو ار ال جور ال لار اف 
بين ما ترويه التقار ىر الرسمية التارخية عن أصول الصين » وبين ما شير إليه الدلائل 
الأثرية ( الأركيولوچية ) الى فى متناول أيديناء ممكن أن بعلل أيضاً بأن عل 
الآثار يتناول تاريخ الثقافة »> فى حين أن السجلات تتناول المحوادث التارعية › 
وشتان ما بين المصدرن . 

وحن نبحث عن إشارات ف المرافة أو الأسطورة الصينية لقم التاريخ 
الاضى الطويل بحب أن حرص على ألا تعرقلنا الدعاوة القدعة الى تطنطن را فى 
آذّافنا الأساطير ارسمية السل بها » إذ ليس من المستبعد أن جد الدارسون ف المستقبل 
للثقافة الشعبية الصينية غير الرسمية ( الفواسكلور ) معلومات قيمة عن هذا التاريخ 
القديم وذلات عن طريق دلائل أخرى غير تلات الى نعتبرها اليوم قضية مسلمة . 

فالاھمام الشامل بام الز راعة ے الى بعتب الصینیوت اول من مارسوھا ‏ بکد 
أهية عثورنا على دليل قاطم عن بداية هذه الحرفة فى الصين ء لأننا إذا عثرنا على هذا 
الدليل قإنا ف الواقع نكون قد عثرناعلى أصو لكل من الحضارة واللةافة الصينيتين . 


Sls‏ زوع الفجر على اأهر الأاصفر 


من أغرب العام فى دراسات النظم التارخية » بل ما يعد من عدة وجوه من 
سوء طالم هذه الدراسات » تلك الحاجة الملحة إلى شخص ب#خصص فى دراسة منطقة 
محينة » وى موضوع بعينه . فتاريخ الصين مثلا يبلغ من سعته ولعقیده › أنه إذا ل 
مخضم للشخصص فان تخطو معرفتنا عن ماطى الصين خطوة هامة إلى الأمام . وما 
يصدق النسبة لدارسى القافة الصينية يصدق أيضا على غير الصين من المناطق والازمنة 
الأخرى . فالأمر غير مقصور إذن مل المسائل الصينية فقط . 

وقتجلى الأخطاء الى تنطوى علبماهذه الظاهرة عندما تبذل الحاولات لفمأصل 
ثقافة ما كالفقافة الصينية وتطورها . وقد أظبر علماء الأجناس البشربة سر ارا أنه لا 
نوجد ثقافة فى الوجود قامت بذامها ومن تلقاء نفسما » بل هى عادة نتيحة امور قاف 
دام متقاعل مم غيره من الثقافات الى تفاعلت بدورها مع الزمن واللكان . ولا 
تلف بلاد الصين عن غيرها من المناطق الى وجدت فا جذور التقافة اليشربة . 

وتبعد الصین عن غربی اسیا بدا شاسعاً . وقد انتقل الناس فی غری آسیا من 
دور البحث عن الطعام إلى دور إنتاج الملعام ف العم اللاحق لسنة ۰ قم 
وبذلات وضعوا أساس الحضارةحى لقد تعذر على عاماء الصينيات إدراك الارتباط بين 
الشرق والغرب » وكان ذلك تتبحة التخصص القائى من ناحية ٤‏ ومن ناحية أخرى 
لحاجة إلى معرفة كنه العملية الثقافية على وجمما الصحيح . 

E ER EE cb 
: عبد أسرة » شاع » الصينية‎ 

« إذا اعتقدنا بوجود أصل غرى فى صناعة البرونز الضيى » فيحب 


أن نسي بأن جماعةكبيرة المددمن المعدنينوصنأع الالات» وصناع البروز 
) م 4 س مرل الصارة ( 


س ع س 
المهرةهاجروا من الشرق الأدىقيل احتلال « آآن- ياح » ببضعة قرون» 
فقد قاموا برحلة عحفوفة بالأخطار قطعوا فا آ لاف الأميال . ولا بد أن 
تکون هذه الرحلة الطويلة قد استغرقت عدة سنين . ولسكمم ل يت ركوا 
خلال هذه المدة أى دلیل فى الطریق الذى سلکوه ٤ک‏ ا حين 
وصاوا إلى الصين ل مخلفوا أى أثر أجنى فى الأدوات البروز بة» لا من 
الناحية اارمنية ولا الشكاية . فأى باعث مكن أن يكون سبب هذا 
التدبير ؟ .. ليس هناك دليل أو سابقة » عل وجود أجانب بالصين » . 
و مثل هذا البیان قد شوہ - فوق ذلك کتاب) متازا کہذا لاه بکشف عن 
سوء فم جوهرى لظاهرة اننشار النقافة . وم ايو أن مئل هذه البيا ات يصدرها ف 
کر من الأحوال مؤرخو الفن وعلماء الصينيات من ذوى الشهرة ء حتى إن كرا 
يما يصاون إليه من النتام امينية على بيانات كذه تكون واحية دو جه عام . 
ويېدو أن هناك نوعين من الانتشار المحضارى : الأول انتقال حقيقق لمزة أو 
فكرة عند سور من حملا فى طريقه من منطفة إلى أخری دصرف النظر 
الا دوار الثقافية اا الى تشم لما »)ا هو الال فى العبارة الى اقتبسناها فا . وف ءصور 
ما قبل التاریخ » وف ر العصور التارخية كان هذا النوع من الاننشار عدوداً للغارة 
ما دامت وسال النقل والواصلات ومداها كانت هى الأخرىعدودة أبضا فی أضيق 
نطاق .والنوع الشالى للاتنشار هو الانتشار عن طريق الدأثير » وهذا يتضمن اتقال 
طر بقة فنية من منطقة إلى أخرى » بسبب اتصال سكان النطتتين » فتصبح الاأفكار 
وضر و ب التقدم فى إحدى المنطقتين هى نفسما فى المماقة الاخر ی٠‏ وذلاك لوصو : 
إلى نوع من التوازن الثقاى . وحذه العملية الا خيرة حدث ندرجياً فى المادة بكس 
انوع الاو ل و ت ا الضرورة الملحة » فثلا : « إن كان لدى سارك 
ا حددية » خير لات أن . ميحر أسلحتك البرو ية إن أردت أن اظل ندال » . 
وغالا ما تدفع الحاجة إلى محسين الوسيلة الى تحقةها »ومد ذلات إلى نوع من التنافس 
ومع ذلك فإن عملي تکیل القدنع بالحديث قد تكون بطيئة »ا يلاحظ ذلا کل من 


a E Es 

بر ف طا ى اسا ف او تالاضن . 
ومثال اتشار البرونز من الأمثلة الرائعة لانيقال اللقافة عن طاريق التأثير > 
فن المعرو ف أن البروتز كان مستعملا فى صناعة الى فى الشرق الأدى ق كو ٣٠١١‏ ق.م. 
وخلال الاّلف الثالثة قبل ايلاد كان يسشخدم فى صناعءة الاألات والادوات على 
نطاق وسم کن قد غل مات الان وامیح ارورق ی ان م : 
جزْءاً هاما للعاية فى اقتصاديات مناطق عديدة بخرب آسيا . وحين نقكر فى أن 
مصنو عات آن_یانے » لبرو بزية كلا ماخر عن عغصر «شاع» ا یلعد سنه ١٤٤٠ا‏ ق.م. 
وأنه إلى ذلات الوقت لا توجد إلا دلاثل قلياة إن ل تكن منعدمة» على قيام صناءة 
برونزية حلية سابقة بالصين » فإنا مب أن نفكر بالضرو رة فى احمال تلق الصصين 
لنفسالبواءث لصناعةالبروزالى كان يتلةاها سكانأو ربا وإفريقيا(مصرسنة ۲٠٠٠٠‏ ق.م 
وبريطانيا سنة ١٠٠٠ق.م)‏ . ويؤيد وضع الترتيب الز مى على الال هذا الاعتبار . 
ولك نكيف نفسر هذا الشٌكل المنقن والزخارف الى عتاز با مصبنوعات شام 
المرونزية ؟ لا شك أن هذه السمات دخيلة على غرب اسيا . وتحد الإجابة عن ذلاك 
فى طبيمة العملية الثقافية » فإذا كان الناس ,صنعون أوعينم من اللحشب فإم 
لايعزفون عن استیخدام « الا وعية » كلية عند ماتظهر الاو عيةالفخاررة 7 م بدلا 
من ذلات يتحولون من اللمشب إلى الفخار و يستمرون ف صنع الاأوعية . و بالل إذا 
كان لدى الصينيين جوعات من الا و انى المحقنة الزخرفة المصنوعة من اللشب » فإلهم 
لا ینبذون على الا رجح صنع الا وانى المزخرفة جرد إمكان صغمها من البرونز بل 
برغبون غالبا فى التحول من الا والى الحشبية إن الا وانى المرونرية لا نا أ كار 
عملا و بداب هل الطن | ضا أن هذا التحول لحد دو ن کھا ضد الجافضان 
التقليديين . وتنيجة لذلات يظمر أن إتقان أعماهسم الرونزية قد احتاج إلى نمو عى 
طويل الا مد . والتفسير القيقق هو أن « الفكرة » وريا بعض «الطرق الفنية » الى 
كانت متبعة فى الصناعات البرونزية البسيطة فى أما كن مثل قرى إبران أو ركستان 
فها قبل المصر التارضي قد وصات إلى الصين ء ويغاب على الظن أب يكون ذل 


۳۹ س ) 
تنيجة مقابلات جرت عفواً فی غرب‌الصین أو آسیا الوسطی مم اتنشرت شر قا علیشكل 
اماڪ سط واذوات :وف وجدت بالصين - وفقا لبعض اأراجم - صناعة حفر 
الحشب الدقيقة قبل عصر اروز » أماانلصا اص الصينية اللمءزة فى المصنوعات‌الروزية 
فھی عل الا رجح مستمدة من لافج الحشبية الا صلية > فيتكون لدينا حينئذ مكل 
للأسلوب الحجلى من الصنمة الأ جنبية فإ ناج مصنوعات متازة مثلمصنوعات آل با 
البرونزية ٠‏ وهناك أمثلة عديدة على هذا النوع من الاتتشار والتكامل وهى ثل السير 
الطبيسى للعملية الثمافية ء 

وسن ف هذه الناحية ملاحظة مظبرنن للعغير التقافى : إلا ول وکن أن نطلق 
عليه المظير الاو وهو رسوخ فكرة استيخدام الرواز والزراعة ولربية المأشية › 
واسشخدام المجر فى صنع الاد ن نم یکون الأظمر الا ولى هو « الدافم » 
اال ا ی الغلمر الثالى فيمشل « الشكل » الذى يوضع فيه 
اضر Tel‏ ذلك الفرق بين مصنوعات « آن-یانې» الرونزية فى الصن 
والملصنوعات المرو نرية القدعة فى بلاد اليو نان » فبذا الشكل فى القيقة هو التعبير 
الثقافى لميزات الثقافة كا اشتقت من أصوها القدعة ٠‏ وواضح أن هناك اختلافات 
كبيرة محتملة فى مثل هذه الغاروف » فكل ثقافة ها القدرة على تكييف العامل 
الور فى مة من “مايا وفقا لشروطبا . 

وحينيدرس الإنسان مواد الصين القدعة زايد اعتقادهباطراد أن أساس تلك 
اللخصارة کان متعدد الا صو ل )2 سامت فيه شعوب متہددة الاحات ( الام الذى 
برجم الفضل فيه إلى المناطق احيطة به ٠‏ فإذا ماوصل الرء إلى هذا الاعتقاد فإنه ليتساءل 
عن حقيقة الم وطن الا صلى اصینیین ؛ء لا نه بارغ من اعتبار سمل المهر الا صر الا دنى 
(المشتمل على مقاطعات : شنسی وشانسی وهوپی » وکیانجسی» وشانونے» وهونان ) 
موطنا أصيلا هم من الناحيتين العرفية والتار ية » فإن هناك دلائل علىوجود مس اكز 


قافية اف ول یضار عم | أهمية 8 ی ازمان فل مه ساره + و بو جک أ هده ا ا 


فى غريب الصين فى بعض آودية الهر مقاطعة «كنسو» »> حيث وجدت تموعة لقافية 


۷ س 
تفده E‏ وجل ادل كافية على ن حورص سش وان ه بی انوب الغرى کان دا تدم 
اف كرف الارة اليدة . 


E EIT rE‏ نیوک لای بو و ا سے می مم ری ر 
8 


E,‏ پا 
ly ey ۹‏ اپ“ 
E 8‏ 1 


شكل ۷ ب حرإطة الصين الفمااية 
موضح عايما «وقع المرأ كر الأقافية فيا قبل التقاريخ 


(۱) را کن کسو »( شااسی (۴) حوبی )٤(‏ شاتو اج (۰) انياج (1 ) هو ثان 
(۷) انہر الأصفر (۸) کيا لجسو (۸) آنموی )٧۰١(‏ هيوني ()یاتزی (۱۲) نېر و 


أما السكشوف القى أجريت على سواحل الصين فهى من القلة حيث لا جز لنا 
افتراض وجود حضارات قدية مكن العثور علا هنلك » ومع ذلك فمناك أدلة عن 
لمر الذى يصل جنوب شرق ١‏ سيا پالیابان ۽ وهي أدلة معقدة السمات وترجع إلى عبد 
سحي . کا أن ثقافات ساحل الصين رعا كانت حافراً على هذا الانتشار» وح 
بالنىبة لأو ال المصر التارخى فى الصين جد لدينا دليلا كانيا على تعدد الدويلات 
اتی کان كثير ما خارج حدود حوض النهر الأصغفر یجب دعاوة « شالج » 
أو « شو ¢ اما ما ما قامٿ به هده الدويلاٽت من أعال . ENT‏ من الضرورى 
تناول الصين تناو لا أوسع فقا » وذلات أنه إذا کان ع الآثار يدلل عل أن السهول 
والوديان اللحصيبة فى غربى الصين وجنوما كان نقاجهما النقاق فى العد 0 


۴۸ — 
ضار ع تاج حوض الہر الأصفر فاا بدللت ا ن قد افاحنا فى تضييق الغرة 
الجنرافية القاعة بين الشرق والفرب » ومن حم يكن أن نقعنى أثر انتشار السمات 
الثقافية فى احجاهين »كا عمكن أن نفصل نصيب كل منطقة من الناطق الحلية فى 

NSE ea 

زود کیت ما ذ کته (a1‏ لان e‏ ا من الكتاب دعلقون أهمية ا ی ع 
عو الحضارات الراقية فى خطوط معوازية فى وقت واحد وذلات فى الوديان الفسيحة» 
كو ادى النيل » ودجلة والفرات » والسند» وهواح هو حتى كاد هذا الأمر أن 
بحجب التقدم الثقافى الذى حققه إقل غرلی آسیا اشرق إذ من الضرورى فهم ذلك 
قبل أن تتمكن من إدراك أصول المحضارة الأولى للصين . 

لقد حدث منذ الحرب العالية الثانية تقدمان ءظمان »> ھا : مه مم مواد ما قبل 
التار انداصة cl ET‏ ا مکان هذه المواد من حیث ت ار تیب اازمی . 
وكان التقدم الأول تنيجة لاشوافى المتزايد بين ميدان التنقيب الأثرى الذى مهدف 
إلى استخلاص الدليل الادى لأصول المضارة فى الشرق الأدى » وبين تطبيق 
الال اوا ( اة الد ف عد مجرى التار ع التقافی 
أما التقدم الأخر فى تنيحة لنزايد الدراسات الى أجراها عاماء الطبيعة على المواد غير 
الثقافية التى وجدت مع لفات المصنوعات اليدوية . ويعد ابشكار طريقة الكربون 
لمش )۱( ( ك N٤‏ ( ف تقد ر اازمن المأفى دا أهية عظمی فی ہے دہ الناحیة 


وجه خاص . 


)١(‏ طريقة الكر بول المشم اتقدير غمر الخلفات الأئرية | وکر ها امام الطییدی الامں یک 
وإلارد لى 0¥ ٠. L1[‏ بعد ارب العالية الها نية ٠‏ وانلڈس فى ف أن الكانات 1 انات 
و :وان 2 ٠‏ ا عى در ina‏ من 1 ريون ٠‏ ا رهل اه 0 ) د 8 
ا غات الو الايا م ET TS‏ ال ف اجا فی 1 .ا 2 وعد مورت ااا 
ای ڈہدا ذرات 1 سرون اا a‏ ف لا ف دان نھ اط ہا الإشاعى بط م یقرف لہ 
وا کا ن إسسرعءة 4 “وة ٠‏ و تققد ذرة اأسكرون اشم ا شاعا E.‏ حو . 0۰ v0‏ = 


— ۳4 

وياب على الظن أن آم المستكشفات هی الى توصل إلا ر ج پریدوود فى 
ارما بتلال الكر د بالعراق > وهی نمی عل الأر جم إلى عصر الانتقال من اله 
جع الطعام إلى حالة إنتاج الطعام . وكذللت مموعة كاللين كنيون الرائعة لاأثار قرية 
Ds OE‏ ضية السفلى فى جريكو » ولعاما ترجم إلى الألف 
السابعة قبل المیلاد . ومسشکشفات « س . کون » فی کہوف « بات » و « هوتو » 
بشمال العراق » وهى برجم إلى أحوار الانتقال فى العصر المحرى المتوسط والعصر 
:الحجرى المحديث » وكذلات ازدياد العرفة عى التجمعات القروة القدعة للإتتاج الطعام 
الى وجدت فی مصر ( الفیوم ) وفاسطین ( جریکو ۱۷ س ٩۹‏ ) وسيليشيا السورية 
( اموق ومرسين ) » والعراق ( كرميشمر وجارمو »› وماليقات » وحسو نة » وطہقاٹت 

حاف عېید ( وار ان ) سالات ١‏ ( وعرب با کستان ) E‏ جول مد ١‏ ( 
ويبدو أن الدليل الى تقدمه هذه الأمأكن يشيرإلى أنه فى نہابة العصر الجايدى 
( بعد سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م ) حين كانت منحدرات التلال الحيطة بالملال اللصيب 
تلق فى الغالب قدراً من الرطوبة أوفر منه فى الوقت الاضر »كان الناس الشبيهرن 
بسكان حوض البحر المعوسط يسكنون الكموف أو امغاور الصخرية » ورون شت 
ضروب المحيوان ما فى ذلك الأسلاف البرية للخنز بر والتے والماعز والماشية » ورع اكان 
اللسكلب يستانس أيضا فى ذلك الدور .كا كانت تدمو الحطة البرية والشسر وكات 


ست ورود خسة آلاف سة أغرى ت#قد الذرة تفسما اصف ما بى فيها من إشعاع وهكذا حى 
أنه بعد حو ١‏ آلف سنة لا وكاد ووجد إشداع د کر ف ذلاك اكرون ٠‏ وعلى ذلاك فن 
الممكن قياس العمر ف مدى اة والمهرين ألف سنة الاضية من اريخ الإساف ٠‏ وأحسن 
الواد الأعرية التق عكن اختبار الزمن فيا مى قطم الأخهاب الفدعة ء مثل ايا مواقد القار التي 
تركہا الإنسان القدع » وقطم العب من اوابيت المولى أو من عا كب الشمس عند قدماء 
الأصررین وما إلى ذلاى ٠‏ 

وبهذه الطريقة كن ليى ططذا من تارم حضارة الأسرة الأولى اامبرية وحضارة الايا 
والأزتك فی مر یکا الوسطی › والإاسکا ف امریکا الجنوية ٠‏ ا كن من محديد زمن الإنان 
الأول اذى استوطن أمر با الدمالية فى أمقاب المصر المايدى الا خر وحكنذاء (المراجم ) 


کد جخ 4 ت 

أ ۴ 
الأدوات‌العطلمية والأدو ات الدقيقة المصنوعة من شظايا الصو ان وبعض الاأححار المنحوتهة 
تكون قاعة آدوامہم ( کا فی انوفیان بفلطین ) . 

ولقد حدث تقال ف و فت مأ ورجح آزه حدنڻ لوةه + ۸° جم ل الناس 
رجو نمن‌الکېو ف إلى ل الملكشوفة أو«القر ىالبدائية» « الأو لی »ال ی کانت 
ا عل الأرجح بالقرب من موارد لياه کالیناییم الطبيعية وال : َا بعلب عل 
الظن أن أقدم أنو اع اازراعة واستئناس الماشية قد بدأ فى هذا المد . وف سنة ء٠٠٤‏ 
ق . م اننشرت من مصر إلى إبران صناعات النسيج والفخار والطوب الى ( اللن ) 
والأسوار الطينية > واليناء بأغصان الشحر والطين » والاستشناس الكامل للاغنام 
والماعر والماشية واناز ر é‏ وزراعه ږو لب امح ¢ ورعا رراعه اعمس الدضرواٹ َ6 
اتتشرت أيضا العتقدات الدينية وعبادة الأصنام وطقوس الدفن بى الجثة وصناعة 
السلال » وحياة القر بة السك ملة امو .ومنذ ذلك العد ا قصة العو الاق#صادى لاقرية 
وإحكام الطقوس الدينية وازدياد النخصص حى سنة ٠٠٠٠١‏ ق . محين ظمرت الحضارة 
اة و ادن حت حکم ملو لک من الكينة وازدیاد نقود اة الد بنية ون 
اجتمع والكتابة وزيادة اليل إلى التحارة » وإقامة النصب التذ كارية وغيرها . 
ونيد العصر الدارمخى بعد سبة ٠٠٠۰‏ ق . م الذى تمل عادة فى قيام أسرات 
الوك الكيئة فى العراق والدولة القدمة والدولة الوسطى فى مصر الفرعونية . وف 
سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م كانت حضارة العراق قد اتتشرت غو الشرق إلى وادى السند 
یٹ حەت 8 مدو الدور' الةروى الت اذى کان ذل وصل اف باو تان در 
اأ قبل دلا بحو ۰ 0 سيه فا ين : ما ف شرف اسيك م بکٹف عن 
شىء إلى الآن مشابه هذا الدور الفروى الميسكرباارغممن تصور وجود مراكيز زراعية 
مناسية عزطقه الكنج ومناطی أخرى سی جز رة اند ¢ و دلا فہناك دمر 
جر 6 9 سمل ظاهر f‏ أ الك ف اأسثمر د لاهو س ا حر 4 من الايا انحو ر 
ف جنوب اند تدل على وجود طور انتقالى بين المصر المححرى الوسيط والعصر 


إا — 
الحرى الحدبث سسحدده الكشوف ف الستقبل . وتوجد أيضا أعاط من الفئرس 
الحجرة المنحوتة والمصقولة فى جوب شرق آسيا» وعتد مها إلى داخل المين » بل 
وجدت أیضا فی سیبریا . وقد حتق « تشنج بى كون» أربعة أدوار فى سشوان 
وزادق تی عة مدا غل ااین غاا فا الادرات ودل لای + 
الدور الأول : أدو ات حجربة منحونه مع أدوات باقية منذ العصر المحجرى 
المدے عل الأر جح . 
الدور الثاى : إضافات من شظايا الححر المصقول . 
الدور الثالث : أححار للحت والصقل والنقر . 
الدور ارابع : « صناعة حت كاملة » س ظمور الفخار . 
أما أصل هذه الأنواع من الأدوات فغير معروف على وجه التأ كيد » ولكن _ 
يظر أنها مقتبسة من غرهى آسيا» وء كن أن تكون هذه الأدوات علية النشأة فى 
مطقة جنوب شرق آسيا تم انتقات من هناك إلى المند وشمال الصين . وناك بطبيعة 
الحال احنال كبير جدأفى أن صناعة صقل الأدوات الححرة القاطعةمقتية من الأماط 
الأولى المصنوعة فى أوائل المهر الححرى الحديث ف الشرق‌الأدى » وأن‌هذہ الأماط 
كانت ضربا من الموامل الاءدة فر اتتشار صناعة الأحجار المصقولة اليدوة إلى 
الشرق حيث امخذت أشكالا علية هناك . 
وقد أشار « ورمان » إلى هذا الاحمال حين لاحظ أن أ كثر ألو اع الألاثت 
الهندية القاطءة خشونة (وحتمل ألا أقدمما ) هى أ كثرها شما بالآلات القاطمة الت 
وجدت بغرن LL‏ . ويظمر أن طرار اغود القاطعة المصقولة ليس قدعاً جداً 
فی اند کا پبدو. 
ووا ان کو ی ا کا سنہین فیا بعد » بوضح 
أن هذه المنطقة كانت ا HF‏ قوباً تلق ا من اند والصن »کا أ فما 
بدوره . ویظہر أيضاً أن هذا ال رکز لم يكن واقعاً مباشرة فى مسار الط الحضارى 


4 سد 
المد من غرب آسيا . ومن الواضح أن هذا ركز قد قم لثةافات المناطق امجاورذ 
عدة مسامات جوهرية » ولكن الصورة الأركيولونچية ل تتضح وضوحا كافياً حيث 
ىء لنا بعد معرفة تفاصيل كثيرة عن نوع هذه المعاونات المبكرة وتار ها ويكنى 
أن نلاحظ فى الوقت الحاضر أن طابع منطقة جنوب شرق آسيا أذ فى سيره اجاهين 
عامين بالسية لاصن أحدها بالداخل إلى جنوب الصين وغرسباء ومحتمل أن يكون 
قد وصل إلى وادی نر يا تسى » أما الثانى فكان عل امتداد ساحل الصن ء و تمل 
ان O E E e‏ 

أا الصقوفات الجر اة شال الضن الى كل اذاف الضر ارف 
الأورى الوسیط عبر اُوراسیا فتو جد فی منغولیا ومنشوریا وسنسکیانج دام آردوس . 
و ا و ی ا اا وف فار اکر مه 
بالأوالى الفخارية المزخرفة بخطوط معصالبة أو عل شكل المبل أو الضغيرة (© 
وانتشرتف مساحات واسعة بآسيا الوسطى الثمالية . ويظمر أن هذه الا نواع الفخارية 
تطابق عام اوانى شمال أوراسياء إذ أنا توجد عل امتداد الطريق إلى اسسكنديناقيا. 
وھی متد أیضا إلى العام الجدید حیث أمکن الکشف عا جنوبا فی السہول 
الشمالية المظمى بالولايات المعحدة . ومثل هذه الحموعة المعناثرة من السمات اللقافية 
نوعا من الاقتصاد مبنيا على حرفة الصيد وجمع العام مع زراعة عدودة ف بعض 
الأحيان يشتمل على الزراعة . أما فیا يتصل بتق وم الشرق الد الضاری فان 
طراز الفخار ذى الزخارف الحصيرية والضفيرية » هن ارجح جداً أنه جاء بعد 
سنه ٣۰۰‏ ق . م ۰ 

ومن ارجح جد أن خصائص آسيا الثمالية وآسيا الجنوبية الشرقية طرأت على 


السرح الصينى فى وقت متأخر أى بعد سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م . وتدل الحقائق الت جعت 


(۱) سیر عن Mat - marked‏ الرخرف الخمصيرى سبة إلى المحصي وهن Cord‏ 
لrkeوص‏ ~ بالزخرف الضغيرى سية إلى الضفيرة أو المبل الجدول . ( المترجم ) 


س عا س 

من شرق آسیا على أن أقدم الفلاحین رعا ظہروا ف باوخستان فى وت سابق على 
سنة ٠٠٠١‏ تى .م . ويمكن ااذ هذا التاريخ لتفسير حركة من حركات إحدى 
الثقافات القروية الزراعية نحو الشرق إبان الألف الرابعة قبل ايلاد . أما ف الثيال »> 
أی شمال | ران » فإن تقافات الفخار الاون الى تتمثل فی مرا کر مثل « تيى هيسار » 
وآنو ( بالتركستان الروسية ) فرعا كانت قد وصلت إلى تلك المنطقة مبكرة 
فى سنة ٠٠٠١‏ ق . م . والبرهان الى نستمده من المضبة الإبرانية يوضح لنا توزيماً 
ظاهرا للقرى الزراعية حول الصحارى وبالقرب من منحدرات الپال حيث الترية 
الحصبة ومنابع لاء كلما تتعاون على لوفير اقتصاد ريني مناسب . ولم تكن القترى 
عظيمة الانساع إذ ل بزد فى الغالب عدد سكاما على ءشرات قلائل من الأسرات . 
وكان السسكان بزاولون تربية الميوان وخاصة الاعز والأغنام » وعرفوا النسج وأختام 
الطبع » وشيدوا المسا كن من اللبن أو الملينء وكان لدم أصناممن الطمى لأشخاص 
أو حيوانات » وعقود من المظم والمجر » وأساور من الصلصال . واستخدموا 
النحاس فى صناعة الحلى والدابيس والاأساحة وكات جثث موتام توضع مثنية 
ومحيطونما بأشياء ما يستخدم فى حيانم اليومية » من بيا الأوانى المرفية الم خرفة 
باللون الأسود على رقعة صقراء أو راء . آما زراعة القمح والشعير والدخن والذرة 
فقد سبقت الإشارة إلا . 

وفك قات ادرت الاارية ق تر كعات اوس إل هد كى الك 
عن بقايا هؤلاء الفلاحین فى شرق مركز آ أو . ومع ذلك فق دكشفت أخيراً أطوار 
جددة مل « تامازجا تیی » ) Namazga Tepe‏ ( و حن نشت فایلا ف ام کان 
القيام مقارنة هذه الأطوار الميكرة لأن الروس يضخبون من قيمة البحوث الى 
مجرومما فى الجيوب اناصيية الموجودة على امعداد الحدود الشمالية بال أ لططاى وسلاسل 
جال الا | 

وبتاء على الأدلة الى ا عسما دراسات الناطقى الملاصقة اقاي الصينية 


ع س 
بشرق سيا يتضح وجود مؤثرات لقافية انقشرت من ثلاث جات . وأقدم هده 
الو وات ا رح ن مر رات غرف اسا وشات غل الطن اما دات الات دب 

. اقترنت بالأدوات المصنوعة من العظام والجر‎ a 
ويغاب وجود الماع والضأن ( ورعا الازیر ) مع عدم وجود ا‎ 

(۴) القرى القدية وما صناعة الفخار اليدوى » شم ظلمو ر احرف الاون معأخراء 
وعائيل العبادة والنحاس وقوالب الطوب و بربية الحيوان ( ما فى ذلك الماشية ) » 
ووا 0 وا ری 

(۳) القرى التأخرة الى كانت صورة متقنة للقرى السابقة » وكان ذلا مع 
نداية عصر البروز »ك تقدمت صناعة الفخار الزخرف . ورعا كانت العلامات الى 
يضعما المر اف من الرموز الدالة على الملكية المشتركة فى اجتمع » هذا إلى وجود 
نوع من التتخصص فى البناء » وخاصة ما يتسم مما بصفة التقديس ( كإنشاء المصاطب 
والحواجز الجدارية ) . وهتاك مور جاء من شرق آسيا رعا كان يتضمن قانمة من 
الا دوات الحجرية المصقولة والمنقورة والعخذة من الشظايا » هذا إلى استئناس حيوانات 
أخرى مثل جاموس البحر » واستخدام أنواع من الحصولات كالارز ورعا طريقة 
صنع المرير » وهذه الاّخيرة جاءت فى الغالب متأخرة كثيراً من حيث الزمن 
( بعد سنة ٠٠٠١‏ ق .م). 

ORES SE N N 
. الشكل› واللااس الجا که > ورا وجدت عناصر زحرفية منحوتة فى انلشب‎ 
ومن المرجح جداً قدوم أمداد مستمرة من الشعوب الغولية لزيد من عدد السكان‎ 
: الاين‎ 

ومن احتمل وجود مور رابع د کرناه فی فصل آخر بوصفه ېيد تملا لاعصر 
ا لحجرى القدبم . ويتضمن هذا المؤثر بناء بيوت نصفما غار تحت سطح الأرض . 
( وقد شاع ا فيا بعد بثمال آسيا ) وأسلحة الصيد ووسالل ء والدفن فى الغرة 


س @ ع ) سس 
اجراء ¢ والشارة اأرمزية ادت ¢ والاساتة انحو تة من الايا وی مقتااسة 


من الساطور القدے فى شرق اسيا . 


r 
ر‎ 
سراي ي‎ 
ا‎ 


کل ۸ س أدوات من س ارة ياغ س شاو ( هو نان ) 


وق سنة ۱۹۲۱| کتشف ج . ج أندرسن الچیولوچى السويدى - الذى أدى 
ف الس باق در 5 ی من احلات اورف انان کن ا د 
هذا الچیول و چى مكان قرية من قرى ما قبل التاريخ لا تبعد عن قرية ( ياج شاو ) 
الحديثة . ويقع هذا اكان جنوب الهر الأصغر مباشرة بإقاي هونان . وواضح أنه 


کان ف ازمن القدع عاراً ود3 وافر من ااسکان لان مساح هذه الديلقة الرسوبية 


2 س 
تاع و TE‏ ا مر و ¢ ومتو سط گی هدا الأوقع چ ا أمتار ورا کانتٹ 
أعق من ذلت . ما دامت عوامل التعرية وار الزراعة على السطح فى هذا اكان 
وجدٽ على نطاق و اسح . وفلو حدت المادة الثقافية بن طبقات « الاويس » الق 
شر حنها التعرية المائية حى أصبح الشطر الا كبر من اكان مم زولا بواسطة أخدودين 
عظيمين على تجانبيه . وقد كشفت قطوع التعرية عن البقايا » إما مرتكزة فوق 
الصلصال الأحر » وإما غارة فى الطفل الذى يكون الطبقة القاعية لاوس . 

واھ | نظر ارس ف هله الحفریات وجوت سے دفیقی اسود عل 
E‏ وقد لون هذا ارف بألوان اطيفة فتحو لت ال اطوط المنحنية فيه رسوما 
دسي (سمعله وفك ودد فوق دلاک حرف مز درف خارف ضير ره وحصيربة 6 
رھب من انلررقف الاسود ¢ بل الأسود اللامع ایل ¢ 4 من ادرف ار مادی ال 
أشكله ما يشبه الك ئوس ذات القاعدة أو أطباق الفا كة . ووجدت بين هذه الاواى 
دات ال ارف الضفرنة الا نة الغلبظة دات الي ا الثلاث الى كانت اسشخدم ف 
الطمو أو نزن الطمام ويطلق عايما اس « لى » الثلائية القر ا . وکذلات الکأس 
ذات القو اتم الثلاث الى بظن نما من الدوع البدانى لاشسكل الذى يطاتق عليه الصينيون 
لفظ « تنج » . والليات از حرفية شائعة فى تموعات اللزف » ومن بيما الحليات 
ذات الأربطة الأففية الشبة بابل » والمقابض البارزة الشبمة بالأصابعم . وكانت 
الأراى ذات القو اعد المدببة شائعة أيضا .ا وجدت كذلت القابض الستديرة نوفرة 
ددعو اف الدهش با لبه ممافة روک سايقة عل العهر التار ى ت و بعس شده الوا 
لا شك مصنوع آلا على له الفخار . 

ووحد ددن یل الأدوات فوس حجررة قطاعا مہا مر رص الأضلاع مصقوله ¢ 
و معازف و مطارق ر حو ا ۈ 8 J‏ » و عو (e‏ مصدور de‏ من لحر الاب e‏ ؤ حدٿ 
كل من السكين اللالية الشكل والرباعية الأضلاع . وكان سن الرمح والسيم 

٤ 0 u‏ ا 

وأحيا الدكرة المجرية تسكل قامة هذه الإ دوات الحجرية ٠‏ 


س ۷ س 

ووجدت مبسطة )من العظم ( تمل أنہا كانت تستخدم فى النسيج ) وإبر 
وخواتم اسار وو ج اب ا اة و6 ت اف اعا ال ت 
بدلا من النکا كين » أما أصداف اللؤلؤ فضكاذت تستعمل لازينة . 

و القريبة مدفونة فى وضع مسقي » وعثر على عظام 
خنازیر وکلاب وضان وماعز مع وفرة فى النوعين الأخيرين . وغصت حبوب الأرز 
غير البرى فأثبت الفنحص وجود هذه الساعة الفينة . ووجدت كذلات أصداف بض 
أسماك اليام العذية . 

NEE SES NON As LO as 
› خروطية الشكل عفورة فى الصاصال الا هر يبلغ عقها مارا أو ما يقرب من ذلك‎ 
. وهى ضيقة عند المدخل» تتسع فى القاع إلى لائة أمتار » ورا كانت أرضما مدكوكة‎ 
ول يعرف الفرض من إنشاء هذه الأغوار . وهناك من پرى أا كانت استخدم‎ 
02 اشخرزسن » بیما ر ا ن ا اساسات ها‎ 

وأكتشف موقع قرية آخری لا تبعد کثیراً عن « یاج شاو » ذات طراز أ كار 
ندائية » ويطاق على هدا لوقع » بونشاو وتشاى » وهو هام للغابة إذ پېدو ابه محتوی 
على محل اواد التقافية الموجودة فى ا شاو « ما عدا » ارف اللون ١‏ کا وجد به 


() آل شية بااسكين مستديرة المارف بوط ما الميولى اواد الرخوة. 

(۲) ينيم علاء الا ر بالمين المراء مذ سنة ۱۹٤١‏ نمم اكتشفرا عدة مثات من مر اصڪا ز 
الحصر الطجرى الديث > وما لرا كز الشبهة عرا كل ياغ س شاو ۰ ولحدی هذه القرى > 
وهى ار ية « بان إو » الواقعة قى شذسى » يلع مس احا فدا ین و نصف فدان ۰ وقد وحدت 
فمها أبنية دائرية وأخرى مربءة »> والأخيرة كان أصفيا غاراً #ت الأرش ٠‏ وفى وسط كل غرفة 
#ود طشم سند إثاءها ٠‏ و ارجح أن تكون المسأكن الداثرية الدكل أقدم من الربامية ٠‏ ومع 
ذلك فمتاك دلائل ملى أن عضا متعاصرة٠‏ ولامنازل الدارية أفران كخربة الشكل تمم ف و سطما 
ویحیط بہا قرام خشبية وہدو الما کا نت دعامات اسقف»ء ووجدت الازن بجوار معطم البيوت ٠‏ 
کا کان الأطۂال فا ,ہر بدفنون فی آوان جنا تز ية تحت أرض الازلہ ( انظ ر کاب سیا نای : 
اسلافا هسل اامصر المجری الدیث س جل الآثار ء جلد ٠١‏ رقم ۳ ء خرف سنه ۹۷١١ء‏ 
س ٩۸۱‏ س ۱۷ )۰ 


سس ۸ع | سس 

لمن ا خد كرون وار ارو اوو و ا و 
رة رف دات أه اص ج وج ان د الاخار و دا 2 لاك 
ہا وجدت ایض فی یاج شاو ولکنما ل ن ذ کر ف قاعة موجودات هذا الرکز ). 

ونوجد فى شرق هذه النطقة بناحية « هو بن » عدة مرا كز زارها منقبو إعثة 
أندر سن الصينيون » وهعو أ ( وهذه المرا کو هی : لشیه 2 تشی › 
نیوکو ہو ٭ تشن وا تشی ) . ولا یعرف عن هذہ ارا کز شیء کثیر › الاہم 
إلا المصنوعات الحجرية المائلة لصنوعات باح - شاو ماف ذلات : الحزف المون . 
وتحتوى مر اكز « هوين » على كية كبيرة من السلم المونة بالأسود والأحر 
فوق الاون الأبيض » وهو ما لا بوجد إلا فى أما كن متباعدة فى « بانع شاو» . 
وقد وجدت ف حفریات « آن ۔ بان » قطعة ملونة من هذه الأصناف . 

AT‏ غربی هو نان بوادی هر « فن » وهو م رکز « هس بن 
تسون » الذی اجری فيه التنقیب الدکتور « لی تشی » وارجم تقریره أحد زملاثه 
وهو ال کتور « سسو وح ياج » . وبارخ من أن أعال التنقيب فى هذا المركر 
كانت على نطاق واسم » فيظمر أن جوعة الفربات الى وجدت فيه كانت أصغر من 
تلات الت وجدت ق حقرنات « ياح شاو » . أما الحزف الاون فكان شب ما وجد 
ف ياج شاو » ک) أ به وجدت عءدة أشياء ( اا ان ذات‌قواعد مدببة ) 
تكشف عن الأهمية الثقافية والزمنية لنشاه ال ر كزين . 

ویشضج أن طراز انزف الاون يتشر شالا حیث بو جد فی‌طبقات الاويس الد نيا 
بکہف « شا کیولون ص1۵ مںkuوط؟‏ » فی جنوب غر منشوریا حیٹ وجدت 
قملم قليلة من هذا انحرف . ولقد | کتشف اليابأنيون خا 8 ا الشبه حرف 
» باح ب شاو EET‏ « هونح ن شان هو » فی « چہول » کا وجدت أواث 
ماونة من طراز تلف کل الاختلاف فی مرا کز « بی زو وو » جوب منشوريا . 

وحصل ت. س. ناسون وادی باتجىزي في انوب عل عءدة فطع ملونة. 


س ۹ س 

وباارغ من هذه الأدلة على سعة انتشار المزف اون » يدو أنه مركز قبل كل 
شیء فی غربی هونان . والواقم انه یسکاد مختنی من شرق هذه المنطقة ليظهر بدلا 
مه طرِ از ا »> وهو ما ەرف « بمَافه نارف الاش د). 

وجب أن معن الملاحظة فى التعبير ات العامة القى تطبق على ثقافة ما . وذلكعل 
أساسسمة أو ميزة واحدة . لأن مثل هذه الععبيرات كن أنتكون مضللة » فثو لا 
ثقافة « ارف الأسود » مثال حسن لاسمية غير سليمة » وإذن فليا قبل كل شىء أن 
فم الأقصود من عبارة « انلجرف السو د لان هذا القەبیر عى وجود طرازن 
من اللارف . 

واو ل هذين الطرازين من المزف هو هذا النوع من السلع العادية المصفوعة غالا 
على الالة أو عجلة الفخار » ولو نه أسود بسب قل الأوکديچين فى الفرن أو ( القمين). 
ويوجد هذا النوع رین السلم کترا دی المرب صان الوق فی کل مکان. 
ااال لاصينيين فإنهذه السلعة تاز غالبا بزخارف ضفيرىة أوحصيرية» أما أشكاها 
وشبمهة بق بطح «لى» الما ية الةو اع والكئو س الفتوحة و الأطبافق وغيرهاً. وه ی کر 
ن ن حلقات بارزة ؛ ورما كانت بسيطة خالية من 
الزخارف » وقد تكون رمادية أو بنية اللون . 

ما النوع الثاى من السام السوداء الى وجدت فهى أ كثرها روعة» ومنها أ نية 
ذات قاءدة » وطبق للفأكة . کا وجدت أوان على کل سام ماونة باللون الرمادى 
أو باللون الاجر » وق يو جد کل من نوعی « اللرف الا سود 0 | > اجرف 
اللون فى « هونان » . يضاف إلى ذلات أن مرا كر الخزف الا سود لكا ينقصم ا 
غير الأواى ذات القواعد المديية والأساور الحززة » و احرف الماون الى مرها من 
سرا کر احرف اللمون () , 


)١(‏ رعا كانت هذه الفروق بترجة لفصمور ف ااتتهيب بأارا كز اللائمة » أو على الأال باشسة 
للا واي وات لفو أعد اذى ية والأساور e‏ 


} م e ٩۰‏ ا الشارة ) 


شکل ٩‏ س عام ۵ں ا و زف الاسوت 


( عن لی اشی وآخرن ) 
ويغرق لورستون ورد » عتحف پیبودی ګامعة هارفارد کذلاک بین از خرف 
ا حسیری والضفیری النی یظھر فی ( کل ر ) من سرا کز الیزف باعتبارہ عثل طرازا 
ثالث » وهو طراز امرف الصیری و الضغیری النى ينتمى إلى منطقتی سيبريا وآسيا 
النوبية الشرقية. 
ونود مرا کر الأسود فى الناطق الساحاة بالمين الشالية » وخاصة 
اقلم سانتوج » وعتد جنوباً حتی خلیج هانجنشاو جنوب شنغایمپاشر 5 ق بإقليم تشکیاج.. 


٥۷ — )‏ س 
وقد أجريت حفريات واسعة ب ركز واحد فقط من هذه ارا كز .و بقع رکز « شنج 
نزو - پای » بالقرب من قریة لوجشان غربی شانتو ع فی منطقة اللویس قر پیا من هر 
صفير (دو-يوان ) وتبرز من هذا الهر عدة مدرجات يقع هذا ال ركز على أحدها. 
أما لر كر نقسه » فإن سكان الر يف بطاقون عليه « نشينچ زو ای(۱و۲ )» 
و إعتار وكاعل مدرجات المر . وهو أ كر انساعا من اادرجات الأخر ی ف 
الناطق اجاورة . وسطحه مستطيل وحافتاه الثر بية والجنوبية حددتان ماما » ويبلغ 
ارتفاعمما فوق مستوى الأرض عو ثلاثة أمتار إلى خسة » ويبدوان عن بعد کالہ 
سور مدينة . ومع دللك فاطزء الشمالى منه عبارة عن منحدات » ولذا فإن الناظر إليه 
من جهة بنج-لنج لابراه واتعا ماما . أما الجزء الأوسط من سطح الركز فحوف . 
فإذا وقف الشخص تحت السور الغرى وألق نظرة على امتداد نفس المسثوى حى 
سطح ال رکز فإنه يستطيم أن ری التجو یف بوضو ح » وسطح المزء الغریی أ كار 
الاأسططح ارتفاعا » پليه فى الارتفاع سطحا الرءين لجنو یی والشمالی ۽ اما سمح الجز, 
الرى: ٤‏ سطح الجرء الشمالى الشرق و هو قلا ارتقاعا . أما بالسبة لاتجاه جريان 
لاء فيه »> فمو يته أولا نحو الوسط تم من الوسط إلى الشمال الشرق بالقرب من 
ار کر ن الشمالى الشرق . وف جنوب الطريق اريس ساحة ضريح حديث » وبالقرب 
من ار کن ع الجنوب الغربى خارج حدود ال ركز ساحة ضريح آخر و يقم ا ركن الشرق ق 
من الم ركه بالقرب من القسم الشمالى من شان تشينج-تشوح . 
ويقطع الحافة الشمالية للم ركن : طر یی جه إلى « تشانج _ لشيو Chang-Ch’iud‏ 
و یکون هذا لطر بی قدا و اسا ف اة الشرقية من لرکز ر التربة الرمادية 
والمصنوعات اللححرية المنحوتة حدار ى ال ركز . 
وقد عين النقبون مسو بين لقافيين : الطيمة الد نيا »> وی تعلق بطر از « انلرری 
e‏ د» » والطبقة العليا الئی سبتى أن د ۴ تان ہا البر ور و انویر و 


a 
. المصنوعات اليدو ية الى سبا مطابقة ماما لمصنو عات الطبقة الدنيا‎ 
وشن اھ لمال ء ذلك اللميدار الطينى المسدود الذى عيط بال ركز »> ومتوسط‎ 
وسن الأرجح أن ارتفاء» کان يبلغ ةة أمتار › وأن فته کانت‎ ٠ عر صه اا‎ 
مو فا نكن. و قداوحة الف لاسرد عك الجدار وف صم پنائه ما ردل على‎ 
معاصر ته لتلات الماصية الثقافية » و ذلات ينتسى إلى الطبقة الدنيا . ويدور هذا الحدار‎ 
حول تاع بلغ وها 6ة مرا وغ ضا و ةع را 6 وف :دة الشكل‎ 
تقريبا » وهى تعد قرية بالغة الاتساع اا و ود اى‎ 
. لا بزيد مسح الواحدة مما فى الغالب على مائة متر صربم‎ 
وعلى الرغم من الشك ف وجود أية حصولات زراعية حى الأن ( من السير‎ 
المثو ر على بقايا حبوب أو خضروات بين المواد الأ ركيولوچية ) » فإنه من الو كد‎ 
أن هذا ا مجم عم کان زراعيا .وقد أمكن الاسةدلال ءل وجهالاحقيق عل البقايا الحيوانية»‎ 
كبقايا الداز بر و الأغنام والماعز والماشية والكلاب والليول » وكانت غالبا مستأنسة‎ 
اللحنارر والکلاب ( وکانت فو الا و کل على الأرجحم) فو جحد ا‎ i کہا‎ 
كون الأغلبية المظمى . ووجود عظام الفزلان يدل على استمرار القنص »کا أن‎ 
: الأ ماك الصدفية كانت ج من غذامم‎ 
وقد اشتمل اللزف على الأوالى ذات الزخارف الضفيربة والحصيرية والسلم اللو نة‎ 
باللون الأسود فوق الوت از مادى »> بل اشتمل غل خابط من انلف الأبيض الذى‎ 
لى » المللانية الو ا این‎ « a .کا وجدت هنا اسا‎ ٣ ' وجد لوفرة فى « آن يا‎ 
تفج » ذات القو اعد الملاث المتقدم دک وحودها ف موقع » اع شاو » . ول عار‎ 9 
فى مركز انحرف امون عل موقد « هسين «1#ئ8 » . الذى وجد ف العصور التالية‎ 
مق فن الو‎ 
أما از خارف فكانت مةصورة عى الزازات وأربطة الليات مع عدم وجود‎ 


(۱) ومم ذاه فیحمل آنا م تذكر ٠‏ 


) س اھ ست 

أى أثر لاون . وهناك كشف غير عادى هو المثور على غطاء مصنوع من الصاصال 
لوسطه مقبض يشبه عش الغراب » وهو نوع من الأغطية يوجد بكثرة ف مرا كر 
« هاربان » بوادى السند . وكان للخزف مقابض آشبه القوارير » مع مقابض أخرى 
دار کو ق ا 

وهناك فرق ضليل اا ى وات « شيج بزو پای » اللمحرية اا 
« ياج شاو » كالمعازق والبلط والفئوس وأحجار الطلحن والدق وما إلبها ( ل سجل 
أححار الدق فیا کتب عن مرک ياج شاو واكن ذلك برجع ف الغالب إلى السو 
عنه لا إلى إغفاله فى تللكت الثقافة ) ج لم تسجل الأطواق أو اللمواتم الحجرية الصابة فى 
« تشينج - نزو - ياى » بيما سحلت السكين الملالية والمستطيلة . 

الو اقح أن ان « ياج شاو» عن الأدو ات العظمية بتفق مع ا و 2 ( 
ران ا يسجل فيه الملاوق والحواتم والأساور » ومع ذلك فمناك دليل معين 
على استخدام الاوح العظمى فى النقش عليه . وقد وجدت بالفعل عظام لوح الكتف 
لثور مثقوبة . ول يكن على هذه الألواح نقوش فى الطبقة الدنيا بيا وجدت ف الطبقة 
العايا الواح منقوشة . ويدل وجود عظام الكمانة السكتوبة الى وجدت بالطبقة العليا 
مم وجود البرونز معها على نها تنتمى إلى عصر أخر يرجح أن يكون عصرا تار يا . 

ولوصف الطبقات الأرضية فى « نشينج - نزو ياى » شىء من الأهية من حيث 
أن الطبقة العليا تفي نقوشاً وأدوات بروزية » فى حين أن الطبقة الدنيا لا حتوى ءل 
شىء من هذه السمات . والواقع أنه محتمل أن الطبقة الدنيا مثل ثقافة سابقة ماما للعصر 
التار نى . فمل سحن إزاء دور انتقالى جز فيه ظلام ما قبل التاريخ مباشرة إلى أضواء 
العصر التار جى ؟ إن الصينبن حسنو ت حين بطا2ون على الطبقة العليا « مو ضع 
المدينة القدعة تان » » وهی مدینة ذ کر ت فی عصر« تشو » . فإذا کان الامر کذلاک 
و ن » شنج زو -یای »۰ ذات هة فالنس..ة للتار يخ الصينى والحضارة الصينية 


الى بظہر انہا - ولسبب غریب ل يتحقق ورود ذكرها فى الأدب ؛ وفوق ذلا 


س 2ھ 
فان « کل حفرية فى الواقع » ۾| وجد فی الطبقة الدنيا وجد ها مثيل فى الطبقة العلياء 
ويستنى من ذلات أن هذه المنطقة خالية من الساعة السوداء المصقولة » وأن الطبقة 
الد نيا تنقصما ساعة رمادية معينة » وينقصما بطبيعة الحال البرونز والكعابة اللذن وجدا 
بالطبقة العليا . فمل هناك ثغرة زمنية بين الطبقتين ؟ لقد ذ كر ذلات فى التقرير» ولسكن 
وصف الطبقات الأرضية يدعو إلى النشككت النسبة لما وجد من تداخل الطبقات 
واختلاطها . ويقرر الصينيون أن هناك طبقة من الرمل عتلفة السمك تفصل بين 
الطبقتين الم كورتين فصلا وانعا . و يدل التحقيقى الذى أجرى على لفات ءديدة 
جداً ف ىكل من الطبقدين وعلى غيرها من الطبقات الأخرى »› حيث عاط الحضارات - 
يدل هذا الحقيق على أن الفصل إذا کان قد وجد فعلا» فلا کن أن يكون قد ظل 
مدا ا ويلا . والواقع » فى رأينا » أن كلا من الضارتين استخدمت الجدار الطينى 
اللسدود » وإ ن كان من الواضح أن هذا السور قد طم فى الأدوار التالية لبنائه . 


ومن الأشياء الهامة الى وجدت ف الطبقة الدنيا ف ‹ اشيج ق ای » 
رأس حربة وهو يشير مع قايا من الأسماك الصدفية التى وجدت أيضا إلى اعجاد الاس 
ولو اعمادا جريا على الأقل » على غلاث الهر . وعكن أن تكشف البحوثالمستقبلة 
عن بقايا ماف أقدم قامت على امةداد الساحل واع#مدت فى معاشما على البحر »ء وممل 
هذه الثقافة القى تقوم على جم السمك المحارى قد تضم أيضاً الأدوات الخجرية 
المصقولة التى تنشمى إلى آسيا بية الشرقية » ورف شمال سيا الضفيرى والحصيرى 
ولا بد أن تحر“ل هذه الثقافة إلى الزراعة يؤدى إلى حركة داخلية على امتداد الأنمار 
خاصة » حيث ظل صيد السمك مصدر ا او ا لاطعام . ولقد افترضت إحدى لمر اج 
وجود قافة لعصر ححرى حديث مبكر » وأن هذه الثقافة كانت عاد النقافة التالية 
( ثقافة احرف اللون الأسود ) التى وجدت فى سل الصين الثمالى . ووجود هذه 
القافة ... لايد يستند على كشف سرا كز اللرف المحصيرى والالات‌القاطعة الحربة 
للصقولة دون انزف الاون أو السلعة السوداء . وانتشار السلع الضفيرية والحصيرية من 


س 5 س 
سيبريا حقى آسيا الجنوبية واليابان » يدل على وجود طريق ساحلى . وبناء على ذلك 
كن أن تضاف السمات المادية للاقتصاد السمكى إلى افتراض « واردكإهW‏ » وهو 
قیام : راف مبكرة TE‏ دل فيام حطدارة الخزرف ٤‏ د الق اسا نست الیو ان (الماشية 
والأغنام وانلازر والكاب )ء بل من ال رجح ا | زرعءعٿث امعم وعرفت استخدام 
عل الفخار » دل قيامما على وجود تأثير غربى طارىء على تلاك الحضارة الى افترض 
قیامما بأقصى الشرق » وان هذه أ شحت بدورها هذا النوع من الحضارة الذ ى كشف 
عنه السار فى « لشينج - پای » وهی حطضارة تمع زراعی زا بالداخل › 
ولا تختل ت كثيراً عن حضارات الصين فى العصور التارعخية . وارعا ىء البحوث 
ا E SE e Ne E‏ 
النظر بة الحالية فى أغلب الظن . ) 

وانتشار ثقافة امرف الأسود فى الجزء اشرق من الصين الشماليةء وثقافة المحزف 
امون فى غربى هذا الإقلم واضح لاغاية . أما ما يدعو إلى الحيرة فمو العلاقة الزمنية 
بين هاثين الشقافتين فمما تشتملان نوجه عام على كثرة وافرة من السماتا مشت ركة حيث 
ېدو حللاء عدم وجود فارق زمی »> بل يغاب على الأن أن هناك قفدر ا من المحامر ۴ 
بن ادوا کل ممپماء . 

ويهر أن قافة الخررف الملون كانت ذات طورن إذا استندنا ف السك عل 

الدليل المنشور وهذان الطوران يتداخلان ف المواة . قالطو الال هو ما کشف عنه 

ف مرک 0 ياغ شاو » فی « شذسی NT‏ الف لاون لاسرد على اللون 
الأ ا ن الأنواع الملوزة المزخر و الاخرى وف » باج شاو » 
ف« E‏ » استخرج من ر « هسی د بن » نوع مما ثل من الواد المقافية 
ياسسمئاء ا « لى » البلاية بية القوا ٤‏ الىد حدت ا ف » ياج-شاو » على اله فل . 
وعم ذلك شن ارجح أن ا هذا أرضا أن خضارة « هس ین » کانت طوراً 
ا للحضارة مله فى « یاج - شاو ¢ . 

وتوجد شظايا الخزف ال لون بالا سود والا جر قوق الأبيض فى« ياح شاو » ' 


س 6 

ولكن يبدو أنه أ كثر كية من الوجود بالمراكر الى إلى الشرق ف إقاے «هو۔ين» 

La abs. BAECS E 

رعا کان جرد 2 جرا 1 a‏ « فكون مراک ( هو ان » 
انت إلا E‏ ا ا راز من الخزف اللون . 

ف « بو تشاو ‏ شای » E‏ من مک « ج شاو » ولکن 
ينقصه تماما الخزف الذى وجد فى هذا الا خير ۰ ومعم ذلات ففيه أوانى « لى » الثلاثية 
القواعم > والمدببة القواعد » بل وجدت ال ساور المزخرفة ذات‌الزوايافی « باج شاو « 
کا وجدت كافة السات الا خری . ویغلب على الظن إذن أن « بو - آشاو - تشاى » 
نمثل دوراً تالياً لدور الخزف ال مون مباشرة جاء على غير الأ اف٤‏ و هكن أن نعتبره 
کذلات طوراً مہ ا الح ف للا شود 5 هوان )لا نه رېدو أن . 8 
سوداء مصةوله اک مما بوجد ف « باح شاو » و « هوین » أو ( ھسی د ین » . 

وقد أجرى الصينيون 2 e‏ ع رکز » هو كاج ( الواقم ف « هونان » 
ا رک انل باج » عاصمة ا » « رة . > وهو سکره : هام 
جدا ل ن أعال ال#نقیب کشفت هنالاف ء. ن طبقان اتأرضية متتابمة تدل على أنالخرف 
المون ( على عمق أ كثر من مترين ) منقصل عن ثقافة الخزف اللون القالية له تفصبلها 
طبقة جدبة تقريباً من التر بة الصلبة الدا كنة ) متر واحد ) . وريا كانت هذه الطبقة 
مثلة فی مکان | خر بالقرب من دور « بو - لشاو ‏ تشای » . 

وتلى مافة الخرف اله سود (متر ان) 8 ) من خر فر د ی ) من اسر 3 «شانې » 
كا صنو عات اخحرية اليدوية الشية بثلاك الى وجدت فى « أن _ ا ٩‏ » ولکن 
لیس لدينا دليل على وجود ٿغرة بين تقابع طبقة الحو ا سود غ فة « شاج ( 
والواقع أن هناك مرحلة ( متر واحد) تبدو فما طبقة شانج وما قبلما من الطبقتين 
كأنهما متلاصقتان . وهذا يؤيد فما يظبر الانتقال المين ( غير المغاجىء ) من ‌المصور 
السايقة للتاريخ إلى المصور التارعخية الى أشر ا اليما ف « تشنج - تزو ‏ یای» . 


~~ (êv — 

ولو متنا تتاب الطبقات فى « هو _كانج » لوجدناها واضحة فى الأستويات المليا 
ولكن ما نشر عن الحزف اللون فى الطبقات الدنيا هو من القلة حيث لا يكفل لنا 
أن ننسبه نسبة سحيحة إلى طور معين من أطوار ثقافة المزف الماون . ويظمر من 
الفصلالمنشور أن السلع الاونة بوجد بالجزء الجنوبى من اوقم حيث تقداخل الستويات 
العليا فبا من أطرافما الشالية » الأمس الذى يوكد سبق وجود هذا الخرف الاون . 
ومع ذلك فإن القطاع امندسی يدل على أن آخر سکنی « شاع » کانت بعل 
فة الهضبة حيث تدتشر عادة أحدث الثقافات انتشاراً واسما فتشمل « الم رك كله » . 
فهادا إدن حم ربط مواد « شاج « باعل َة فى المضبة دون آى مكان ا ٩‏ إن 
المرء لايستطيع أن يجاب الشلك ف افتراضات تشمل شرح الموقع الحضارى بجملته عل 
اا دراسة قطع فر ا فيه . وقلة عدد السلع اللونة ( ريما كانت من سلع 
التجارة ) . والحاجة إلى وصف المسكتشفات الأخرى » والنةص الذى يعتور التقر ر 
ف جملته »كل ذلك يضع طبقات « هو كاج » الأرضية فى وضع مضطرب » ومجعل 
منه طرفاً ضعیةا جداً لا مجدر بنا أن نعلق عليه مرا هاما کہذا . ومئل ذلات يقال 
عن التقارر غير الوافية الخاصة بار اكز الأخرى (ھو - تشای - تشوانع » وتا لای 
تين وغير ها ) » وما يقال من أن الخزف الماون نوجد تحت الخزف الأسود »كلذلات 

یضطر نا إلى تعديل النتانم الى قامت على ساس الأوضاع القررة لاطبقات الأرضية . 
وإننى لملى يقين من أن كل من له إلام ما يلازم تحديد الطبقات على الطبيعة من 
قعقیداٽ » لاد أن وافق على هذه التعديلات . والقاعدة هى أن سط الد ليل بالتفصيل 
فی حین ا به لإ يقدم لنا مثل هذا التفصيل إلى الآن » وإلى أن يم ذلاتٌ حين تسح 
مصار الحرب والسلام » عثل هذا التفصيل المسهب حسبنا أن قول باحال وجود 
« ميل » إلى جعلتقافات الخزف اللون أسبق إلى حدر ما من ثقافات الخزف الأسود 
فى الترتيب الزمنى فى هذه المناطق حيما يكون بيمما اتصال ء ولسكن يعوزنا الدليل 


الکاف ف الوقت الحاضر لک نسل بأن الصورة ال اهنة هى الصورة الائية لقماقب 
النقافات الصينية . 

وإذا ما لخصنا الأدلة التى تمدنا ما تلاك الأسكتشفات المبعثرة فى حوض ر 
هواح هو فإنا صل على صورة اشعب زراعی » زرع حبوب القمتح وبعض الارز على 
الأقل فى الشرتق . جا كان استئناس الاشية والضأن والاءر أ کثر شیوعا فى الر, 
الفريى من هذا الحوض ولو أن استئناس الخنازر والكلاب ( بقصد الطعام ) كان 
شاعا ف ىكل مكان . وكان الناس يكاون غذاءم بالأسماك الصدفية واليوانات البرية 
ومخاصة الغزلان . ويغلب على الظن أن المس أك كانت تبنى عادة غارة نصفما تحت 
سح الارض وە٧ن‏ ا حتم لل کثیرا ا اشوا على سطستح الارض الو اجر من 
لاوا اا واللاط ¢ أو ا کواح من المابن ولا a‏ 3 قامو ا حول 
:عض الآرى ا من الطين ممملة . 

أما عن أدوات الياة اليومية فهى تلت الأدوات التى تقترن نسبيا بطبيعة المال 
بأدوات الاقتصاد الزراعى السيطة : مثل المازق والفئوس والبلط والإر والأاقب 
وغبرها ۰ وتدل المدوفات السنةة المصنوعة هن العظام واححر ڃ والسکا كين اص د فة 
على حياة ريفية آمنة » هذا بالإضافة إلى الأسلحة الى تكد أنها لأغراض الصيد 
e,‏ مما لافتال ¢ و دلا فان ا ینیج سسس مسمس بای و ول آقیمت 
لأفر اص دفاعية 

وهناك دعس شو اهد عل ودود درا ن تسر ها لک ا الأوزعة ف مقار 
ومز اولة الكرانة بواسطة عظمة الاوح ا کن و ا 
الال لارا ةة : 

وتبين بقايا اهيا كل العظمية أن سكان سمل الصين الثمالى كانوا من المغول» 
وم مختلفون قليلا عن سكان حوض اهر الأصفر الحاليين . 

وقد تکشف عل الآثار . عن بعض البر اهين الدالة على أن اء الفربى من ذلاك 


ا 
الحوض قد تأر بثقافة الحرف اللون الى رجح أنما نشل اشقال مات الأطوار 
الثقافية المةأخرة من غرف أسيا إلى شرقما » كا أن هناك بالمل عاط شرقية فما يظير » 
تقمثل فى الزف الحصيرى والضغيرى والأدوات المحجرة المصقولة يرجح كثيراً آنا 
ساجلية خالصة » ومن ثم يغلب على الظن آنا كانت تعتمد على منتجات البحرالغذائية. 

وعند هذا المد برغب الإنسان فى تأمل طبيعة طراز أخر» وهو ذلا الطراز 
انى يطلق عليه ثقافة الحزف الأسود . لأن الأوانى السوداء المصقولة التى انخذت 
عوذجاً هذا الطراز لم توجد فى معظم مرا كز الحزف اللون محوض الهر الأصفر 
شعت رل وجدت أبس فة اقرا واض يعض الأرات الار ع من الود 
التالية ها كميد شان . وأقرب الأشیاء مشامہة ها ھی تلات القی وجدت بغربى آسيا 
حيث ظرت أعاط بعضا كاد ركون مطابا ها ماما» وهى تتمثل ف السلع الرمادية 
المصقولة ا « تیی یسار » ( هیار ۲ و ۳) فی إبران وما یتصل مہا من 
مرا كز . وتنتشر هذه السلع وای و ع او 
بوجه عام یأیی بعد عهود البزف ال لون . ولا كان العثور على هذه الساع يقترن 
بسلع شنسى وهو نان الاونة » وبالحزف الصيرى والضفيرى فى هذن الإقليمين › 
بل وخزفق لقال الشرقية فى نفس الوقت » فإن هذا ليدل على أن التعبير ( ثقافات 
ار لاود ) عن ماترق ان ر ا عاط ق أغات 
لودو أن الافر اق :ا كثر رجحانا » هو أن هناك ثقافة مناز بصنم الآلات 
الححرية القاطعة وانلرف اللمحصيرى والضفيرى قامت بالنطقة الشرقة الساحلية » وأن 
الف الأسود الطاری علا يدل على انقال مات من غربى آسيا إلى شرق الصين › 
وأن هذه السما تكانت على الأرجح تشمل زراعة الحبوب أبضاً ( مع ان ا 
رما كانت موجودة فى هذه المناطق الشرقية من قبل ) .ك أن معاوماتنا الأثرية 
عن شرق الصين من القلة محيث ينبسى ألا نستبعد احمال المحصول على خزف ملون 
هنالات › مقرو ف القاالب زف اة إدا ما سرت أغوار المرا کر الموجودة 


س ل س 
3 : ع 1 
ثلا لطور متأخر لأثار ثفافة غربى آسيا التى وصلت إلى أقمى الأجزاء الشرقية 


لاو راسیا فی مناصف الا لف المانية فما يظن . 


وهناك دليل آخر على أن هذه الثقافات ال ی کشف عنہا حى الآن فى حوض 
هو اح هو » جاءت م#أخرة إذا ما قورنت بتقافات غربى آسيا ؛ فارسم الفى على 
خزف ياج شو اللون يعمد فى أساسه على الحطوط النحبية » فى حين أن طراز 
خزف إيران الاون يقوم على أساس الحطوط الهندسية المستقيمة » إذ ل محدث حى 
ا أطو ار امرف الور ا صح لاطو ظ الأنحنية ی نصیب بارز 
فی الرسم الف . ولیس هذا بالطیع دلیلا فی ذاته لان انجاه الأساوب شىء لاکن 
التسكمن به» ولكن وضع هذه القيقة إلى جانب أدلتنا الأخرى تعر إلى تأر 


ص 


افة غر اسا اذى وصل ا ٠‏ 


وکن أن نعد شيو ع اللية الزخرفية ف لقافات هواج على أله إشارة أخرى 
إلى التعاقب الزمنى لأن مثل هذه ازخرفة نادرة جداً ف الثقافات السابقة للتار فى 
شرق إبران وأفغانستان وبلوخستان . والظاهر أن هذه السمة وجدت فى باوخستان 
عقب ءصر ما قبل التار ع مہاشرة ( اى سنه ٠٥۰۰‏ بل سنة ٠۲۰۰‏ قى . م( حيتت 
كانت مقترنة بالسلعة المتعددة الأو ان ذات الرس المنحنى المطوط ( سلعة غولية 
Ghu1 Ware‏ ) . کا أن المقابض جاءت متأخرة جداً إلى الجرء الشرق من هضبة 
إران» وى توترن خاصة بالسلعة الرمادية وإن کانت لا تالكر الأسشدرة 


معروفة تماما فى الات الغربية النائية فش منطفة محر إبجة (الساعة المنيوبة وغيره 
Minyan etcec‏ ( 


فالحزف إذن هو المقياس الأسامى لمرفتنا بالنساسل التارضى ذه القافات 
الصينية امبسكرة . ولكن جب ألا تسى أن بروز مثل هذه السمأت روزا مفاجنا 
يت كالكتابة والتعدين فى الصين يكن أيفاً أن يكون دليلا على سرعة الاتصال 


4 
بثقافات غریی آسیا» وکن أن کون هذا الاتصال قد م فی أشداء انتشار هذه 
السيات من مسا الأصل شيا فشي عة إلى الشرق . وارعا استفرقت ف ذاك 
التقدم عدة قرون فأدى باوغما حدود النهر الأصفر إلى التقدم الأقاف المعروف 

بعد شاج ٤‏ 

وإذا استعرضنا ثقافات ما قبل التار يخ بالقدر الذى باغته الكثوف ف حوض 
« هواج هو » » وفى ضوء معلوماتنا الحالية عن غربى آسيا فما قبل التاريخ » فإن 
لا نستطيع أن ممل النتيجة التى انت إلبما الثقافات الصينية من حيث يتم ثل فا 
طور متأخر لمو الثقافات القروة المعروفة فى منطقتى شرق إبران وغرب بر كستان » 
کم جب أن نذ كر أنه لا بوجد حى الآن بالشرق الأقصى ما كن مقار نته بثقافات 
إنتاج الطعام المبكرة ف غرب اسيا . وييدو لنا على أساسن معاوماتنا عن غربى سيا 
فما قبل التاريخ » وعلى أساس التساسل الزمنى . يبدو لنا أن قاقات ياج س شاو 
( الحزف اللون ) » وثقافات لونع - شاو ( اللزف الأسود ) لا كن أن تتكون 
قد وجدت قبل سنة ٠٠٠١‏ ق . م . أما فى حالة الثقافة الأخيرة على الأقل فتعد سنة 

۰ ق . م . تارا لیس فيه حفظ کر . 


قد أوغعنا فى الجمل الذى قدمناه عن أطوار الثقافات السابقة للعصور التار ية 
فی غربى آسيا كيف تعلقت القرى الإبرانية بالرقع اا و 
الوجودة بالقرب من منحدرات اليال » أو الحيطة بالصحارى الجدبة الى يشمن ما 
وسط آسيا بنو ع خاص . وعندما يدرس الإنسان الحرائط الحاصة بعوزيع اللقافات » 
اه ف ان الا الع إل ماعات خد فن الارن راا ف ال 
دعت إلى بحرك الفلاحين عو الشرق . رما كان ذلاك ننيحة لضغط السكان أو لعدم 
التوفيق فى الحصول على التربة الصالحة أو الماء » أو جرد تعجل المحصول على صاع 
| کر ردق عر مرغ الف وا یاو آنا ویک کت کر ادرت 
لن عددا کیراً من هده القری تكن دات ٣. E‏ سکن اقوات القوم 
ذات طبيعة حربية إلا فى القليل النادر . وبغلب على الظن أن مشكلات الزراعة 
واستنبات ابوب الى تقوم بأود السكان ف اسيا الوسطى نصف اخجدية - هذه 
المشكلات كانت كافية فى الغالب لأن عص بواعث القتال » ولا شك أن الوحدة 
كانت ضعيفة خارج حدود القربة الى ينامون إلماء ولكن برجح أن الولاء للأسرة 
وساطة ال كور كان فما أ كبر قسط من التقدر » ذلك لأن عرق الأرض والعناة 
عيوان الحقل انا من مهام الر جال على الأرجح . 

ولقد كفل الاتصال بصيادى العصر المححرى الأوسط أو رعاة الأغنام والماعر 
التحولين إلى الحصول على المعلومات الماصة بالأجزاء الأخرى البعيدة عن القرية ء 
کا رجح أن الشبان من الرجال هنالاك كانوا دون ما يشيع طموحمم فى المحقول 
اليضراء ( الاجاه إلى الزراعة ) » وممما كانت الحال فإن القطع الكسورة مرن 
انزف اللون كانت حمل من قال بعيدة عن یران مثل سفوح تلال الطای 


س £ س 

وواحات سنکیاج و يغاب على الظن أن هذه القمام تدل ءلى مرك الفلاحين الإيرانيين 
أو على الأقل انتقال معاومات من إبران خاصة بالزراعة إلى الشرق » بل جوز أن 
ازراعة فی عہدھا الہا کر کانت فی طریقہا إلى الشرق حى قبل أن یظہر طراز. 
انزف اللون » وقد يلبت وجودها أ بالملکكتشفات الستقبلة على امتداد الطارف 
الكبرى الى ربط إقلما بآخر » وممما كان الزمن الذى بدأت فيه هذه التحركات 
فن الواضح أن هؤلاء الفلاحين الأول ل يبحثوا عن وديان الاٴ نمار الظمى حيث 
عمکن أن تام وسال ای الدقيقة 5 هو الال الەر افق Mesopotamia‏ . 

وقد عر فوا الوسال الرس يطة الذمروربة ازراعة ابوب 6 وفنعوأ فیا بظمر ذه 
الوساتل ٤‏ دی اء بع أو ا صغار وو جه اى عار أقامو ا ع جانا شاطین 
من الصاصال الصينى . واملمم أبضاً ١‏ يمرفوا هذا الا سلوب البسيط فظاو.! يعتمدون 
على السمول الفيضية الضيفة الى رومأم مياه الروافد الباية » أو على أمل طول بعض 
اله مطار الو فة » فإذا ما فشات هده الوسيلة اضار مم الاح ل اف ال#حرك شرقا. 
وی أ جیا عااية نيه در واسب می الاو اس ۰ u‏ و حدک 1 ماه ه فی هذه 
قا الشمالة 0 ll‏ 


حدود الوسطى اأصينية : وی انوب 4 مر عات دډن الث ٠‏ ون م فان 


الاما کن 2ود اوقل ويعظم خصبه . وتجاور حدود هذا الإقا 


a‏ لعف حلقة الاتصال الطبيعية بين شرق الصبن وغرما » قالسافر قد بدور حول 
صحراء « تا کلاما کان » فی حوض سکیا سن الوت اومن الال ولك 
منقده اقيق إلى الصين هو من « تمو ا2 « ا « لا ناشاو » بوق ا وەن 
أو اب « زنجار » الذائعة الصيت القى تبر « الباب المغتوح » إلى الشرق والقرب 
تیم المسافر أن اسر (le‏ للحدود الةو أية مح إلى الوب عن طريی واحاث 
طور خان » فیدځل کنسو بشعور من حققی هدا من الا هداف : 


وإقایے كلسو واسع الرقعة ( ۰ر ميلا مر با ) مستطیل الشكل › وموقه 


سسس ت" س 

الجغرافى معقد » ترز الصحراو ات للبلية فى شماله الغرى بيما ترتفع فى جنوه الشرق 
ن و ا ر ا ر ی و ق و ا 
الا صفر من وديان اللويس فى كنسو إلى الهر الأ صفر أو فروعه مثل « واى هو » 
انی يتصل « بالمواج هو » دون غیره من الشرق فی « شنس » وعتاز ( إقاے 
كانسو ) بالرطوبة وخصب التربة . وهاك دلالة نظرية على أن الفلاحين الإيرانيين 
أو تلاميذه الفلاحين الصينيين عرفوا شيا عن موارد الإقلے فى عهود قدية وانتفعوا 
E‏ 

ونی سنة ۱۹۲۳ بدأ ج . ج أندرسن ساسلة كشوف فى مال غرب الصين 
وخاصة جوب كلسو فكان ت كشوفه متعددة وذات أهية بالغة . ولقد ركز اهامه 
فی اک الحزف‌الاون‌ووسع رقعة کشوفه واستطاع أن ست أن هده الےر ياء ملت 
مساحة جغرافية فسيحة . وتوضح القانمة ال ركرة للأدوات الى | كنشفنما مدى ارتياده 
هذا الإا 


.8 * ر م ۴ کے 
ۋف كاو بوادی مر « هسی ننج ٩‏ غرب لا شو مک اخر بطای عليه أیضا « شه 


و“ ث٠‏ » ت 
> فی « شسی » بالقرب من « سيان » و » شيه لی و € 


لى بو » م مركز القرية المامة « تشو - شيا - تشاى » ومقير نما » وكذات تحقيق 
مرا که «(ما _ نشا » بوادی هسی نن» وباقاي الت ف « شنج هل » » ومرا 8 
الا اأز رقاء المسماة بالصينية « کوک تور @» ومر که فربة « لوهان 
تاج » عل حدو د کنسو . وفی وادی نہر تاو جنوب لاننشو یظن العثور عل مرا کر 
ا عات مدهشة من المسا اک والفبور » ممل : سی شای بنج » وهسين تين » 
وهوی سو ئ » وسسو شيه تنج »> وما اشيا-یاو » ومقار تلا ران شان ) مسل رين س 
نشیا > وا کوان ۔ آسوی وغیرھا ) وم رکز راء شا تشنج بالقرب من واحة 
0 

وكثبر جد من هذه الا كتشافات هام بطبيعة الال بسب تمددها غير الألوف »> 


ولكن قل ن قال عن تحتو اميا ا وفيرة شاملة لات هيلة اأصرتسة من ادر 
( م ١١‏ س أصول الضارة ) 


س ۷ 
الصقول وفئوس وباط » وحلى من حجر اليش » وسكا كين من العظم » وإبر 
وخطاطيف و( لعب ) ذات جلاجل من الصاصال » وخواعم ا اھ مارات 
النظار من هذا كله ذلات العدد الوافر من الأوانى الرقية الاو نة تلويناً ميلا كالأوعية 
والدنان وآنية الأزهار والأقداح » مها ماله مقابض ومنما ما هو مطعم بالحايات . 
وخ#اف رسومما من هندسية مستدرة إلى عاذج من اللاطوط المنحنية الرشيقة المتسقة 
و عتما متعدد الألوان من اسرد وأحر قا ڈوف أرضية ھراء» ا یکو ر 
مبسطا من اللون الأسود على أرضية راء أو شمباء »كا تو جد بالطيع سلع ماساء 
. وأخرى ذات زخارف ضغيرية أو حصيرىة »> وكدلت جموعة غير مألوفة من أواى 
تشى-نشيا-پنج ذات الزخارف المنقطة والحفورة . 

وإذا ما و اجه الإنسان هذا القدر من المادة » فإنه لا »كته أن تحب التفكير 
فی ان کسو کانت مکزا لثقافة من قافات ما قبل التاریخ › ونا کانت أ کٹر 
تقدما عا اثلا من ثقافات حوض النهر الأصفر .و جب أن نوضح هذا الرأى الأخير 
او ن ا من ماد ةكنسو استخرجت من القبور السليمة أو تم 
شر اؤها من الفلاحين الصينيين الذين كانوا على حق فى حصوهم على خير الماذج لبيءيا 
أغلى الأسعار . ومع ذلا فإن حفريات أندرسن الى أجراها فى مرا كز السكنى قد 
تضافرت مع السكتشفات الأخرى ف عرض صورة وانحة العا هذه الثقافات القدعة » 
و بالقالى فقد ظهر أن الة-كرة الأولى عن هذه الثقافات قد ععت . 

وتوضح مکتشفات أبدرسن أن جنو ب کس و کان يسکنه فلاحون ملکكون 
أدوات منحوتة من العظام والأححار شديدة الشبهبأدوات فلاحي حو ض النير الأصفر 
فيا قبل التاريخ . وتبدو خواتم كنسو الحجرية الناعة و أقراطما وأطواقها الأصنوعة من 
حجر اليش » وعقودها الصنوعة من‌ا جر كل هذه تبدو ف ظاهرها على الأقل أ كث 
رقة من مثيلاسا فی هو نان وشانتنج > وكذلات خر فما لاون الفاخر ما فيه من دقة فى 
ارم ومر اعاة لنسبة المقاییس فی الجسے الإنسانی »کل ذلات لانظير له بأي مكان آخر 


س ۷ س 
فى الصين . وقد و جدت هذه الأو الى وغيرها من الأدوات الكثيرة على نطاق واسع 
بوصفما من متاع اقنور و كانت و ضع جثث الو ى مستقیمةف قبور «آشوتشیاتشی» 
بیما وضع مثنية فی تلال ان شان ( پین-تشيا کو ) وتدل وفرة الماع الذى وضع 
بالقبر فى الالبن على الاعتقاد فى حياة ا2 ی عد الوٽ » وهو شبيه باعتقاد شعوب 
إ ران ,الى تقح على مسافة بعيدة إلى ارب فى عصر ماقبل التار يخ . 

توان القرى كانت بالغة الاتساع » فقر ية نشو شياتشى مثلا كانت مساحما 

۰ متر مربع CIE EES‏ أضلاع 

فرية تشى -تشها-پنج القديمة ١ء٠٠‏ متر وطول الأخر ٠٠١‏ متراً . وكا ن كثير من هذه 
القرى يقع فى مدرجات الاوس على جو انب الوديان ولكن بعضما كان يقوم على 
السمل الهرى مباشرة . وكانت تقع مقار بعض هؤلاء الناس منءصر ما قبل التاريخ 

فى الأراضى المرتقعة بأعلى التلال الحيطة بالقرية » وهو مكان غير عادى بالنسبة لقبور 

ارا كز الأخرى فا قبل التاريخ . وهو بوحى أيضاً ميل الصينيين والكوريين 

التأخرن إلى دفن موتام فى الأما كن اأرتفعسة حيث تقام الولا تم الا ا 

كل عام وفقاً لعقالي د كو نفوشيوس الداعية إلى الارتباط الو ثيق بين الأحياء والاأموات 
ف وی و سن على مقار ان شان اللاحظة من حيث أنه يعر 

عن مشاعر ه إزاء الاحتفالات والتقاليد العميقة الى معد جذورها إلى ماض سابق 

تاريخ . وقد آثار هذا المنظر شحون أندرسن حي ن كان يقو م حقرياته فدوّن ما يلى: 

« يقع كل قبر من قبو ر ارا كز الجسة فوق تل من أعلى التلال فى 

المنطقة » حيط ر أخاديد منحدرة ةة » و بلع ارتقاعه ٤٤٠٤‏ متر فوق 

سح وادی « او » الحاور .و فد أ كدت عو ۴ کد 6 ظی 

الا ول» وهو أن هذه المقار القامة على التلال ء لابد كانت خاصة 

بالمسا كن القامة على سطح الوادى فى نفس العهد . ومن ية أصيعح من 

الواضح أن المقیمین فی وادې «تاو» فی ذلك المد کاوا حاون موتا 


س ۸ — 
مسافة عشرة كيلو مترات أو أ كثر من القرية ويصعدون بهم علیالمر ات ت 
لمنحدرة إلى قم التلال على ارتفاع e‏ کا ا 
أل فق م ال خر حت تيعو ن ان يشرفواه ن افم القسيعح على 
ذلك المكان الذى نشوا فيه وعماوا» سے ادر ركهم الشيب › تم وجدوا 
فى النهاية قيرا يضم رفام فى مب الريح » تغمره أشعة الشمس 
والواقع أن هؤلاء الئاس لابد كانت فيم قوة ورجولة » وحب 
للطبيعة » إذ كانوا بشكبدون المشاق نحو | موتام ار احلين مثل هذا 
الكان المرموق مستقرا هم . وقد حاوات فما أنا جالس فوق ربوةقير 
ق آل ارقن ر س اعات أن آل دات الو کب 
المنازی الذی شق طررقه دون شك ف بطء ا عشرمة > ر 
ات فد ولت و اوا کی آل قات ا وات ابال رت 
إلى الا بد» . 


ويظهر أن الأصداف اللو نة واليش بكانت من الأشياء المينة عندم» ومن الحتمل 
Sh NN E OEE‏ 
اللاك وحجر الأمازون المعدنى والفيروز والجحر الحاكيدونى » كل هذه كانت معروفة 
لدم . ولیس لدينا دليل مادى على أن هؤلاء الفلاحين زرعوا القمح » ولكن ذلاث 
لا يدعو إلى العجب ف ضوء المشكلات الى تلازم المحصول على مثل هذا الدليل › 
وزيد بقايا الحيوانات المسةأنسة كالمنازر والكلاب والضأن والاعز والماشية عادة على 
بقايا الحيوانات البرية كالذزلان والقوارضش والوعول وال جاموس واللرتيت . ويظمر 
أن الصيد ف مر كر « لو س هان س تاج » کان آم من علية استئناس الميوان 
کض ر للطعام ولا يدعو إلى الدهشة نظراً لقدم عہد هذا الم ر کر . 


ول یذ کر شیء فی القرہر عن قايا الأبنية » الأمر الذى قد يدانا على نوع بنا 


= ۹ ست 
السا کن > وهل کان من الأغصان والطين أم من الاش(). 
وما يلفت النظر تلاك الندرة الشديدة فى الأنوا اع الموذجية من الجموعات اللرفية 
حوض الہر الأصفر مشل أنية « لى » الاثة القو اعم »وعدم وجود السلم الدقيقة ذات 
الطلاء الاسود ن هدا یعرز انماء هذا النوع لا أصل ن 
الطر یق الذی ساکته السلع ألرفية ذات الطلاء الأسود كان أبد إلى الثمال من 
الطريق الذى ذملعه خزف کنسو ( و شیر مس ارف إلى أن دلا قد ر جع إلى عدم 
كقابة أعرال انقب ف او 
لقد جات محتويات هذه الر ا راکز وجه عام لسببين : الأول أا تمثل استمراراً 
واضحاً للثقافة الزراعية فى غرب الصين . والثانى أن « أندر سن» ۾ س أن بکشف 
إلا قليلا أو أنه عجر ع ن كشف دليل من طبقات الأرض بستطیع به أن بحدد التتابع 
1 می ذه المحضارات . وحن مضطرون إلى الاعماد على طريقة الاستدلال من الطرز 
وال عاط أو عى ار على »دى تشابه سمات الثقافات أو RT e‏ 
اصق الطرق وأعقدها » فضلا ع ن كوبما غير مقنعة فى ذالما » فالواد الى يكشف 
عا فی قبر ما قد نخدا ف کل الاختلاف عن المواد الى يعثر علا فیالقر نة القیينتى 
الالء لرن اوران مظاهر عديدة لثقافة واحدة قد ت#جمع اعتياطاً ادی‌القاعم 
بعملية الحفر » ومن جبة أخر ى فإننا قد نعطى لمظاهر الثقافة نفسماء مثلة فى مراك 
مختلفة » أهمية أ كبر ما استحق » وباارغم من هذه الصعوبات » فإن ضرورة وضع 
هذه الثقانات ف نوع من الترتيب الزمنى لسك براها فى نطاق القضية التارعخية الحاصة 
اضول تاریخ الصبن فا قبل التاريخ کل الضرورة سحا ج إلى وضع صله حريبية 
ذه الطرز أو الا عاط . وهذا ما فعله « أندرسن د تفقاصیل خطته مو ضعا 
امنافشة . ومع ذلك فستظل هذه اللطة الإطار الوحيد الذى لدينا عن الرتيب الزمنی 
النسى لتثقافه « كلسو » . 
(1) وذلاک باستشناء حصن * لړو حوۃون » الدی معزاء « آندرسن » إلى آطوار شا ہے اشيتج 
وحتمل أن کون من ءصر البرو نز التآخر . 


خت +۷ سب 
) فی رای اندرسن ) 

سسو س وا سہ نشیا باو 
هسين تين 
ماشاع 
ياح - شاو المتاخرة ( تشو تشيا تشى ) 
بانع - شاو الوسطی ( ماتشیا یاو - بان شان ) 
ياح - شاو القدية ( لو هان تاج ) 

سے « أندرسن » ثقافات « كنسو » إلى أطوار تارعخية خرفية » فالطور الأول 
هو الذى مل فی مر کر » شی شا ن وهو لو من الف لرن ¢ ولكنه 
یع Clu‏ مزر ف ګر رة أ مسيلنةه فك ا ن متسةه من الشال ¢ و دلا فان 
« مارحٿ اہن -- ان » وى زميلة « افر سن » محف عادرات الشرق الأقصى 
باستكمل » تشعر على النقيض بأن هناك بعض الا شكال من الحزف تثل عاذ 
عة معد ية ¢ وەعىی دلاک أن هدا ا ت إلى تاریخ أ حدث د من 
تقد ر « انرس ¢« ۰ 

اما الطور الثاى عند « أندرسن » فيطاق عليه « ياج شاو » » وهو تعبیر غر 

موف لان ر« آندرسن » يشير به إلى طور ذی علاقات م « هو نان » الق فل 
ثل كا رأينا « انتشار » الخزف اللون ناحية الشرق . وإذن فيغاب على الظن إلىحد 
بعید أن علاقة « يانج-شاو » المونانية بثقافات الخزف الاون فى شرق الصين كانت 
علاقة « ثانوية » وليس المكس سحيحاً » كا يستفاد ضما من استمال التمبير 
« ياج شاو » . 


إ۷ س 
وقسے 5 سن » طور « يان شاو » إلى اة أطي ار فرعية ایعلی‌الر تیب 
ا ( لوهان تانج W‏ ) . ومتوسط ( ماتشیا یاو - بان شان ).ومۃأخر ( تشو تشیا 
ا فما يتصل بالطور المبكر » فإن مركز « لوهان تانج W۷‏ » على حدود 
ابت - بحب أن ينظر إليه باعتباره مركز ثانوياً بالنسبة لابقايا الميوانية التق 
| كتشفت هنالك ( انظر الصفحات السابقة من هذا الفصل ) . 


کل ٠١‏ س خزف کنسو فما قبل الثاریخ (عن آندرسوك ہ )١۱۹٤۳‏ 


طراز ماتشانج ( إلى اليسار - فوق ) 
طراز بان شان ( « المين ‏ «) 
طراز ماتشانج ( فى الوسط ) 


طراز ان شان (إلى اليسار- تحت ) 
طراز هسين تین ( « امین «) 


س ۷ 
ما تقس ا سن الداخلى لأطوار باع - شاو وحججه الى اتخذها للتفرقة بين 
ذلات الطور والأطو ار الثالية له فتعوقف مل افتراض سراحل للقطورات التی مسرت مہا 
ارسوم اللونة وأشكال الأنية . ولا كان أندرسن ومعاونوه قد كشفوا مالا يقل عن 
ا وازن 'کنسو › وھی ارا کز القی نسہا إلى عہد باح ۔ شاو › فإن 
حححه فی ق e‏ 2 شاو لتعتبر دات ية عظيمة . ولو صرفنا التظر عن 
أن حدوث اختلافات فی زخرفة انحرف وشکه ر 2 إلى عدة أسباب ) أحدهایر 3 
إلى جردالرغبة فى زجية الوقت فقط )ء فإن أندرسن يذهب ف المبالغة إلى حد التفرقة 
بين انزف الذى بعد موي . 
ونواجہنا حینئذ حقیقة ھامة ھی أن سکان کنسو فعہد یاع - شاو > کان لدم 
اوعان من اللزف متباينان كل التبان : أحدها للأحياء والأخر للأموات . 
وعةاز خزف المسكن ( وهو فى هذه الحالة ماتشيا ياو ) محموعات من الوط 
التو جة»› وأخرى رمت دون فید › وهی تد کر نا بالدباتات الاثية الطافية والضفادعءآّما 
من حيت الشکل فو جد الأقداح دات‌اأقبض الواحد» وهی غنية بار سم من الداغل 
والحار ج“ م ن ناحيةاخر ی حدابار بطو بلةدقي ةة من ئة کار ا الأقدا اح الاوز له . 
ایا خرف القبور فی جبال بان شان ف يشدمل ف معظمه عل الأبار بی » وهذه عادة 
ذاٿت عن شدرد الضيق. وقد وحدث الأفداح كذلك ¢ واسکن صناعہا اسیا أرداً 
ORD‏ ناز نة الكبيرة ماوة وف نماذج مقررة بدقة وعكننا 
أن يز من بيا الجموعات الأساسية ااتالة : 
١‏ س أربطة أفقية م#حدة الىك . 
اا خطوط حازونية تشغل النصف الأعل من الأنية . 
TET‏ ٠كبيرة‏ آشبه القلة مرن حيث اطوط اللازونية . 
۽ س أربع معينات . 
ه - مساحات مغطاة بنموذج يشبه رقعة الشطرج . 


س ۷٣‏ س 


وهناك مبزة واضحة مستمرة فى هذه الأباريق الجنار نة فى متناسقة برغم من 
اخثلاف نماذجا » وهی جيعا نشتمل على عنصرمشترك بيا ء وهو الذى أطاقت عايه 
اسے « الطراز الجنارى » لأنه خاص. زف القبور لمي ه من الحزف المستعمل فى المياة 
اليومية الذى ينقصه هذا القوذج كلية ومحتوى الموذج الجنازى علي صفين متقاباين 
من استان مشار û‏ سوداء پو سطيما ر باط اجر و E‏ أن زذ کر هیا نوع خاص 
انه لا وجود لای من عنصری الرسے هدن فی خزف « ماتشیا یاو » العادی )وما بافت 
النظر بوجه خاص أن اللون الأحر رعا كان رما على الأحياء بل مقصوراً على 
کر € الو ف 1 ۰ 


إن لیل تقریر آندرسن کلیلا موضوعیا علدا برثابف فکرة وجود جوعتین 
من الللزف لا رابطة بيمما على الإطلاق وإمكان وجودها جنبا إلى جنب ف حضارة 
و نا و ممما كانت تلك الحضارة » لان الفرض الألوف من التاع 
الجنازى هو حمل الا شياءالعادية الحاصة بالياة اليومية وتزويد المتوفق مطالبه من طعام 
وشرابفى حياته الا خرى. وبظهر أن رويد اميت عحموعة من الا شياء المديدة ما 
والحاصة بالقبر لم #سكن إلا استتناء أ كار منه قاعدة وخاصة فى عصور ما قبل التارٍ غ 
ولذا فإنه بالرغم من تسليمنا باحال تقس أندرسن للخزف إلى خرف عادى وار 
سار ى«فالا ر جج ) أن خرف « ان‌شان «( علطو را تقافيا الف »کل الاختلاف عن 
ثقافة «ماآشيا - ياو ».وينبتى أن نلاحظ بهذه الناسبة أن مايسسى «بالطر از الجناّى » 
قد ورد د کره فی سياق الخدیث عن مراک ا 

EE‏ ی الى وصقما آندرسن فتمشل بنوع خاص فی الاٴوانی 
انخزفية التى نبشما القلاحون برادى هسی ننج غرب « لاننشاو » واشتراها آندر سن 
فى تلات المدينة . ويقال إن هذه الا وا جلبت من منطقة ما شاج الى عرف هذا 
الطور بامما . وأهم مافى هذه الاو انى هو اللحطوط المستقيمة فى رسومما الاو نةءوهذا 


ص ۷4 س 

خال فكل الالفة اطوط المنحنية فى الرسوم اللو نة الحاصة بأواى بان شان وما تشياياو 
اا و ا ن الى دافا درن ال کارا ار ا عا 
من الرس موجودة فی کل من آية پان شان ( الاأّسنان 'المنشارية المععددة الألوان ) 
وفى آنية ما تشاع( اللات ذات اطوط العقاطعة واللطوط البسيطة الا فقية و المتعرجة) 
وغيرها . وبناء على ذلات جعل اذز سن شو شیا تشی طو رأ اسقاليا من « ياج شاو » 
إلى « ما تشاع » . 

أما الترتيب الزمنى للأطو ار اللاحقة فهى عند أندرسن كا بل : 

هسين تين » وسسو - وا - نشیا ياو » وشانشينج . وكل هذه الأطوار كانت 
مصحوبة بالأصتوعات البرورية القى تمتبر غالا تالية لعصر ما قبل التارع . وبرغم 
ذلك فإن طر از امرف الاون ظل باقياً فى كل طور من‌هذه الأطوار . و ممكن مناقشة 
بعض آراء أندرسن فى افتراضه هذه الأطوار من ناحية قلة الأدلة » ولكن ذلاك 
خر ج بنا عن غرض هذا الفصل » ويكنى أن نلاحظ الننيجة الامة القى انى إلا 
أندرسن » وهى أن ثقافات عصر البروز فى كنس و كانت منعرلة نسبيا عن ثقافة الصين 
التارتخية فى الشرق » وهذا يساعد على بوكيد حاجة الثقافة إلى الوحدة إبان ثلاث 
العصور القدمة فى تلاك الرقعة الفسيحة من الأرض التىتكنفما الأن الصين الحديثة. 
ویېدو ا نه کلا تجمعت الأدلة اصح شیا فشيتاً أن الانتشار كان مبعثه منماقة واحدة 
صغيرة متفاعلة مم منطقة أخرىصغيرةء ركان المناطق مر | كزف الما كن التىتكفل 
فما مصادر المياه وجودة التربة زراعة وافرة» ورجح وجود مناطق كثيرة ماثلة متدة فى 
شقة واسعة من حدود بركستان إلى حوض الهر الأصفر » وكان جاوب كلسو أحد 
هذه الناطق الى حافظت على توازن الو الثقافى مع المصادر الادية وشكلت لوا قاف 
مستمداً من السمافات الأخر ی الحاو رة اء وهذه بدورها كانت حافرا على تقدم سات 
جديدة إلى الشرق . 


وبارغم من اعبراضنا على أجزا ءكثيرة من النسق الزمنى الذى وضعه أندرسن »> 


— Yd 

ل زا (basê‏ بقیمته و صفه وسيلة للاستشاد عل ا ار خرف او ¢ و و اطا 
مم حضارات ما قبل التار غ خارج حدو د کنسو » اما طور نشی‌تشیا » فو کا أوضفنا 
مر جدلی › إذ أن اا أندرسن أ4 أقدم اور و آمر غير مسل به پٽاء عل 
الأدلة ار اهنةءوكل مانستطيم قوله هو أنه من المرجح أن علاقت ه كانت بإحدى الثقافات 
الشماليةءوإن كنا لانستطيمإلىالآن حديد إلى أية ثقافة من تلات الثقافات‌الشمالية ينتمى. 
والمرحلة التی طاق علا آندرسن اسے یاص شاو س کا ذکرنا آنا أبعد 
ما تكون عن الإقناع من حيث تفاصيل التتابم الزمنى لأطوارها » أما إذا اعتبرناها 
مرحلة شاملة » فلا جدال فى أن اع E‏ ياقام وان کات شا می ظطرر کاو 
أو على الأرجح من الطور الذى يتمثل فى « ما تشيا ياو » » وهو الطور الوحيد الذى 

ممكن أن تسكون فيه كنسو وهونان قد ارتبطتا فيه مثل هذا الطراز الدقيق . 


0 


ERN E CEN 
III 2 
1 ا ا ر‎ 


( شکل س ۱۷) 
زف کاسو ف عر ما قیل التارجخ ( عن آندرسن ¢ (\AEY‏ 
( عر اغ بد شاو ) ن اأوسار ( سد طا بح ەس ياج شاو ) ل المين فوق ) 
طا بع عصز tl‏ شاو ) ال امین توت ( 
وا مأل المثيرة وهى الحاصة بعلاقات أطوار خرف كاسو بالغرب تعتبر ذات أهية 
قصوى » وحن لاملا لسوء الحظ » فما عدا الرسوم الممونة وأشكال الأوانى إلا القليل 


۷ سے 

غا نعتمد عليه فى هذه الوضوعات » وهذا القلیل ایا لا یکاد نی بألغرض واکنه 
كن أن يكون دليلا قط . 

وإذا أخذنا التصممات الاونة كجموعة » فإنما تبدو لنا كأنيا قسے یعتمد علی 
اسان الحطوط المندسية الق تتس با رسوم ما تشاع الاونة - وإلى حدر ما على 
رسوم « نشو تشےا تثى » الى نسا اد سن او ا إلى « اع شاو » » وعلى الاطوط 
النحنية فى تصممات كل من « ما شيا ياو » » و « بان شان » المرفية الى عام 
أ كثر ما تكون مطابقة زف الفرب » لأن كثيراً من هذا انحرف وجد رضية 
إیران حی إا لا ملت إلا آن حس' آن کلا ممما قد تانر بالاخر إن لم یکن قد 
افاس مه . | 
أما تصمهات بان شان الرالعة ذات اللطوط المحنية فتثير مشكلة أخرى قاة 
دا ُ اد و حل ۴ يطابی ھا5 اسوم ماما فی الأنطفة الإرانية ۰ والو اقم أن 
التصممات المعحنية اناماو ط وجه عام ( ظمرت متا رة هرا ف الةرب . 9 
انحرف لون فى حاو ی روسيا ى س + (Ore. O°‏ ف . م حیتٹ ¢| فی کنف 
المقافات الزراعية غربى نمر الجا . وكانت رسوم هذه الأوانى لشتمل مل عدد 
من الرسوم المتحنية انطو طط عا فا اطوط الرو مه . وبطاقی ع هده الثقافات 
اسم وا 6 . ولبعض التصمهات شہه ظاهری بتصممات ان شان » 
ل بتصہ مات نن هن ۰ ولکن وجوه الشيه هده ا اس مار ۾ وجوه اأشيه 
التی ربط بين سمال شرق إران و اتشاج . والمعرف عن هذه للمنطقة الفسيحة فيا 
بين أوكر انيا وكنسو من الفلة محيث يرجى أن تقدم السكشوف فى المستقبل دليلا 
على تملورات الز خارف النحنية الخطوط ف مناطق تقع شمال إبران » وإن كان هذا 
۽ ي »” ۶ 
أمرأ بعيد الاحمال . ويبدو أن فكرة التصمي ذى الخطوط المنحنية ليست مقتبسة 
من زخارف الخزف » بل رعا من زخارف نامات أخرى ماما اقتبست مصنوعات 


شاج البروبزية طابعم| الز خرف من عاذج خشبية قدمة سابقة ها ( 5مم راما ه٠ع)‏ ; 


س ۷۷ ست 

وقد أشار مرجع آخر إلى أن الخزف ال اون منٹشر فی جنوب طراز آخر من 
الخزف المحصيرى والضغيرى الخاص بشمال اسيا . وقاما مختاط الطرازان »> فيا عدا 
فى شمال الصين ويد ذلات من الاستئناءات ار و ممكن أن عمل هدا 
الطراز فى شال الصين عتما يعمد على الصيد وجمم الطعام وشعوبا غير مسثقرة 
من ارعاة استوطنوا أراضی الحشاش والغابات فی الشمال» فی حين أن الطراز ال نوی 
مثل الشعوب الزراعية الىقاما يتعدى أثرها إلى الثمال من سارى آسيا الوسطى وساسلة 
ال ا . ويرجح أن تقدم البحوث المستقبلة فى سيا الوسطى ستقوم دليلا 
على امزاج هذين 'الطرازين فى آطرافيما المتقابلة » ولعلا نستطيم حينئذ أن نعرف 
أصل هذه التصممات النحنية الخطوط الى أخذت ما وجه عام تقافات ريبولياء 
وان شان ( یا شاو الوسطى ) . وإلى أن محين هذا الوقت سقظل ضا له العلاقات 
بين الإقليمين النعزلين اعرالا شديداً وها جنوب روسیا » وکنسو ‏ ستظل حائلا 
دون الوصول إلى نتيجة عن تفاعاما الثقاف ( ورجح أنه تفاعل ضثيل ) . 

وحتمل بالطبع أن تكون طريقة الخطوط المنحنية مقتبسة من الطريقة المندسية› 
إذ أن هناك أمثلة على هذا الطور فى الأساوب وحدت فی قال أخرى من الما 
مثل‌ماق‌عری ۸۳۳۳1 بوادى السند وهى هندسية الخطوطءأما تصممات هار بان فدحية 
اطوط . فإذا كان الاسر 0 لاك فإنا حب أن س برپان شان ہہ باع شاو الصين › 
۳ ُن تع#ره اة قأطامة فدمما الشرق لاغرب فى طريقة تصہے الز خارف عازف . 
وعلى هذا الاس فإن افتراض ا سن ان ال#صممات الى تعتمد على الخطوط 
ا من تلات الى تعتمد على الخطوط المندسية فى جال تطور الأساوب 
اازخرف على الخزف ليصبح فرضاً واه الأساس »کا أنه تبعاً لذلات ميل إلى استيعاد 
فكرة الأصل الغرنى للأساوب المندسى القتأخر . 

وإذا قبا نقاشنا على ساس من الأدلة الحديثة لذهب هذا النقاش دون جدوى» 
ومع ذلاك » فإلى أن يظهر دليل جدید » - وهذا عى ف الواقع تسكوين صورة 
واضحة لتساسل الطبقات الأرضية تيجة لأعال التقيب المحكة - فان يكون لدينا 
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سوى رتيب الطبقات على أساس خزف إبران و ركىتان امون » ومقارقه خزف 
ا 3° بئاء عل دلا ننا أن د کا مقطو ر ا اهار ار حدات من رخار ف 
إبران اللونة » نشا فى جنوب كلسو . وهو الذى استمد منه طراز الخطوط المنحنية 
اأذى اتشر اج فی حوس ip‏ الأصفر وفی عره من EE‏ 
AE‏ أطو ار .| ءُ و ھسین ن 4 ولشی ا عه ن عض ا داث 
مقابض حاميه و ا من الاوانى E bo‏ أأخاصة نة کر إجة ¢ 
ناا دیل وی ران هده الاوای اده دات الما بض الللفية ارستٽ من 
أشكال أسبق منها » وما بثير الاهيام كذلات ملاحظة أن استخدام آنية «لى » 
المغاثة القو ا SE Oe Is N a EO‏ 
مثوفرة الى حد ما . 
وقد وجدت المليات الزخرفية الق وصات إلى غرب آسيا مؤخراً فى جميع 
الأطوار الى عر اها أ ندرسن لنطقة كنسو» ولا رى هذه الحليات إلا نادراً على الأوالى 
اة ن ادت ف ل قاش او مشط . ومع ذلا فهى شائعة بين 
لا وان الشفرة اررق ال مات ف را کل مااا ای وس وا 
وشاآشينج » ولوهان TN Es‏ 
اعثار تقافات کنسو ا مايا “ن حت زەن > ورا برجم اى اله أف 1 انيه 
قبا الميلاد . وقد جعل اا سنه + +۵ ف م ا شیارا لبداية الور الأول 
اذى مام« شى شیا ».و لک 0 أفضل أن ادا رطور « مانشا تشاع فشو نشیا شای » 
فى حو سنة A“‏ \ ف م على ان الل تات از حر و « لی » 
الما ثية القواع وغيرها 6 وعلى الوارخ اللسدية الق ع بت إلا مافات اران ا 
سکره ن مقار نما مما . ورا کان جرء من پان ا وكنه لا شك 
اسشمر ما بعدھا ۰ وتاه مباشرة طور مادشيالشی اذى دذدوره ا E‏ 
٠‏ مو نه Ë a‏ ۴ * ما ١‏ ا“ هه صا 
في منطقة حوض الر الا صفر » ولسكن لوحا تان يعد ثانويا بالنسية هذا الملور . 


ا 
أما ثقافة « هسين تين » » وهى أقدم ثقافات الإروز بحسب ما وصلت إليه أعال 
التنقیب ف « او ۰ فھی غالبا كانت مماصرة لاش 3 » شاج » الديثة »ای بعد 
سنة ۱٤٠۰‏ ف ٠‏ . وايتداء من ھک السنة وما يدها ) تيل التو اريخ ال IT‏ 
» ا « مضبوطة ريا : هسين تین ۱۳۰۰ ~ ٠٠۰۶‏ » وسسو ‏ وا شيا یاو 


E CS وشاشینج‎ +» ۷۰۰ ۰ 


il 


شکل ۲ س زف کاسو فا تمل التارح فی طور تھی تا باج ( عن آندرسن 4F‏ ( 
يدو من ا أن ا ار السابقة على « ماتشام » سیعار علہپا ف « ا « 
) وللغاظى :اة اء إذ أن قاقات انف اللون فى إران کانت قد عت فا بز رد 
على ٠٠٠١‏ سنة » ويغلب على الظن أن تأثيرانما فى الصين تنحصر فةقط ف أطوارها 
الأخيرة » غير أنه ليس لديا إلى الآن دليل علا . 
وعثل «كنسو » أ كثر القضايا الأّثرية إثارة » ففمما جب الوقوف عل الصلات 
المموسة بين الشرق والغرب إبان عصور ما قبل التاريخ » تلات الصلات التي لا هكن 
التكهن مها على أساس الأدلة الوجودة حاليا . وكل ما نعرفه الان يدل على أن الإقلي 
کان يضم مرکراً من المرأكز المامة التى بلغت شأوا قافا عالياً فيا قبل التاريخ إبان 
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الألف الانية قبل ايلاد على الأر جح . وقد بلغ هذا السمو الثقاق فى عصر حديث‎ 
نسيياً إذا قورن بعصر ما قبل التاريخ بغرب آسيا » ولكنه لا شك باغ حداً نستطيع‎ 
أن كن اف ارقت الاق ودا ارو سرض ال لاص خي رزت‎ 
فى وقت قصير حضارة شاع از اقية فى سيل ال الاسر الد‎ 
آنل ها ا ارات ل فور د ےکا مفو اا ت وا :دون ان‎ 
فر ها بعص الدو ا . ور عا كانت بعض الأما مثل « هسی نلج » › ا وادی ا‎ 
تاوو » » وهى أقصى المراكز الشرقية للحضارة الغربية القى تطورت إلى الشكل‎ « 
اذى اجه فا بعد ناحية حوض النهر الأصفر ؛ وباتصاها هنالات با لمضارات التى سبقتْبا‎ 
أنتجت با كورة تاريخ الصين . ومع فلات فإنا لا ملك دليلا يويد هذه الفكرة‎ 
ى الأن . وأعال التنقيب المستقبلة هى الطريق الوحيد الذى ب أن يساس العلماء‎ 
الصينيون إن أرادوا الوقوف على مزبد من المعرفة عن أصول حضارتم . وإلى أن‎ 
يضطلعوا مثل هذا العمل ستظل « كنسو » الغز العلى الجير الذنى وح بالكثير‎ 
. ولا جيب إلا عن الةليل‎ 


حمل أن تكون الاغة الصينية المكةوبة من أ كثر مظاهر الثقافة الصينية إثار < 
وغموضا » وهی فى نفس الوقت من أ كثرها الا . وليس هناك ماهو أ كار وضو 
فى دلالته الصينية من اللكتابة الحطية . وبرغم ما تسجله القواميس من اللكعاية 
العطية » من عشرات الألوف من امروف » فلا نوجد بينها حرف وضع شكاه اعتباطا ى 
فكل شكل لا رشتمل على لطور الما فى لغة شعب غفسب» بل يشتمل على 
عاداته وتقاليده وأفكاره وتارمخه . وعكن تناول المروف المحائية من ناحيتها 
الحرفية > کا کن تناو ما فی آعمی ممانما التجريدية . وليس فى الياة ما بحتاج إلى 
إدراك أوفر للنظام المناسب وإلى نظافة الاط وضبط الإنسان لقدراته بإحكام أ كش 
من الكتابة الصينية الحيدة . إن الاغة الصينية مصانة الفقر وتعوزها الأصوات - 
وهى جافة إلى حد ما إذا قورنت بغيرها من لغات المالم الأخرى . واكن الكتابة 
الصينية عكس ذلك تاماً حى لكأما تعو يض عن واحى العجز فى لغة اكلام ۔ 
وليس هناك ما هو أوف بأغراض التءبير من هذه الطريقة » وذلات لأنه لا وجد مظلمر 
من مظاهر الياة الإنسانية غير مثل بعدة حروف على الأقل » ولا يفقد معنى من العاف 
غلا من ظلاله لأن أضواء الياة وعيانما عالفة بالحطوط الطويلة أو الفواصل البتورة 
الى تدا ريشة » وهى متداخلة النسج حين تسشخدم ف معى عك أو فی جرد 
الإمحاء بذلات العى . 

.9 الكتاية الصينية ف نذظر الغربيين لوجه عام اش لا طاتل ته و أن من الأعسير 
تعلمما ومن النادر التفوق فما » فى كتابة عاجزة فى نظر الشخص الغربى المادى 
النقكير » لأن السعة والعشرن حرفا المستعملة ف لفثه يسمل وصلماف النسق الضرورى 
للسكتاية السريعة » أما ما عداها فسبء لا حتمل . وال جال يكن فى الترير المموتي' 

( م ١١‏ س أسول اللضارة ) 
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بالکات او ر رط لخر وف ر شا غر ا ف کو ن کات حل رده ٤‏ او سیق 
اكات يدا فيا فى جل ان وجه من ووه اة رة 4 ومد الشافر 
الفياسوف » أو اللاهونى الغرلى مشقة فى التعبير عن أفكاره لأنه يزم عادة الكتابة 
المطولة إن أراد الإحاطة بأفكاره المزد-مة . ويختاف الال عن هذا عند الصينى لأن 
حروفه الكتا بيه کن أن سکن بيعي مسل الإشارة المعرجة ال وار عن 
الاين » ( انظر النقش ١‏ )»أو تصوراً جردا كالإشارة إلى الفضيلة ( انظر النقش ب) 
اذى ېدو عاړه لأول وهل تااسی الأجراء 1 خسن الل ٤‏ الااقض ف دته 
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وليس فى آار الصين القدمة ما ينفى الاعتقاد بأن الكتابة وصات إلى الصين 

من الغرب » واكن فكرة الكتابة فقط هى التى طرأت عامما » لأن الكل صيى 
حت . وممما كان مصدر الفسكرة - سواء من الط المسمارى بالعراق أو من الأختام 
الغلقة الحاصة نوادى السند أو الهيروغليفية المصرية أو الإشارات الأجدة المقدمة اللاصة 
جز برة العرب وفلسطين أو غيرها من اطوط الغربية القى تنتسى إلى الألف الثانية أو 
الثالثة قبل اليلاد فإن الصينيين لا بد أن يكو نوا قد طو“روا .شكل كتابتمم اللاصة 
O E‏ > وإن كنا لا لات افج من الكابة 
الصينية فى ذللت الدور المبكر . والسبب ف هذا آنا كانت برسي اا ا 
من الغاب المندى أو جلد الميوان أو انيشب الى اختفت منذ عمد طويل . ويغلب 
على الظن أا كانت كقابة تصورية . إذ يبدو أن هذا النوع من الكتابة كان 
أساس كثير من امروف الديثة أو كان من عناصرها . وقد طبر فى أسواق كين 
إبان ثورة اللا كين فى الصين ( نة (۱٩۰۰‏ عدد کپیر من السلاحف والأصداف 
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والمظام النقوشة » وكانت تباع فى متاجر بيع العقاقير » مثلما كانت تياع أسنان الإنسان 
العملاق . وقد أدرك واحد أو اثنان من الصينيين الموظفبن فى بلاط بكين أن 
هذه الكتابة قديمة جداً» ومن نے أخذا فى جمع الأصداف والمظام » وقد أت عملمما 
بعد الثورة صينيون ارون » ثم أخيراً بواسطة غربيين عرفوا أن النقوش تنتمى إلى 
طر از قدم . و ا ر هات هذه الكتابات ةدم تدر عي بعد دراسة هة . 
وكشفت هذه الدراسة عن أن تلك الكتابات كانت توسلات موجمة إلى الأرواح 
لى اى دعن خط فص ساق اس جرت ار هة اوغا الا رش اوا 
اجو .... ال . ولذللت طاق علا « عظام الكمانة » . وكانت هذه العظام تمالم قبل 
استعماها بالمسح والصقل . وكان أسخينمم لأجزاء سطوح هذه العظام العدة للسكاية 

عحدث ہا شروخ كان يفسر طم العرافون أو اكان مداو ما . 


شكال ٠١‏ عينة من صكتابة اا كيانة 
هن أسرة شااغ 
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ورجع أمية عظام الكمانة إلى سببمن ريسيين » الأول هو أن الكتاءة تكشف 
عن وجود لقافة متقنة فى الصبن القدعة » والثانى أنما برهنت على أن تلت الثقافة 
كانت السكتابة فما متقنة تماما » وذللك لأ ن كتاية الكمانة م تكن بدائية بل معقدة 
وتشتمل على طائفة كبيرة من المعالى المضالة . 
« إن كل مبدا هام فى تكون الحروف المحائية الصينية المحدية كان معمولا“ به 
من قبل إلى درجة كبيرة أو صغبرة فى « عظام الكمانة » الصينية ( القدمة ) .. 
والإضافة إلى عظام الكمانة » وجدت فى أسواق الصين أوان بروزية محروضة 
بیع وهی اوان با باغ من جمال شکاما ودقا ة زخارفما أن ظل الناس من الشرق والذرب 
عقوا المد آجيال و عتفظون پا اکا ہا ہا غنام وکن که ازات ات 
إلى أسرة شو أو زمن متأخر عنها . ولكن من الثابت أن أدق أنواعيا برجم 8 
غالا إلى ان شاج . 
ودفع تكنوز المعرفة المثلة فى عظام الكمانة وف الفن الذى بتحلى فى المصنوعات 
ا ية - دفعت إلى البحث عن المواقع التى استخرجت مما . ول يكن هذا البحث 
بالأسى اليسبر فقد عوقه قطاع الطرق » وحترفو السلب والب والتجار وفقر اء الفلاحين 
الذن کانو | يغيدون من Sek‏ او له با نظام > ومعم ذلك فقد حمست 
الأدلة وعرف أن المركز الرتيسى يقع بالقرب من قرية هسيو - تبون الواقعة عند مندرج 
بر هوان اعد واف ا ا ا ا ا ان سودرف عا الکن 
بأ به عاكعة أسرة شاج المتأخرة » وکان يطلق علا أن _ 2 
وقد کشفت المفار الى قام ہا معد البحوث القوعى الصيى عن عظمة عاسكة 
کن القن عدا عن فا ا 6 اع رية » وهنا قام دیل مادی قدمه عل الأثار 
يود تقار بر المؤرخين الصينيين امتا خر ن . وف المدة من سنة ۱۹۲۸ إلى سنة ٠۹۳٩‏ 
سارت أعال اخفریات قدا وعلی مدی وا سع › ولكن شوب اللرب اليابانية وما 
تبعپا من متاعب فی الصين دی إلى وقف العمل E‏ اخفریات » واشتد 
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النشاط قى قل الجموعات إلى غر الصین › وأخیراً إلى فرموزا حیث بیت إلى 
الیوم تنتظر نشر معلومات ءنہا بشکل مناسب » ومذ وقت قريب جداً زار الولايات 
المعحدة الد كثور « لى تشى » وهو المسثو ل الأو ل عن هذه الحموعات ف أثتاء ر 
اللحطرة » وكان يأمل من زيارته الحصول على مسداعدة لنشر معلومات عن هذه الادة » 
ومن المنقظر أن تقدم مثل هذه المساعدة لأن أجاد « شاع » تمو إلى مكانة « بابل 
وطيبة » » ومن المؤسف أن تظل مجولة لعدم اهام الغرب . 

ومركز « آن ياح » معقد العكوين » فاأساحة الرئيسية تقع فى منحى مهر هوان 
حيث تقوم هذه المدينة نفسما ء ولعل هذا المنحى استخدم خندقا مى المدينة من 
ثلاث جات ( الشرق والشال وجزء من الغرب ) » ورجح ع 
من الطين شبيه دار « شین زو پای » مکانه غير معروف الآن كان کل 
محصينات المدينة من الغرب والجنوب . وكان العامل المام فى اختيار هذا الموقم لإفامة 
مدينة عليه هو وجود حاية فوية من المرتفعات الكيرة الأنار الشبمة مرتغفعات 
« هسياو نون » ف قاع سیل الاویس نفسه شال هونان . 

وتقع « ی یات » بالقرب من نہر ہوان ء وکانت مرکزاً لسہل زراعی غی 
على مسافة ٠١‏ ميلا فقط من الجبال » وهو موقم مثالى للمدينة الصينية لأن غلات من 
السهل المنبسط مون سكان المدينةءوموارد المبال ىء طم الثراء ء والواقع أن المدية 
کا نتيحة لالسل ولا مکن أن تنقصل غه وق اورا وف جات E‏ تقوم 
المدينة الحصينة على قم التلال الجاورة فتتساط على الحقول النبطة محنها ءاوهو منظر 
0 ف خی و منا هذا » ولکنه حین بضر فى الأصقاع الصينية بكو ن عادة من المتاصر 
الأجنبية الدخيلة علما ء لأن المدينة كالقرية » ننيحة للأروة الزراعية » ولا كن لدينة 
أن قعمر زم طويلا فى عزلة عن التربة الى مدها بالطعام » ومم ذلك فإن ابال ينبن 
ألا تكون على مسافة بميدة جداً م المدينة » ذلك لأن وظيفتما لا تقتمر على 


إمدادها بالأخشاب والأححار والعادن الى تدكون مما اأواد الأولية لابناء 'والصناءة 


س ٩‏ س 

سب » بل ىء لمدينة العناصر اجالية الى محتاج إلا كل تمع بشرى + وکا 
كانت الحال بالنسبة إلى بكين » ولو يانم » وعاصمة نشو » كانت ذلك بالنسية 
لدينة الشاح العظيمة . 


۹ 
2 


/ 


J‏ شکل 4( ( شکال لأوان صواية د4 


AY ~~‏ س 
ولد وجدت مقا و فى المناطى المنعرلة فى جوانب عديدة من مرتفعاث 
هر هوان . وبارغم من أن عددا کبیرا أ من القبور کان قد ہب فقد وجدت عدة 
مقابر سليمة کا هى » والواقع أن لصوص المقابر فی حم اجنون عن السام البروتزية 
الصالحة للميع كانو | يتغاضون عن الا شياء الى لا تفيد إلذ عل اللا وق مدت 
اعال التنقيب بالإضافة إلى فتحج مقار الى وجدت فی مکان السکنی بین عایی ۱۹۳٤‏ 
و ۱۹۳۹ س أمدت دارسى الثقافة الصينية وتار غ الصين مادة غنية كشةفت الستار 
عن أجاد ( أسرة ) شاج فى عهدم الز اهى الماويل وبعد جمع البقايا نة الىاستطاع 
ال ونون حى الأن استخلاصما عن الصين القدعة » قوفرت كنوز الشاع النرة 
التصلة بالياة اليومية مما القلائد من ححر اليثم > والحلى من حجر اليش 
والا حجار الصلبة ٠‏ وشى أنوا اع الننحت » والعظام د ا صداف الدقيقة الصنع ونصال 
السام وا ا و ا ت والأدوات والا وان وقطع اللعشب اللو نة 
وال كات وال البرونزى ( الذى تشد إليه الثيران ) وعدة اليل › وقاعات القبور 
اأزودة بكافة الاجات الضرورية ها بعد اموت × بث کان کل شیء فی موضعه‌ وکیات 
من عظام الكمانة الكتوبة والأات الموسيقية و الحزف الا بض الفاخر وة تاباخیو ل 
الشاع » وأجداث الحكام و آتباعم وغير ذلك من الا شياء العينة الجدرة بال لوك . 
هذا هو ال والس الذی نتشر فی ان ۔ بانج ٤‏ وهو الذى قتضينا أن ذصف 
انفعالاتنا منذ البداية » لان اذى عرف من عظام الكمانة ومن التقاليد المدونة ومن 
شېد البقايا » أن أن _ يام کانت مدينة ملكية وعاتية أ يام اللا اخرة J)‏ اک 
سنۀ ۱۳۰۰ ق . م ) . وریا کان م ن النواحى الى لا تقابل باارضى فى التقار بر الى 
نشرها المنقبون حى الآن » هو أن اهماما المستمر موجه إلى المقار وأ نھ کا هوو اضح 
اف و على المدية نفسما .)ا أن . اهمام الشراح محضارة الشاح كان موجما إلى 
إبرازالظاهر الفنية والرسمية أ كز منه إلى زيادة معاوماتنا عن الياة العامة فى أخربات 
ال٥‏ لف الثانية قيل اليلاد . وحى لو غضضنا النظر عا ليه كنوز القير من طا ف 


خد ۸۸ ست 

< من حیٹ أ نذا تناو J‏ بالمحث قصبة ملوك الشاج حیٹ حه ادوع اف ماده 
تجا ذلات العيد إلى القتجمع » كل ذلات يسر السبب الذنى من أجل كان جب أن 
ننبه إلى التقدم الثقافی فى فر ا وریا لان 
الوثبة من حياة القرى الريفية على عرد باع - شاو » وتشينج - نزو - ياى . إلىمدينة 
قصور شاج تعد وثبة هائلة . . . بل كانت فى الواقع طفرة أطلتق علا بعض 
الأتخصصبن فی التاریح الصيني « الانبحاس الفاجىء » فى اماف الصينية . وبالرغم 
ا ر وان و ان 2 
الخزْف الا سود تقع حت الطبفة الحاملة لثقافة الشاج » فتدكون بذلك أقدم مها › 
و رغم ذلك لا نستطيع أن سل استناداً إلى الا دلة الراحنة بأن القدم الذى مث 
مواد الام ,كان سائداً فى الصين الشمالية كلما ء بل الكس تماما هو الأصعح » لأننا 
نعرف من العمود الغأخرة أن زمناً طويلا قد انقضى ‏ أى عدة قرون فى‌العثاد ‏ 
قبل أن تستخدم الصين الريفية الطراثق التى اصطنعتما الصين النحضرة ؛ ومن ثم 
لانستطيع أن نسل مثلا أنمركبات شانع اللسكية عثل استخدام جمرة الشعب الصيى 
اعبات ذات العحلات ا بريدنا البمض أن نصدق ذلك . 

وحن نس تطيع على ساس هذه التعدیلات أن نوافق على أن مواد « آن يام » 
مثال مدهش لثقافة ملوكية فاخرة » لاما فى الواقع ثقافة نشتمل على كثير من العناصر 
الى نعرف اليوم أا صينية حقيقية . أما مدى تغاغل هذه العناصر فى منطقة الصين 
الشمالية إبان عد « آأن - ياج » الذهبى ٠‏ فمو سر ف نمور الغيب قد استطيع قى 
المستقبل أن تكشف عنه الستار معاول التنقيب عن الأثار .. 

سر فى ردهات أى متحف رتسي من المتاحف الى تقض جموعة صينية » فلا مناس 
امتفرج اليقظ من أن يقضى أطول وقت ممكن أمام مصنوعات شا البرونزية » لأن 
جمالها الحقيتى وأنافة المدمة المدهشة فى كل آنية » والحركة الدانمة التغير فى الزخرف 
العام الذى بغطى الثنيات والافغائف»وشذا رقصة موت « اؤ تیه » ٣۵٥ 1٥1‏ بعينما ‏ 


س ۸4 س 

اماثلتين ءلى الدوام » ورسوم الحيوانات المانبية الى يكن أن ت#حول فى طرفة عين 
من تنانين إلى طيور أو حشرات » وفوق كل ذللت الشعور بالطقوس الدينية الذي 
استدعيه إلى الذهن الصنوعات البروزية الى قد تكون بسيطة فى فسكرتما وكا 
غنية بإحكام صنعتها ونفعها » كل ذلاك محتمل أن يكون بعض الأسباب الى تحمل 
اناس إلى اقتناء هذه الأوانى . 

ولكن قد يكون أقوى الأشياء على اجتذاب الاتباه ذلات الرصف اللاس 
بالوغات ا الى لا عدوا خض وشن التتوعات الرو رة ا اكات 
ذات ارکان وزوایا . فاطزازات مربعات ولیست مستديرة » والماثل عحک » والتکوین 
مضبوط ولكنه غزبر فى نفس الوقت » وهذه الصفة » صفة از وايا هى الى تعيد إلى 
الذا كرة فن خراطة اللشب وتوحى بأساوب السلف الى بالتصمهات . وعتمل أن 
الاو ای کانت تصب فی قوالب من الصاصال إذ اسخلصت مہا قطع من آن - یام » 
وهذه بدورها صبت مسا عاذج من الشمح » وهى طريقة فنية حذقيا الصينيون الةداى 
واوا اا الا لین ٤‏ فل یزم فی منتجانم أحد أو حى استطاع أن يبام 
مباخم فا . 

ومن المتعذر فى جال كاب كمذا أن معن النظر فى تفاصيل فن التصور على 
البروز لزه مو ضوع معقد وبغرى المر ء ا فيه من فتنة متابعة الإأمعان » وقد تباول 
هذا الموضوع بالبحث عدد كبير من الم#خصصين فى هذا ايدان » وإلى هؤلاء غيل 
القارىء . ومع ذلا فيناك بعض العالم البارزة كن أن نوجزْها : 

EEE E e a 
غاص » وبعضما صادفناه فى الحزف مثل التنج ع٣٠٣ واهمسين ١ءء » والبعض الأخر‎ 
ّ حل رد وأصيح رما عل الشاج‎ 


a 


إلى اليسار عمفور » وإلى ابن تذين 

و يظمر أن الز خر فة كانت ذات أ اع اة : ) 

)١(‏ التصميم البارز الذى كان يشتمل عادة على قناع وحشی أو عل وجه يطل 
عاہه او س لی رل 4 اکل ا DG‏ الطيو رو ازا نن و سر ه 35 ا لخصيدة 
وغير ها اظ ره کات أ طبیعة ۰ أا دلا ا (او-تیه) فھی غر معروفة 6 وم 
ذلالت فلا شك أا كانت ذات معنى فى الطقس الدینى الذى كانت تستعمل فيه 
الأنية : وول أوضح کریل Creel‏ وغبره المظهر اادد ف دع J‏ « تاو سے ی () فہدا 
الظمر تنيجة الا سلوب الفنى الذى اتبعه الشاعح وهو أخذ قطاعات طولية من أشكال 
حهوافانهم » وى حالة الزخرفة با( تاوتيه ) بثاون المنظر الا مامى للو جه مع الشطر 
الجانی من اجج عل الو ج4 ابل ( فإدا مأ غطیت بيد زصب اا (التا و تیه( فإ نك 


~4 س 

استطيع أن ترى الشكل الجانى لتنين جسمه عبارة عن أذن ( التاو - تيه) عام » 
وعثل ذيل الین کذلات طارا ذا منقار قوی . ٠‏ 

(۲) الا رضية ذات الحيط الزخرف الذى يكون أحياتا من ازس البارز وهذا 
يقكون عادة من ماذج أسطو انية مترابطة قصد بها إضافة عنصر الحركة على الرسوم 
البارزة . 

(۳) الإطارات أو حواف الا وى » ويمكن أن تكون نانجة من رة القالب › 
او کانت تست#خدم مقابض دات نفع > وهی مزخرفة بو جه عام . 

وبالإضافة إلى الا وان الطقسية » فمناك الا ساحةوالأدوات وااز خارف الفورة 
على البروذ حفر ا ميلا » وغالباً ما RE‏ فة کذلات. والا سلحة ينوع خاس بالغة 
اجمال ختلفة من حيث الطر از والا شكال عن تلات ال ى كان يقصد منما أن تكون 
للاحتغفالات »› أو لأغر اض الرينة فى القبور . 

وتعد بلطة القتال السلاح ال ا > وکانت ذات حد لامع حدب » حاد 
ت محیث تؤدى الغرض فاو الى غل خر وخة من اليكاية وسا ساح 
اخ مبز هو « كو K٥‏ » أو البلطة اللنحرية » وقبضما تعصل بالنصل بزاوية قاعة » 
ولذا فإن هذا السلاح لابد كان استخدامه أداة ا کثر منه لاطعن. وکانت‌رآس 
کل م ن الرمح وار بة والسمم تصنع من البرو نز أو المحجر على السواء . وكانت بعض 
دءوس السام تصنع كذلات من العظام وهى شبة بالسمام الى وجدت ع رک 
یانچ ب شاو » و تشینج س تزو - یای . 


ومع ذلات » فبقدر معلومای اإراهنة » لا أعرف اأ ابه : ٤اذج‏ من الوس قد عاش ٽ 
على الر م“ ن حی‌الآن ¢ ولذا فإنا استتطيحم أن نسل : اء اء علي » نش الك انه ¢( 9 
الصور » أن القوس الركية کات ھی السلاح لمال فى امروب »› وهی السلاح الفعال 
ا الشرقية ء ورجم کفارما ال ساسية إلى be‏ ۾ قوسا الضارية هن لفات 


القصيرة ٤‏ و الاح الفارس ¢ لقص رها ووم اکا عل شعوب عرب اورف 


e 
أوربا إبان الغراوات الغو لية فى القرن الثالث عشر الميلادى أن يواجهوا هذا ادلاخ‎ 
كانت قوته المدمرة ءظيمة لاغاية » بل إن هكان فى الواقع يدم قوات الغرب المدرعة.‎ 
وفى عهود الشا كانت تستخدم القوس الركبة غالبا لقذف المدف فى مسابقات‎ 
البارة الت ىكات تعقد كيرا فى الازمنة الأخرة‎ 
ووی هذه ال ساد اوجود أعال ا متنقلة ¢ فنڪن أنه ف ا وار‎ 
التار يخ الصينى کان استخدام المركية ا ف 1> عال الخربية 4 و دلا فقد کان‎ 
شاع ؛ واہک ن بدو ان کہا کان آقدہ ہی س وب انحل‎ E اا‎ 
. ی الصين على الا فل‎ 
وکانحکام ار ان باع بقدرون ا تقدراً کا ٭حی لقد كانت عر با ممم الخاصة‎ 
عدما بقصو ن و . وقد امسر‎ f وخوامم وسا عر بم ومام دفن باقر ب‎ 
: : 2 را مد لارا دة اا ون اغ‎ 
يی ف ریر' عن اسشا عیب لار ٥ن هذه‎ TE 8 جار معیف ال داز د ج‎ 
1 ۱ 2 القبور وحد سلجا کک تو يازه‎ 
ولقد استيخدم حكام الشاح الركبة ذات العجلتين » رها حصانان ( وأحيا‎ 
من اادشمب إحلات ذات برانی هر ت‎ HEY أ رع حيو 8 ج وکانت وده ارت‎ 
بدو ات من‌اانحاس ومزخرفة بالنةوش‌الصينية والحرف الدال على الركبة هو فى القيقة‎ 
. ) صورة لتلات العربات القى جر من أعلى ( نشی = مبان س انظر الرس‎ 


ولا شك أن هذه الم ركبا ت كانت تقوم مناورانما السكرية على سبل الصين‌الثمال 
انط فى كثر من اليسر . وقد هذا ايسر لقو ات الشانع دسر عة التجم م فی آی كان مدد 
بالمدو. وکثیر اما کان حکام الاج قادرين على عو بل قواتهم الراكبة وجمع شملمافلابد 


س ۳ س 
ابا كانت تشكل قوة ضاربة هائلة وباب عل الظنآن شخمنين» ورما ثلاثة أشخاص 
کانوا ن المربة الحفيفة الأصنوعة من أغصان الصغصاف أو الحشب( باق من هذه 
العربة أ ر یل ) وکان ساثق العربة مشغول اليدين بقيادة انيل فلا شك أن کل 
عربة كانت زود أيضا بشخص من الرماةء والواقع ا ر کن 
اک ادا ما تناولته ید ر اک ماهر . و وع الإنسان أن بتخیل نضالا محر فيه 
على الدوام مبارة رماة النبال من العربات المتحركة . وإعض العر بات رعا كان سلاحا 
ارمح الذى إرجع استخدامه كسلاح للطعن ماما استخدمه فرسان الصور الوسطلى 
بأوربا. وقد أضفى هذا ارمح على الركبة الساحة قدرة هجومية لاأ ت#وفر فى القوس . 
اما فى حالة اشتباك الجنود وجا لوجه فکانت ' سيخ دم باطة المع ركة والبطلة اللختحرية. 
ولقد عثر فى أعال النقيب على خوذات من البرونز يغاب كيرا على الظن أنيكون 
الدرع الثالى المشقوق » الخاص باسيا الشمالية كان يسشخدم كذلاك » بالرغم من عدم 
العتُورعلى شىء من هذا ا باع : iE,‏ الخو دات مر حرفة لصور وجوه منقوشة 
بکال غارها ریش رام الألو ان . 

والرغم من وجود السلا الضا رب فی ار کیات ف نالطع , به أن ادى الراجل 
اسکین :کان تحمل صدمات الحرب كثأنه داعا ومع ان جیوش الشات لبتجاوز 
عددها بضعة لاف على الأرجح ؛» فإنحراسة النقط الاستراتيجية وتطرير منحدرجبل 
أو غابة من العدو أو صد هجوم ال ركبات اطربیة - کل ذللت کان يقم على عانق امنود 
الشاة. وحن لانمل کر | فى الوقت الخاضرعن هؤلاء اجنود الشاة. فز ES‏ 
قافة شان شل أ يدل على طريقة مدز انود بالعدات وللا على مرا e‏ 

قاف الىق د هردون ات وران کو 
الأنية الى كشفت عا أعال التنقيب كانت فيحة جداً بیلغ طول بعضما ٩۰‏ قدماً 
وعرضما ٠٠‏ قدما . وكانت الأبنية تقام على مصطبة مستمايلة من الأرض الد كوكة ء 
يطابق بناؤها أبنية شرق آسيا فى ذلات اين . أما جدراما فکانت تصنع من أغدة 
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خشبية مستقيمة ابت فى غر ات حفورۃ فى أر ص القاعدة وكان يبت بين الأعدة 
المد جل السقف شبكة أو إطار من الخشب . وكان عمل السقف المنحدر ( جاون) 
صف من الأعدة المحباعدة العامة فى الوسط » وكان السقف غالا ما يصنع من القش : 
کا آنه من الحتمل أن بكون مدخل البناء من الجانب الأطو ل ا من طرف البناء کک 
کانت المحال فی مبان الإغريق . 

N Ob‏ م بالطلاء الداخلى وارعا كانت هناك أبضا لوحات حائطية 
م#عددة الألوان ( فرسكو ) أو تشكيل لسطوح الأخشاب الظاهرة للعيان » كنہايات 
ادعام أو إضافة عاثيل من الححر أو زخارف من البرور لاسو اميد والدعامات الحشبية. 


8 


ولا ارجم محم مما مانا عن هذه الا ية اف شواهد م٥ن‏ الحفربات ¢ بل إلى 
نقوش السكمانة الخاصة بالبناء » فى تكشف عن المنظر المالى لأحد هذه الابنية 
( انظر الشكل ) فيه ترى القاعدة والأعدة والسقف النحدر مصورة بوضوح»وهذا 
مل بارز وصح ا دراسه اأرموز الكتابية ف سک المع ات الموجودة ف معاو مانا 
الأثرية . أما المصاطب الت ى_كشف عنما التنقيب فتبين بوضوح حفر الأعدة الى يقوم 
عليما السقف » فلولا الحرف الدال على البناء لا عرفنا شكل السقف » ومع ذلاب فإن 
رتيب احفر الخاصة بإقامة الأعدة قد مكننا بقدر من الفطبة وإعال الذهن من 
استنتاج كل السقف الم ىكور . 


" 


والنحتٿت ۵ن الأشراء المدهشة الى | کتشقت فی آن اع ومو صع الدهشة فا 
أبما لم تسكن متوقعة إذ قلما عرف عن الصينيين خلال تارم الطويل أنهم اتخذوا 
رمن الحت فا مزا لمر 4 عصورم ولو ز4 فل بلغ 8 کییرا *ن‌ الإتقان مر G‏ 
Î‏ ا ا هان وا سفتج ٠‏ واکنه کان هر یلا جداعل عد اسر تشو. م 


4 — 
فد حيو يته بعل اس سن لتقو م فاته وز دهر مرة ا فی عد الشاج ْ الأمر الذى 
ندعو حقا إلى العحب . 

وكانت المائيل تنحت من الرخام الا بيض أو الا سود ومن المحر اليرى 
والب بأحجام ختلفة من بضع بوصات إلى ما يزيد على الحجم الطبيعى . وكانت 
المؤضوعات الحببة إلمم هى الطيورواليو نات وأشكال الوحوش الا سطورية. وكانت 
يعض العاثيل مجوفة و ركب غالبا على قو اعد خشبية .لزيين الأعدة والدران وهی فى 
معظمما كاا-كتلة وحى شكاما بالجاموسة والفيل والختز ر والضفدعة والساحفاة أ و 
صورة وحش . وكانت تغطية الجر كله بالنقوش من الأمور الشائعة وذلات بتصممات 
شبة تلات الى على البرونز . 

وتدل البحوث القى جرى ف مركز « آن- ياح » على أن هذه المدينة كانت 
مقسمة إلى اقام عيش ق کل قسے جماعة معينة من الفنانين أو الصناع » ومن ثم أصبح 
هناك صناع للبرونز واللزف وحفر الحشب وغیر ذلات » أ کثر ما کان مدن شرق 
اسیا المعاصرة نها . ويدل الاعتراف بنظام الفنانين الأتخصصين هذا على أن ال رکه 
الاقتصادى كان متقده) فى الشانع » لأنه كان من الضرورى إطمام هؤلاء الصناع ' 
رة وإمداده بالواد اللازمة لرفمم وهذا بدوره يتطاب برابطا بين المدينة والريف › 
وهو رابط لا يتحقق إلا ف ظل قوة ضبط م ركزية . 


کان لابد أن يطول هذا القصل طولا ليقف عبد حد» إن أردناً وصف ثقافة 


ا ® » شاع ) فى ملة « آن _ باع ٩‏ من حيث اها وتفاصي لبا ١‏ فقد هعم مررة 
صناع شاع بين الناحية اجمالية ومطالب الحياة المادية » قى المحجر والبروز والصاصال 
ز اقب ادى رالاعا و ارت رة من لاء ال اوغا وان 
اختلاف ألواعم) كان أا ارقا لاعادة » ر کل ااا ای 
مجعلنا قف مدوهين أمام الت الالية لمال الشات الهرة 'الين أيدعوا هذه التحف : 


فالاقر اط ادوع ن ر الى > والحزف » وحجر الفيروز الذى رصعت به 


۹۹ س 
بعض المصنوعات البرونزية » كل ذلاك حك على دقة خبرتمم ما كان لم 
من مواد (). 

ما مواعة اللخيوانات الى e‏ فی « آنٰ یام » فهى يبة [i>‏ » إذ وجد 
من بين اليوانات المستأنسة اللنازير والسكلاب والاشية والليول وجاموس البحر 
والأغنام والاعز » ورا استؤنس الدجاج أيضاً» وإن كان الدليل على ذلك غير كافء 
وکان د شەب الشاج من مهرة الصيادن > وکان قنص الیوان بعد عملا نبیلا مر عا 
وجب أن اسل أن معظم الحيوانات البرية القی ثبت وجودها فی « آن-ياع » كانت 
محاية فى صفاما > ومعم ذلات كان الصيادون دون شك بتحولون فى المحقول البعيدة 
ویعثرون ملل أ نواع أخرى » فالأرانب البرية وانلنازير الوحشية » والغزلان واابقر 
ا ت 0 ايوانات التى تصاد أو تقتنص بالفخاخح »> وكان بض هذه 
الحيوانات مع غيره من الميوانات الستأنسة يقدم قربانا . ووجدت عظام الوت فى 
« آن-یاع » » ولا شك أن هذه المظام مجاوبة من ساحل الصين الشرق . وكانت 
اأصداف الحار سدم وسيلة لا#بادل » وهذه أ کانت ا من ساحل البحر › 
وقد تکون من جوب ر ينجاسى . كا وجدت بةايا الفمد والحرتيت والفيل وبقر 
النهر والثعلب وبعض الدببة مع طائفة كبيرة من بقايا الحيوانات القارضة . 

وتو كد كثرة البقايا الحيوانية » والإشارة المغوالية فى عظام الكمانة إلى الصيد» 
أمية هذا العمل فى حياة شمب الشانح ء ومع وجود الأدلة الوافية التى تبين أن أساس 
اقتصادم هو الزراعة - ما فى ذلا زراعة القمح والأرز وأربية دود القز - فإن دور 
اميد ! یکن دوراً انوبا . والواقع ان الإنسان رعا کان ہرجح أن حضار ہم کانت 
حضارة صيد لولا وجود نقوش عظام السكمانة > ولولا سعة المدينة الى لا هكن أن 
بوم الصپد وحده بأود سکاہا» وجب أن نذ کر أا أن الصيد كثيراً ما یکون 
« رياضة الوك » فطبیعیى ان بکون لاصيد أحية فى مدينة ملكية کېذه » ولا حیصس 


. جب أن نكر أرضاً الأزمار والأحجاز الموسيةية أو التواقيس‎ )١( 


۷ س 
ا فى هذه الناسبة من مقارنة الشانح محكام مصر فى عبد الدولة الديثة» وحكام 
قز وفارس » فقد كان هولاء الاوك يصورون وم فى مركباممم الفاخرة بذحون 
الفريسة » بيا هتف أتباعمم أو يقفون ف مهابة . وردد الثيدا ( ءهز۷- عن 
الصفات الإهية الى يتصق بما الصياد المقاتل فما بلى : 
« هل يا ماروتس ( ماوك العواصف ) على تجلاتك المشحوبة 
البرق » فرجعوا الأغنيات الشجية » مزوديع بالرماح » على أجنحة 
اليل ! خفوا إلينا كالطير » خير ماعندك من طعام ء أا الوك 
الأقو ياء » . ) 
ومر آن الا ف سب اسك بن ااا ثقافة الشاج السامية » إذ ليس 
بين مرا كز الثقافة القدية ف الصين مايبز مركز « آن ‏ ياح » امتزاجا جو الدين ؛ 
فابنمالات الكمانة النقوشة تستعين بعال لأر واح i‏ امام المادى بالنسبة للصينيين 
ا الأرواح . e‏ ى تاج أحيا) إلى الترضية » فى الى سطع أن عنم 
اعون أو عنم ET‏ أرواح لا کن اها اماما . د 0 لأرواح أن 
ی ع ول واا ر ع ات ا ر وت 
CT‏ هناك رواح شی » ارح والمر والتربة والنار» ورا کانت اھ الأرواح 
ا واح الأسلاف . 
ولمل الاهمام بالصلة الوثيقة بين الأحياء والأموات هو الذى جعل الأسيوبين 
ال فا 2 ن ا ف يكن الوت عند مهاية نشاط القرد 


على الأر ض › بل کانٽ غایثه محخایص روحه لک تقوم بنواحی نشاط بارزة موجهة 


ا WF‏ الأحيا ۶ اء.والو الک ا لاینہی -دda e‏ باوث 4 بل 2 
بعد الوت قادرا على من اول ممل هد ه الفضائل لير سر ته» ورا ما قت الأسرة 


على تلاك الصلة الروحية . وأرواح ای ا رات وا ا 


ر )١‏ کتابت مۆلرس ودک اشنو ډه 
( م ٠۳‏ س اسول الضارة ) 


۸ س 
هى الصلاة وتقدع القرابين » وتبادل الاجياعات بين أفراد لار ة والأرواح كج 
اعتقدوا بآن اهل أر واح الأجداد حلب سخطما فقصيب مرن شاءت بالفشل 
اکر ار ادا ارات اما اا مودت الا واح e‏ اللائ ہا بين 
الأحياء استطاعت أن تقوم بدور بارز فى جاب الحظ أو فى التحذير من الشر . 
وإذن فلدينا فى صين الشانع عال فسيح يدبن بالمذهب « الحيوى » أو حيوبة 
اادة » لا يعيش فيه أسلاف الشخص وحده بل أسلاف الاوك والحاربين والحكاء › 
وأی روح من تلات الأرواح كانت ستطيع القيام بدور ما فى حياة الناس ٠‏ يضاف 
إلى ذلاك وجود أرواح لاطبيمة من الضرورى الالتفات إلماف أوقات معينة . وأحد 
هده الأروا واح معپود غامض » و لکن بظپر أنه کان اف ی العبو دات »> وکان 
بطای عليه ا5 « یی » أو( شاج لی » » وقد تکون‌ ی الأسلاف الأولى شاج 
أو للصينيين أنقسم . 
ولعبٽت الصبحية دورا کیراً فی عبادة الروح عند اشا شاج « e‏ یل : « إت 
اسن اقاي ار ا ا ا ا ری 2 ایی ات واا روات 
والفا كة والحضروات » وحى الأدوات المنزلية كانت تقدم فى شكل ضحايا بشى 
الوسائل » وأهمما الاحتفال حرق دايا حيث يتصاعد دخان الضحية ويرتقع إلى 
السعاء حامللا صلوات أو رغبات الأحياء وکت ااا تقدم لعدة اسات (٤‏ 
وتستيخدم عادة هدية لاو اح فبل تقديس ما الذى م باسجياما على « عظام الكماية « 
ولا نعرف هل كان تقدم الضحايا م داخل المعابد أو خارجما » وإ ن كان من المرجح 
أن ذلات الأمس يعمد إلى حد كبير على طبيعة الاحتفال . 
و ا ابتداء من جک الك « بان كنج » ( التاريخ الرسمى 
سنة ۱۳۷٤ ۱٤١۱‏ ق . م) جاس على عرش « آن ہ یاتۓ » اثنا عشر ماسکا 
م الذين تسكون مم اة اس کک امتأخرة . وفى أخريات أعال التشيب ا 
ا الأ كادعية ا فی آن - - باج » أميط اللثام عن عدد کبیر من | 


= ۹ س 
بالقرب من شمال « هساو تن » . کا عثر حديتا على مقبرة أخرى مشاية ف قربة 
« ووكوان » الى لا تبعد كثير؟ عن الأما كن السابقة > وجيم هذه المقابر مبنية على 
عط واحد بشكل عام مئل حفرة كبر ة مستطيلة . ويباغ طول القير الى وجد قى ٠‏ 
« ووکزان » ٩٩‏ قدما وعرضه ۳۹ قدما ونصف قدم - وهو غائر تحت الأرض 
ال غق وة فما سا دا فى ال#درج فنرى وة أخرى فى الوسط مفورة 
إلى عمق ٠١‏ قدما أخرى . وبداخل هذه أيضا حفرة اخرى عقا انى أقدام »> وأحیانا 
مید حوة | ی فی قاع الحفرة الأخير نسم جثة اليت . و كانت المئة الى عبر علا 
فی « ووکوان » جئة مارب مساح برأس بلطة » ووضع فوق هذه الفحوة تاوت 
خشى ليت ملك . وكانت جدران الفجوة العلا وأرضا وسطحا مبطنة بكتل 
من الحشب » وهذه بدورها کانٹ استشخدم قبر ا ا . 

وكان الوصول إلى الدرجة العايا ع بواسطة أسوار من الثمال والجنوب »> 
وكان لأحد هذه الأسوار أحياتاً ( الثمالية عادة ) بضع درجات . وببلغ طول السور 
من اسوار « ووک ان » ٤۹‏ قدماً ولوصتين ونصف بوصة . وبباغ طول الور اجنو 
فی ہو کاتے ٥‏ قدا وءرضه سبع آقدام .کا ہین ف أعق المفر - حیث كانت 
بقايا التوايبت لا تزال ماثلة - أن لصوص القا ر كانوا قد نركوا ما يكف لادلالة 
على أن جثة اميت كانت عاطة بالمرونز الطقسى وحجر اليشم والعظام النقوشة 
ر ا 

ولقد سبق أن اشرت إلى وجود هيل عظمى غارب بأسفل التابوت فى مقبرة 
« ووکوان » » وکان هذا الجارب فما . یظن حارسا وضع للدفاع عن قبر الماك ضد 
أعداثه الذن قد امو نه من أسفل . وفى قاع السور الشمالى وجدت عدة قبور أخرى 
لحيل » وتجوعات من الركبات » والكلاب » والرجال» وكان بعضهم حمل ناقوساً. 
ويظن أن هؤلاء كانوا حراسا آخرين لمقرة جا وجد على الدرجة الرئيسية ١ء‏ 
یکلا عظياً لاأشخاص بینہا ۲٤‏ هيكاا لاء دت مما في الهة الغربية عناية ء 
بل جه بعضين باثاث جناثزي . 


ا 

وكانت الفرة مليئة بالتراب المدكوك الذى يضم هيا كل حيوانا ت كالسكلاب 
والغزلان والقردة وغيرها . أما الجاجم البشرية فكانت موزعة فى هذه الأرض 
الدكوكة » فى حين أن باق الأجسام الى تسى إلها قد وجدت مدفونة فى قبور 
منفصاة عن المفرة . ويقدرعدد الجاجم البشرية الى وجدت بالق فى ھ وکا نو 
مائة على الأقل . 

ولا جدل فی أن عتویات هذه القبور تدل على انتشار عادة الضحايا اليسشر ية » 
الى قى عابما بقطم الرقبة كا يبدو من الإشارة السحرية ( انظر الشكل ) حيث 
نظمر فيه الباطة مساطة على رقبة ضحية بشرية . وقد ظمرت هذه العلامة فى بعض 
الأحيان منقوشة على بلطة اقتال . 


أما تضحية تابع اللاك » أو تقد نفسه ذبيحة اختيارية ولاه كى برافقه إلى 
العام الآخر » فاس معروف جيداً بطبيعة الحال فى أما كن أخرى من الما القدع . 
وقد يكون فى قصة أور ٣0ا‏ السومربة أشهر مثال لذلاك . 

وقد يبدو فى لضحية هذه امو عة من البشر لون من التساقض مم تقاليد عبادة 
الأسلاف فى الصينء لأن هذه العادة لا تعى بالضرورة « إطمام الأموات » بل 
فما إقرار بالتساے ت راسخة بعد الموت فأثاث القبر وانلدم وسائقو المركبات »> 
والخيوانات » بل والقبر الشبيه بالقصر » كل ذلك لا يمى الاعتقاد فی عال غامض 
من الأشباح بل هو دلیل عل اعتقادم فی « عام آخر » مادی حقیقی تکون فيه 
دة الا غا ذات نفع كبير . ولا ملت الرء إلا أن يوازن بين هذه المتقدات 
وبين معتقدات قدماء المصرین حیث كانت أعظم أمنرة للميت هناك أن بعش ف 


عا خر يشبه مصر ماما » وتتصل فيه وسال اراحة الى عمدها فى بيته الدنيوى . 


ت 
وتوحى المقابر اللكية فى أور بوجودمثل هذه المثيدة » ولا تلف الة اد 
السائدة فى الشاع عن تقالید آور فی شىء . ر غم آنا جاءت متأخرة عا بأ كثر 
من ألف عام . ففى أور جد الفر الحميقة والا سوار » ودقة تبظلى جشث الحدم وجنود 
ا حرس حول قير الماك » والكيات الكثيرة النفيسة النافعة الى رافق اميت 
( ما فى ذلت الركبات ذات المجلات) . وفى أور جد أيضاً الارض الخددة الليئة 
حفر القبور وذباح الضحايا البعثرة . 
ما تقديس اللك والظوة الى يئاها أولثك الذين برافقونه فى الدنيا وفا بعد 
اموت فن مبزات عقائد سکان غرب اسيا ومصر . أّما قدم تاريخ هذه المعثقدات 
شن العسیر تحدیدہ وإن کانت على وجه التأً كيد قد | كتمل عوها فى الشرق الأدنى 
حو سنة ٣٠٠١‏ ق .م والاعتقاد فى الياة بعد الوت تنطوى عليه قبور کانسو 
وهو نان القدعة . أما قور پان _ شان فإنما صورة جسمة لقبور آخری تشم ما فى 
تی هیسار بشمال شرق إ ران » ومن م تكشف هذه الحقيقة عن أصل آسيوى 
غر فی تقالید الدفن عند الشاج ٠‏ و كتا ااا نضيف إلى دلاك › الاعتقاد فى 
ألوهية الها ك الى تعد من السمات المبزة لكل من الصين واليابان . 
وإذن فالصورة التى عرضناها لعصر الشانع صورة مركبة . إذ فما عناصر من 
الصين القدعة الى عمدناها ممل الزراعة والمارة البسيطةءوالخزف واستئناس حيُوانات 
مينة » وصنم الأدو ات والأساحة الختلفة > كا رجح اعتقاد الناس فى الياة الأخرى. 
وهناك أيضا عناصرجديدة هى ال ركبات ذات المجلات » والقبور اللكية والمصنوعات 
البروزية ء والسكتابة المتقدمة والمقافة الادية التقنة »> ورما يو الج#معات الريفية . 
وواضح أنه حدث فى عمد الشاج تطور من حياة إنتاجالطعام السائدة فى العصرالخحرى 
الخديث إلى عصر الحضارة فبدأت بذلكت المرحله التارعخية . وتأخر وصول الحضارة إلى ' 
الصين بو كد بعدها الشاسع عن بقية ربوع اا > شصر والعراق عملت کل مما عل 
تقدم الأخری أو شارت فى هذا المقدم » ولذا ل تعخلف إحداها عن الأخرى زمتا 


ا 
طویلا فباغت کل مما فى سنة ٠٠٠١‏ قى . م ممزلة قافية متقدمة » بها كانت قافا 
وادی السند إلى الشرق مشخلفة خطوة على الدوام فى تقبلما التقدم الثقافى » ولصكنا 
تسشطیم أن نقرر أنه فی سیه ۰ قم ات حضارة « أافاراان » جدرة 
هذا الوصف . وكانت الصين فى بعدها وعزلما وراء حدودها الجغرافية بطيئة داعا 
فی تساتی سل الحضارة لأن ر الشرق الاٴدنى الحضاری علا كان آقل الحوافر 
الحضارىة المتقدمة الأخرى ولا تقدمت الحضارة فعلا فى الصين كان ذلات نتيجة 
ر ری و و اروت 
التقدم الغربى فى الف الثالثة قبل اليلاد ( القبور الاكية والمصنوعات البروزة 
والسكتابة وغيرها)ء وذلات إلى جانب تألرها بالسمات الحضاربة المعروفة بالسمات المندية 
الأور 1nd - European‏ ومن تلاك الا رة فز کی الصيد ذات العحلات وما 
يبعا من عدد . 

وفى الفترة المثدة من قبيل من#اصف الاأّلف الثانية قبل اليلاد بقليل إلى مابعد 
نحو عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد رعزعت كثير من الجتمعات الأسيوية الزراعية المستقرة 
من جراء هجمات لاقام غزاة یدو أن موطہم الا صلی کان فی غرب آسیا الوسطی 
ونجد هذه الظاهرة شيا فى الشرق الأدنى فقد هجم اكسوس على مصر حوالى 
عام ۰ ب ۱۰۰ ف م“ وال کاسيون Kassites‏ عل العراف ) دعل سنه 0٥٠١‏ إ 
ق .م ) . وغزا الآريون فارس»ودخل فرع منم المند نحو سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م أو بعد 
ذلك بقليل . وهؤلاء الئاس كانوا يتسكلمون لغة هندية أوربية » وكانوا مقاتلين 
رعبدون آلمة تمل الظواهر الطبيعية الرئيسية كالشمس والعاصفة والنار » كا عرفوا 
زراعة القمح ولسكهم كانوا يعنون بتربية الحيوان وخاصة الماشية والأغنام والاع 
ومع ذللت فقد كان الحصان أحب حيوان لدمهم » وكانت ال ركبة ذات العحلتين التى 
جر ها الحصان م أداة احرب والسباق والصيد الغصلة عندھ . وکان دمض اهم 
يسشخدم البربة وخاصة 1ة الشمس مثل الإله سوريا إله الأر بين أو أبولو إله الإغريق 


a 
اللذين يمبران ألسماء كل وم ف مركبات مضيئة تجرها خيول مطهمة .كا نهم جددوا‎ 
ريح » فقد دک الإله « فاو » أو قاتا » فی إحدی ر ان القيدا الأرية هذه‎ 
الق وة‎ 
والآن فن أجل عظمة مرڪبات فانا ! يعاو جيجها فيقرقع‎ « 
ويقصف» وتتحرك لتلامس الساء دة بريقا أجر » أو برقع‎ 
. » فتثیر راب لار ض‎ 
. » إن تضحية اليوانات وتقديم المدايا من الطعسام للذهمة كانا أمرين شائمين‎ 
ولكن أم ظاهرة هى سفك دم الضحايا فيسيل « رحيق الهة » أو « السوما» سج‎ 
: کان یسمی ۔ مس اقا عل ارف‎ 
أنت » فاو » إنك جديرة بأن تشر قبل الأخرين جميمآمن‎ « 
. » رحيقنا . . . إنك جدرة بشرب هذه « السوما » الراقة‎ 
¢ 2 وکت صناعة إلا قواس والممارة ق الرماية مدعاة لافخر وحظى باحترام‎ 
. ورجح ُن هؤلاء الناس قد است#خدموا القوس ال ركبة‎ 
) ا صفوف هذه‎ ٤ ك ان القوام المخشيية‎ « Piggott dg » وقد اا‎ 
الةو ۴ قامت بدور ف الطقوس الفيدية » ما جعل الإنسان يكر فى صفوف هذه‎ 
. القواتم فى ميانى الشاج العظيمة‎ 
والواقع اه مادم د رومن غات لض الات القافة رر بالات‎ 
المندو - أوربية كا نعرفما اليوم لا يسعنا إلا أن رى احيال وجود سمات مطابقة ها‎ 
ف الشاج . الا سکن أن تکون الا وانی الرروزة الى نشخدمبا فى الطقوس‎ 
الدينية اليوم مسةمدة من مثيلامما المستعملة فى طقوس « السوما » القدعة ؟‎ 
» إن لدينا من العصور التأخرة فكر ة « اللاو » الخاصة بالإهة « سى هو‎ 
الى تقود عربة الشمس رها التبين » فإذا ما وضعنا الحصان مكان التنين أصبح‎ 
لينا فكرة هندية - أوربية » م أليست عجلة الإلمة « سوريا » هى الطراز الأول‎ 


س و س 
لعربة « هسى هو » ؟ كا أن أهية الذبام من الماشية بالنسبة اشاح الصين كانث 
تضارع امیا بالذسبة للهند الفيدية . وكأن عدد ذبام الماشية بذ زهو روجا 
بالورع فى كل من اليدا وسجلات الكانة ( من عد شاع ) . وكان حرق ابات 
الى تقدم للآهة » سواء بسواء ف الثقافتين » ومة أوجه شبه أيضا نجدها فى الأة 
أتفسمم . فاطة الريح وآ هة الشمس واهمة الأر ض » کل ذلك وجد ف الشاح . وحی 
قوی ھم يسا « شاج - بی « رعا کان فی اللخرب i‏ للاله « رودرا » أو 
« مارس » ( عند القبائل المند - أوربية ) وأجدر بالد كر من هذا كله فكرة وجود 
تعيش فى السماء » وقد وجدت هذه الفكرة بن هو لاء الأو ربیین القداى › ٠‏ 
و بقلب عل الظن أا وجدت أيضا فى الشاج . 
وهناك عدد کر من ااك ھا الأشياء المتشاية ا ا أن یکو ن څرد 

مصادفة » فلا شك أن الثقافات اهمندية - الأوربية الأول ىكان ها تأثير مباشر على 
الصينيين القدماء . وما أشبه الصورة الحية الى رأيناها عن ملاك الشانح الواقف وار 
عرېته ڀلو بالصيد ويقدم له شعبه فروض العيادة - ما أشبه ذلاك بصورة « رودرا» 
الى وصغما ترنيمة اليدا : 

« فلتم#دح ذلك الشهير فى عربته المتلىء شبابا » الكاسر المحم كأنه ‏ 
وحش مفترس عیف » . 

وقد أشسار « كريل » إلى أن تقارير الشاج فى المراجم الأدبية القدية الى 
جعت فی عد اس5 « شو » کان معظمپا مشوهاً وفى ذللت يقول هذا العا : 

« .. لقد تشوه جزء كبير من المحقائق المصلة بالصين فيا قبل عم ركنفوشيوس 
فی الخطوطات الر“مية وکان تشو ما فى الحقيفة تام حتى أصبح من المتعذر امات 
عل أ كثر المؤرخين ألمعية وإفاماً أن عيز الحقيقة إذا لم يكن لديه غير هذه المراجع 
القدعة الجامدة . 


ووا ان ا « تشو » الذين حاوا عل الشاج الةأخرين » تار نخ 


N E 

أولثك النين سبقوم من الشانم كا فعل غيرم من الحتلين فى البلاد الأخرى . ونجب 
اناد تان را من تراث أسرة شانح القدعة رعا كان قد اختنى إبان 
ذلك العيد تيجة التلون القدريجى بالصبغة الصينية . والو اقم ان حکام آن ۔ انج 
كانو امن الناحية الرسمية صينيين ف كثير من لقافم » وحرف الكهانة الدال على 
على لفظ « كتاب » ( انظر الشكل ) هو صورة لشراح من الغاب المندى مشدودة 


HP 


بعضما إلى بعض بواسطة خيطأو حزام . وفى حين أن هناك شكاً فى شيوع السكةاب 
فی عمد ااشانج › فلیس هناك من شك أیضا فی أن کل ما کتب فہا ل پل 
من عوادى الزمن » هذا بالإضافة إلى تدمي ر كثير من هذه الكثب فى الأزمنة 
المتعاقبة بسبب الريقى . ويقضح من هذا أن الإنسان والطبيعة قد تضافرا على تدمير 
البقية الباقية من أصول الشاعح وتقاليده . أما ما نسميه بالةأثيرات الندية - الأوربية 
مثلا» فيمسكن أن نستتدحها قى الوقت الاضر عن طريق الاستقراء من مقارنة المواد 
الأرية الى وجدت فى آن ‏ يانج » وهذاهو الدليل الى أفلت من عوامل 
الانطاس والحوف التاريخ وبق لك يشحذ تفكيرنا . 


— الصين س ر جیا اى المأاض 


لو ألقينا نظرة شاملة على هذا الحليط من المقائق والظنون الى تكونت مها 
معاوماتنا عن الصين فها قبل التاريخ » فإنا تدرك بالةا_ كيد مدى القصور الذى يعتور 
الد لال المستقاة من عل الأئار ولیس معنی‌هدا اننا تيقد العاملين الخلصين الذن بواصاون 
حونہم الاار بة فى هذا الإقليم اترامى الأطراف رغم ما يلقونه من صعاب . بل إن 
نکر ما قدموه للمال بأوفر التقدير. ومم ذلك فكثير من البحوث الألرية الصينية قد 
أخر م ى ف ات الفن. الا ة الى سبقت الحرب العامية الثانية حين كان عر 
الاار ف اورا وت اا ل يكد يبلغ سن الرشد . وف ذللت الوقت كانت الطريقة 
العملية البنية على ساس من البظام الأ کادیی السا سبيل أن حل محل طريقة علماء 
الآثار القدمة الى كانت تعتمد على الاجنهاد المقرون بال ن كاء وفى تلاك الأونة أبضا 
أخذت دنيا امعرفة تدرك أن قصة النوع البشرى ينبضىأن لاتقتصر على وصف الاسر ات 
التارخية وحروب الاوك » بل تشتمل على ماهو أم من ذلك » وهو وصف تفاصيل 
التار نخ الثقافى للانسان . 

ما هذا اموضوع الحاص بتفسير التار تخ الثقا على ضوء عل الأثار وصفه المدف 
الأول للقاتم بالتنقيب » فقد أفلت من يد الباحث الصینی »> وسبب ذلات فما يبدو هو 
احمام المؤرخين ف تفسيرح للتار غ فا دات کو رن وق اتور الة 
بربط المر اكز التارمخية مشاهير الناس والمواقع » وفى سبل ذلاك أهملت القائق الأنرية 
التى تلق ضوءاً على تار غ الثقافة الإنسانية نفسما. ولقد دونت عدة مثاتمن الصقحات 
مسمدفة وجهة نظر كهذه » يشعر المرء عقب قراء ما كا نه يقول : « وماذا بمد ؟ » 


لاه حى لو لبت ععة نقطة بعينما فلا زالت معاوماتنا عن الصين ضئيلة . 


إن السام بالصادر القدعة الشميرة ال ى كتبت عن الزمن السابق لكنفوشيوس 


— A — 

ليا مطلقا على أا أصدق وأسل تقارو عن هذا المد — لمو أمس فد ثبت كريل 
TT‏ صحیح ۾ ن الناحية العامية . 

فإذا کان الأ i‏ فإن عظام ال کبانة و الموارد الا ثرية الى كشف عا 
التنقیب فى مرا كر معروفة » هى وحدها الى LE a me.‏ 
عن الصين فما قيل التاريخ . ويترتب على ذلات وجوب عاسبة عل الاثار حساباً دقيقا 
إذا كان الدليل الذى يقدمه من ج قبوله . وقول ربكل إخلاص إنه حى أ كار 
النقد تساعحاً جب أن يهى إلى أن التةارر الا رية الصادرة حى الأن من الصين أو 
عن الصين » ليست وافية بالنسبة للموضوع الذى تشخصه . وهناك سبب تارمخى لذلات 
كا أسلقت القول » وإن كان هذا لا غير من النتيحة شيعا . 

ولا يوجد ف الصين كلمام ركز واحد من مر اكز التدقيب الألرى يكن القول 
عه أن التر تيب الز مني لتقابع طہةا به کن الاعتاد عليه . وح مر » وکام « 
الذى محث بدقة يعد غير واف بالغرض من هذه الناحية « انظر الفصل القاسم ).ومعنی 
هذا أن نظام برتيب الطبقات الثقافية « ليس معروفا على اليقين من الناحية العمية » 
ومع ذللت فإن ال رتيب الز النسی لطبقات المْقافة الذى افر ح حی ى الأن فل تو بده 
اعمال التنقيب المستقيلة . 

ودراسة لاوا اع المتباينة من الحزف جوهرية فى بحقيق ثقافات المصر . 
ن وفہم توزيعما فى الزمان والسكان فالزف من أ الأدوات الفيدة الحا 

لی ئی کہا رجال الأثار وهى الأداة الى er‏ مہا معظم رجال الآثار فى در 3 
قارع المْمَافة » وذلات لأن انزف ف لواقم غر ال لامناء » معظم الاس 


تقربا قد استخدموه منذ اخيراعه » سواء لنقعه أو للأغراض الجالية . 

و شاا انزف e‏ د اھ 4 لل الأثار ٥ن‏ ا ح تبن من واحی انار اماف 
الأول بالنظر لان امرف دوک إاحدی الہ مات الأادرة لأممافة مو صم الدراسة وهن هده 
الا حية تذدرس اکال ولو انه وزخارؤه و که وو ظا ده ٤‏ وذلاك از بادة إدرا کیا ى 


س ۹ س 
الثقافة » والناحية الثانية الى e‏ ها رجل الأثار اهبام خاصاء هى فائدة ارف من 
حيث هو « معيار لقاريخ القافة » » والقيقة أن الثقافة البشربة مموعة من السمات 
ليس امرف إلا واحدة مها » وقد ظات هذه السمات ف تير دانم على مدى الزمن 
فی کل ہوم حدث اجا ضئیل إلى التفیر فیصہح بعد حین تنوراً ملحوظا › وأخیراً قد 
رل ای الى دات ی کل اسر اه سوداء وة لام إل رة کار 
رمادية اللون ذات فوهة رالعة» وفى وقت ما خلال هذا التطور تكون جرتنا 
السوداء اللامعة الأسطوانية الشكل قد وصلت إلى الذروة من الإتقان م تيدأ فى 
الاختفاء حيما تظمر الجرار الرمادية الكبيرة © . وإذا ما تناولنا التاريخ السكلى 
ر کو ما فضت تاه الراحدة مد الأغرى» لذت ا تاك :اشرات النسدة 
الستمرة فى معظم الأحيان واتة فى امرف ما دامت السكية الموجودة منه نزيد على 
ية كية أخرى من المصنوعات الححرية القدمة . فإذا ما رسمنا هذه التغيرات طبقة 
بعد طبقة وفق النسبة المثوية الى عثل كل نوع من اللزق » فإنا حصل بذلات على 
صورة اسمة من السمات تهىء لنا تقدير التاريخ الثقافى الكلى الذى عثل 

وعند النظرة الأولى جد أوصاف الخزف الواردة ف التقارر وافية »> وخاصة فى 
الأعداد المصورة تصوراً فاخراً من « مجاة الشرق الأقصى لعاديات » الى تصدر 
فی اس کہ . أما عند النظرة الثانية » فنحد أن التقارير ناقصة عاما» إذ لا يصدق 
مثلا أن ف ۍکل من شمال وغرب الصین لا بوجد غور ست جموعات ( أنواع ؟) متباينة ' 
من احرف فقط کا بريد ا العاماء الصينيين جانا على تصكيقه »لان مەی هذا أن 
اأرا كز الى نرف أن الخزف بوجد فما بكارة هائلة (مثل سیو - نون ۷۲۸ ر۱۸ 
قطعة ) لا محتمل أن بوجد ہا ست موعات فط ینتس ال كل هذا الخزف . 


وهدا بطبيعة الال شىء إصعب لصدبفه › وى فی !ا IT‏ 8 ارت فیا عوت 


)١(‏ ق وفسر حذا التماور .طى أسراس افتراض أن الجرار االكبيرة أصبست أ خر امماً 
وغائدة خن ااماروف اأتى وجدت فيهاء ( المراجم ) 


س ۰ س 
حايلية دقيقة لادة الخزف على أسا س النو ع والطبقة الأرضية كانت النتيحة فا 
خاطئة ؛ فثلا بوجد خريطة لر كز « هسى بن آسون » تبين عدد القطع الى وجدت 
فی کل عشرة آلاف سلثیم تر ت من التر به . وهنا قد پتساءل الأرء : وما مدلول 
ذلات ؟ إذ أن ا ا فى حجم معين من التربة لا مرج فى الواقع عن 
القول وجو وک كبيرة أو قليلة من المزف»وهذه الحقيقة فى ذاتما لاعلاقة ها تاريخ 
المْمَّافة » إن ای « مقاب فضلات » فا فيل عر ص ت لأن بت <مح فيه قدر من اناف 
الحطم أ كثر عا فى البيت الذى يسسخدم الحزف وهذا بطبيعة الال لا يعني أن 
« مقلب الفضلات » کان أ کثر ازدحاما بالسکان ! ! 
ولقد وجد أندرسن فى « ياح - شاو » كلا من الحزف الأسود والخزف اللون 
من أعلى طبقة فى حفرياته إلى طبقات القاع » كا وجد خزة) أطلتق عليه « الخزف 
المجور » ٩‏ » أما مشكلة طبقات أنواع الخزف الأسود والخزف المون فلا كن 
٠‏ أن لما الرتيب الذى وضعه أندرسن لاطبقات » فاو كان « خرفه المىحور » قد 
درس ووصف فارعا کان قد دل على رتيب الطبقات الذى نفقده . 
ودرس « لى تشى » كل وعة الخرف المامة الى وجدت فى هسياو تون » 
وق هذه الجمو ع الكيير ة إلى الاقام الستة المعتادة» ٤‏ انشقل ) بين أشياء ی( 
إلى التحليل ليحدد مسألة المسامية » وخرج من هذه الدراسة بنتاع ن ذكرها فما يلى : 
« کان سکان « بن » يشمرون بإدمانمهم المغرط على الشر اب »› 
وقد اعتبر كثير من الؤرخين هذه العادة سا اساسا فى سقوط هذه 
الأسرة . ومن الواضح على أية حال أن الجرة مسامية وذات قدرة 
كبيرة على الامتصاص فإذا ما استخدمت فى خرن النبيذ لا بد أن 
رب کا کر وا ا ا ودا ان اروت 


Obsolete (1)‏ ور مأ کان اأةص ود ih‏ ي القطم 1 Als‏ ٠ن‏ احاولات الأول ااي بوم ا 
ازاف ېک يصل إلى ااتكل المطلوب “ 3 tf‏ پاج ) 


س ١‏ س 
انى ستطيع صنع ات مقاومة فة رة الال 
الكحولى فإنه جى أحسن الزاء . ولمل هذا هو الحافز الذى أدى 
إلى اختراع وتقدم ذلك النوع الو اا و ق 
أسرة « بن » . » 

ومہما یکن تقد ر نا عظما للاستاذ « لی نشی » بالسبة لنزاهته » ولانه رجل کاد 
کیرا فى سبيل الميدان الى اختاره لنشاطه > فإنا مم ذلاك لا لت إلا أن نشمر مخيبة 
أمل لأنه انتهى من دراساته لأ كبر كية من اللزف الصيى ءرفت ق تاريخ 
الكثوف إلا رية الصينية إلى مثل هذه الدتيجة . فى ءرفنا أن هكان بوسح « لى شى » 
أن يقر بصورة قاطعة الترتيب العامى للطبقات ويضم بذلت تقريراً مثالا لقترة ما قبل 
التاريخ ماخر لشمال الصين » وذلت نتيحة لدراسته لكل تلاك الثروة انكر فية الم وجودة 
فى « هسيوتن » والتى تشمل : الجزف الأسود - خزف شاج - امرف الاون » 
AE‏ القوام وما إلى ذلك . 


وفضلا عن ذلاك حب أن ASN BEE er‏ 
الح » إذ من الجتمل أن الدراسة الفاحصة القى أدت إلى العثور على المواد الأثرية » 
ئۇدى أبضاً إلى جم براهين جديدة تدل على استقرار السكان قدا فی إقاے ما: وإن 
کشرا من امال الارية الى لا يعار علا عادة بسبولة » ليسيل اكتشافها وخاصة فى 
إقلي مثل الصين حيث ساعد التوسع الزراعى ف رقعة الأرض على كشف رواسب 
لقافية _كثيرة مدفونة على أغوار بعيدة حت التراب . وإ نكشف مركز واحد يلبش 
أن حفر على _كشف ماكز أخرى ف الناطق الجاورة له . فركر احرف الأسود 
المائل فی « تشینج - تزو- یای » ٭ فی غرب شانتوج یقع فی وسط إقاے عامر جداً 
بالآثار »كا تذشر بين حين وخر تقارير عن ماكر أخرى جاورة لبقايا اعرف 
السود > وم دلا | يکن هناك مسح أمتد من « شينح زود پای » ا أن 
پکون قد شعل ماکز اخری جديدة » فبکانت النتيجة انعدام معاوماتتا عن العاذج 


س ۲ س 
النابتة » وعن كثافة السكان أو حتی عن مواقع مثل هذه الراكز . 
ويو » سى » Cressey‏ ف مولفاته عن جغرافية الصين إن « لاله 8 باع 
الناس ( هناك ) يعيشون فى مزارع » وإن كل مساحة الصين تقريبا تقع فى خارج 
اس أر الصين » . 
ومع ذللت فإن كيرا من معاوماتنا عن الصين فما قبل التاريخ قد حصنا علما من 
مرا کر ر المدن مثل « لشیینعج س SOE a‏ - یا » . وقد شتمل عليات 
اسح فى خارج هذه الرا كز على مزارع الأزمنة القدعة أو القرى اريفية . وف 
هذه الالة قد نمرف حقيقة شيا عن الثقافة الصينية فى العمد السابق اسكنغو: شیوس . 
وکات البای ف المزرعة نشيد من التراب الد كول أو الماوب فى المجهات الشماليةء 
وهن لاطو أو الغاب اهندى المضقور فى الجنوب . وم تسكن البيوث المنعرلة شائعةء 
و 5دت القرى الصغيرة منتشرة ف الريف هنا وهنالا ت كا نتشر بيوت الأفراد الريفية 
ف الفرب . وبالنسبة اضيق المساحة الكاية »كان ما مخصص مما لبان الةرية عدوداً. 
ول کن هناك مروج . وإن كانت الاأشحار ر رع عادة حول امازل » کا كانت 
اللايية تقوم حول فناء » وهى عارية من النوافل الحارجية وها نوابة واحدة. وكان البح 
وححرة وأحدة لاجاوسوبضع حجرات للنوم تكنى حاجة الأسرة وذلات الإضافة إلى 
خازن الأدوات والوقود وحظار الحيوان إن وجد. اما « لرن » وحفر الاد 
وحدائی انار فکانٹت تقح غير بعيدة من النارل » . 
ویبلغ من انطباق هذا الوصف السابق على حياة الصينيين الر اهنة » أن عدم اسيل 
می سحلات الہبحوث الا رة اتحاصة بعصم ما قبل التار بخ فی بااد الصین » بعد قصور ا 
فی البحث ۔ ورما کانت ٦‏ ثار هده الةرى الريفية ضثيلة » ولكن لا مكن إنكار 
وجو دھا ۾ پیک أن السو ر علا اظ ما i‏ لطر ره حثمنتظمة ا مناطی عرد 
تو اسيا اریت ا کنا وسیک قاری ف س الحاو لار القدية حين 
کانت الصین لا تزال فی عاض الولادة . 


س ۲ س 

إن هذه الحاجة إلى المسح المنظم فى السبب فى اضطراب معاوماتنا عن توزيع 
الثقافات السابقة على التاريخ فى الصين لأا لا علاث إلا آن نتحير وترتبك لوجود 
الحزف الون فى منشوربا ووادی ينحازى » بل رمافی تانوان . ولكن وجوده 
فى شرق الصين لا حيرا . وحينئذ ينشاً أمامنا وض مكمذا : « إذا رسم شخص خم 
حول مرا كز اللزف الاون » فإنه يصور نوعاً من البروز على شكل اللسان » متا 
فى الشمال الغرى » وينمى بنقطة تقع فی وسط آن - پانج » . 

ولا كان لايد من انمهاء مثل هذا « اللسان » و « البروز » إلى مرا كز معروفة» 
من الواضح اننا لا نتناول التوزيع « الحقيق » للخزف الاون » بل التوزيع « المعروف » 
ةط . 

ا لل تقس خصالص العصر المححرى المحديث إلى خصائص شرقية» 
و ا ی غربية » على ا الاستدلال ارف » فانه ېدو جدلا مضللا لا نه قوفف 
فى الواقع على مدى التو في أو الحطاً ف العثور على مرا كئ أثرية فى أثناء عبلية المح 
امنطقة . وأعتور هذه العمليةعادة أمور مما : أولا ظرور الإشاعة عن وجود مرك ما» 
ثم التثبت من صحة هذه الإشاءة » يلما الارتياد والتنقيب » أو العثور على مركز 
بطريتق المصادفة . وهكذا . ويبدو أنه لم تيذل عاولة مسح منطقة معينة مسا عاميا 
O CANINE E N Ra OE‏ 
الافراضات التى اقترحما رجال الأثار للعثور على مرا كز جديدة على ساس حبرم 
باأرا كز الأثرية المعروفة . ممكن وضمما هى الأخرى موضع الاختبار وإن كانت 
الشواهد الالية المبنية على اساس التنقيب الفعلى الحاضر لزعزع لقتنا فى مثل هذه 
الافتراضات . 

وإنه لمن العسير أننصدقأن المرف الون سوف لا نعثر عليه فى شرق الصين »> 
فد و ن حال شا نونج فريدة أى 3 ال عر لته حو اح طبيعية أ9 تقافية عن 


بقية اأجراء الصين ( واسكن جب أل دعا .3م الميقة : فأب ن طر از ادرف 
) م £ ۷ سب أتول الةارة ( 


س ع س 

۰ ن مل انمت کاو تا لمان : هله النتيحة‎ u 
بين ا # ويين شقافات له 0 الا وا من العسير لبم حركة‎ 
تفد م إطار‎ E الا نشار ال ماف ف از مان واكان د وواصح أ زه من العسير‎ 
زمنى يضم ثقافات سل الصين الشمالى قبل أن تنشر حريطة لطبقات الأرض كن‎ 
الاعیاد علما » ودون القيام بعملية مسح وافية بالفرض . فثلا حن محاجة إلى ما ثل‎ 
طراز قری پوتشاو نشی حین کان ماوك الشانج کون فی آنٰ يیانج . . ھل تغیرت‎ 
› هذه القری على اختلاف الأزمنة أو ظل ت کا کانت دام ؟ وإذا کان الأ الانی‎ 
اذا نضع « ہو - شاو نشی » فی زمن أسبہق فی حین أا كانت معاصرة ؟‎ 

ومحتل الصين مکانا هاا اف نسق التاريخ الحضارى معناه الواسع ؛ فہل كانت 
الثقافة الصينية مظمرا سيو یا شرقیا لنمو الحضاری بغرب آسیاء أم ا ارت علا فال 
DE‏ سی ن سحاد خاس ین مدره حدر افيه واا سعيية ٩‏ لود هيا ع الأثار 
بعض احقائق للاجابة عن مثل هذا السؤال » سبق أن ذكرنا بعضما عل صفحات 
سابقة . وقد لا نمرف شيئ عن تشعب المحضارات الصينية لميسكرة أو رتيا الزمى » 
ولك 4 ن بعص مضمو ہا ا الما فة المأدية والقداتف والأوان والأدوات 
الى ° وۋ هدا ی زا عي الأفل صعحيده معو مار مه اس#عيم أن الست علا 
بعص مات من قال أخری صاسدة مقار نة 6 و بدلا رر أصول لأ 

وينبغى ملاحظة إغفالنا فى الفصول السابقة عن ان > وص لوقف كا هو 
محنوب الصبن وخاصة حول » هنج کنج « Dg‏ هویهنج ¢ والدرب الأول ف هدا 
هو وجود شاه عام بين الدليل هنالات والدليل المستمد من آسيا اجنو بيةالشرقية » هذا 
بار غ من وجود دمض افر احات عن حدوث اتصال عدود سل الصين الثمالى . 


وتقع مادة « هنج كتج » بالقرب من الشواطيء وجه عام إما في طبقات متتابءة 


ت 
الرس ف ا فی غير ان#ظام » وهی ثل ثقافات ماقبل المعادن‌التی قد تعزی 
إلى قاقات العصر الحجرى المديث وعصر البرونز على السواء . وتدل المرا كز على أن 
صيد السمك كان أساس الياة الاقتصادية. 

وتسلسل الیاة کا حى به حال لرا کک بقایي «(هنج ر کنج» ۾ من عہدمسا کن 
ما قبل التاريخ حى نذوء قرى الصيد ف العصر الحديث ليثبة فى وضوحه تساسل 
المياة بالصين الشمالية » بين شوب العصر المححرى المديث » وفلاحى سيل الصين 
الشمالى . ولقد قام الأب « روفائیل ماجلیونی » فی « هویقواع» بعدة کشوف ف 
مر اكز قريبة من سطح الأرض » على امتداد ساحل شبه المزبرة» وبداخاما من سن 
4 إلى سنة ۱۹٤١‏ . ويارغم من وجود هذه ركز على سطح الأرض » فإن عل 
« ماجلیونی » فی مسح الار ض بلغ من الدقة مبلا استطاع معه أن يرتب مراكزه 
را ل ان ا عات الجرية اليدوية الىعثر علا . واقترح «ماجلیونی» 
ثلاث تمافات ريسية : 

١‏ س تقافة صن : العصر الخحرى الديث الأول : خرف ماون اسر ا 
وسلع ذات نقش ضفيرى » وأخرى مزخرفة حزازات رقيقة »> وباطة مقعرة الشكل 
مسو ية الاين ارجم عهدها إلى ۳۱۲۵ سنه مصتك زيادة أو بنقص قدره ٠١١‏ سنة 
كا ثبت بطريقة الكشف بالك رون المشع » أى منذ سنة ٠٠٠١‏ ق . م . تقريباً . 

۲ - تقافة « ساك » : المصر المحری الدیث التای - زف مر خرف عل 
مثال السلة س جموعة كبيرة من الباط الحجرة المصقوة الى تستخدم ف عرق الأرض . 

٣‏ ثقافة بات _ العصر المعجرى الحديث الثالث » وأطواره الانتقالية مع طور 
من عصر البروز _ كل هذه تضمما تلات‌التقافة » وتشمل انزف اليدوى ذى الز خارف 
الشبكية » والسام اازجاجية » والأقراط الحجرية الصلبة > والمطارق القاعة از اوية ء 
والبروىز . 


ویشر « ماجلیونی » أن شب « پات » چاء مہاجرا من وراء الیحار 


ست ۳۱۹ سے 
وجلب معه إلى الصين طريقة استخدام البروز ۰ ومعم ذلات ل يمر فى البحوث الخديثة 
دلي ل كاف يبرر هذا الفرض . والنوع المتأخر من البروز ( عا فى ذلات طراز هواى ) 
يدل على أن صنع البرونز وفد من الصين الشمالية بعد القرن السادس قبل الميلاد . 
والواقع أن “مة صناعة البرونز فما يظهر » هى ارابطة الأولى الو اضحة بين الصين‌الشمالية 
والصين النوبية ال ا ی ا وکن بوجه عام 
أن تعزى مادة « هنج كنج » هذه » إلى ترتیب » هويغو ج » الزمى ما دام هناك 
طرز تناظرها من أقدم عد إلى أحدث عبد . 

وتشير الأدلة المستقاة من المناطقالمتاخة لنغوليا ومنشوريا إلىأن هناك مات تقافية 
ن اله اا الاد ا اال او الوت هدوالاة 
لا استطیع حى الأن أن نقرر وجود ثقافة واضحة لأسيا الثمالية متاحمة لوادى النمر 
الأصفر ترجع إلى العصر المحجرى الحديث »ا لا نستطيع إلا أن نفترض فةط بأن 
أدوات كالسكين اهلالية واللرف الضفيرى والثياب الما كة وغيرها قد اقثبست من 
الشمالية ما دامت ل تظمر فى ثقافات الفرب والجنوب . والواقع اقم أن وجودها بين 
القراسن الأثرىة مرا كز الممود ال#أخرة بأسيا الشالية » وكذلات ف السلالات 
اليشر ية > کل دلات م وکل فا يبدو » أن مصدرها اسيا الشيالية . 

ا ما نعلوی عليه هذا الدلیل من معى » فمو أن غر أ هو النطقة الى 
رجح وطن کی من الات ال ا کا سان رها انف اسا 
مدنا بمقیاس زمى كن أن يقاس به الوضع الز مى الؤقت لضارات الصين فيا قبل 
التاريخ . وممكن أن يقام الدليل على أنه المقياس الوحيد فى الوقت الحاضر ء لأن ع 
الآثار » سواء فى الصين أو فى غيرها من الأقال العامة ما » ل حرز من التقدم درجة 
سمح له بتقدم مل هذا القاس 

وعكننا إجمال أصول الثقافة الصينية فى ساسلة الأطوار الثقافية والز منية التالية : 

الطور الا ول( ٠٠١۶١‏ قم ) العصر الحجرى القدے المبكز > وتظپر فيه 


۷ س 

شقافة العصر الحجرى القدى بشرق آسیا الى و جدت بثرب ېر اند فی با کستان 
الشرقية . ورجح أ ت م اا اة ال فة وار للات 
الحجرية انلمشدة المصدوعة من الشظايا » مع السواطير والآلات القاطمة » وهى أ كار 
الأشياء ميلا صر . 

وكانت القردة العليا الشبمة بالإنسان مقرنة ممذه الثقافة . 

أا تات الور الا ول ف عله القافة فن الصعب قدرة ولك كن أن 
يکون اسڪخدام الدار » وطريقة الصيدء و أقدم المستقدات الصينية فى «المدهب اليوى» 
كل ذلات كان من بين ماقدمه إنسان العصر الححرى القدى . 

الطور الثانى ( ۸۰۰١-٠١۰۰۰‏ ق . م) » وهو العصر الحجرى القدے الأعل 
وتارخه غير حدد . فقد کانت ثقافة العصر الحجرى القد السابقة على وشكالفناءوقد 
اقترنتباليوانات العليا الثبمة بالإنسان أما الأسيو ون القدما ءكالقوقازيين والا ينوء 
یرجح ام اسو طنو ا سح الاأرض وکات هم خبرة واضصحة على الا رجح ا 
الزن وبالطقوس الدينية وتعددت لديهم أو اع الاأدوات الححربة والعظمية . وكان 
الصيد یم فى الغالب باستيخدام طرق فنية متقدمة سواء فى اقتفاء لر الحيوان خفية أوف 
قله أو صیده بالفخاخ . 

وندل الحقاى المستقاة من راء أردس وجنوب سيبريا عل وجود مور ات تقافية 
من غرب آسيا و منطقة آسيا الشمالية على حدو د الصين إبان عصر البايستو سين امتا خرء 
ومن بين هذه الو ات شات کت الماثيل الصغيرة » ویناء بوت غار نصفهسا 
عت الارن :و قور اة رارف و وان ا 

الطورالثالٿث-( ۸۰۰۰ - ۰۰۰٥ق.م)‏ ورجح أنیکون‌هذا الطور قدشهد دخول 
الغو ل إلى الصين نفسما لأو ل رة » ول محقق آأثار هذا الطور فى الصين حى الآن . 
ومع ذل فلا نکر ان حضاراتجنوب سیبریا فیا بعد البایستوسی نکانت فی وقت ما 


د ال اوت و قات ج فول ن الد ى ان قان 


س ۸ س 
بالقانات الى وجدت ف غرب أوربا وآسيا » وهذه الثقافات عثر علا فى منغو ليا » 
وحراء ردس وستکیانع باسیا واکما ل محقق ف الصین حى الآن . ج أا ندل 
على استتخدام النوس و السهم وصيب الجر الوحشية والأغنام والماعز . وبمكن أن نضيف 
إلى هذه السمات املاس الما كة والسكين الملالية » والعقيدة « الشامانية » ) و حياة 
التحوال . 
الطورالرابع - !-( ۰ ٣۰۰۰١‏ ق. م ) : شېد بو ا كير الزراعة فى الصين» 
وكانت ف الغالب قبل استخدام الحزف . وأصل هذه الزراعة نشا فى غریی آسیا 
وكان الاهنام الرئيسى أول الأسى بإنتاج الحبوب » ومن بين السمات الأخرى الى 
اقترنت بالز راعة » البيوت المصنوعة من أغصان الشحر والطين » والجاعات القروبة 
واستثنا س الف والماعز والحنازير والماشية . أما المنطقة الخصصة لاسكنى » فقد كانت فى 
ثمال غرب الصين على الأر جح » ومع ذلك فل یکشف شىء عن هذا الطور حى الان. 
وف أخريات هذا الطور اننشرت من الغرب طرق صناعة اللازف اليدوى . 
رال اہ ت( اد واا او ف ال 
الصين ثم تسريما تدر يجيا إلى حوض الهر الأصتر . ومن ممالما البارزة » المحزف 
اللون ( بعضه مصنو ع آلا و اسطة العحلة ) » ولكن هناك أيضا أشياء موذجية 
اخری كابوت ار اا لفات ا و لاور و اة اط اة م 
الصاصال والحجر . ومحتمل استيخدام الناس » وصنع الطوب » وإن كان ذلات غير 
معروف حى الآن ف الرا كز الصينية . و مكنا أن نضيف إلى ذلا الزى البداى 
واجتمع الأوى( الذى درق ارب الا با لطاعة ( ٤‏ وعبادة إلمة ار ` ويقممل 
هذا الطور فی مرا کر مثل ماتشانج وتشو آشیانشی فی کنسو » ویانم- شاو ف هونان . 
)١(‏ العتيدة ااشامالية رونروصسهطك دياة بداثية تعتقد بوجود ا ئی » اسكنه اة 
والشياطين وأرواح الأسلاف ء وأن هذا الماام لايدركه إلا الشامانيوك أوالكينة وبةومون 


بالوساطة بين الذاس وبين تلك الأرواح ٠‏ 
عن ( Webster's, New Internationel dictionary‏ ( ( لاتحم ) 


س 0 س 

و فيان ا کا و عه الو ر ا ا 
الى تعثمد عل صيد السمكت وصةه اا الاق#صادی ٠‏ ورجح أا اننشرٿ من 
جنوب شرق آسيا » وخير مايثلها تلات المصنوعات اليدوية من الطين والمجر » وخاصة 
الأأدوات المححرية . وكذلت زراعة الأرز » وصاعة ارف البداى لیدوی » وصنع 
السلالوالشباك ورعابناء السا كن ذات وات مہ مات اخری کالو: شے وبناءالزوارق. 

وس كز جنوب الصين وسيتشوان فى أطوارها الأولى وثيقة الصلة مها . 

ومن ارجح أن تكون تقافات اسيا الشمالية قدمت فى ذلات الين احرف 
الحصيرى والخوف الطامل والدرع المشقوق وصناءة متقدمة للحفر على الخشب » وريا 
القوي الر كة : 

الطورالخا»س-( ٠۹٠١ - ۲٠۰۰‏ ق . م ) : وهو طور انتقال السماٽ الحضارية 
الأسيو بة الغربية إلى ميدان الثقافة الصينية عا فى ذللت نمو القرى الكبيرة والمدن › 
أى بداية التحضر وفكرة الكتابة . ويحسن وسال الزراعة » والمركيات » والحكام 
امقدسون » والكبانة ( المرافة ) واسطة عظمة كتف اثور ء وإتقان هيكل آلة 
الزراعة . والعد" ومراسم الدفن العقدة » والضحايا البشرية » والرق » وصناعة 
الوا 

و إذن » فذا الطور م#داخل إلى حد كير فى الصين » وفع ذلك فإن بعض 
هذه الخصالص موجود فی ( شین ا - یای » . ولذا يظېر أن هنال ا ما 
لاقتران مر اكز الخرف الأسود عظير واحد على الأقل من مظاهر هذا الطور . 

الطو رالسادس-( eres‏ 0( دخول خصائ ص وسط غر ب 


٠ قوم تاريخ الأسرات الصينية على أساس الأ نظمة الى استخدمما اأؤرخون الصينيون‎ )١( 
» ق م) وما دع ها‎ ۸١ ( وتااق هذه الا اظءة وو و عام ء م تارا حوادٹ اوا تھو‎ 
اکل نظام‎ lai ثوار يخ أسرة شاخ‎ i. وان که ن التواريح قبل ذف ا مو ضم رٹ‎ 
٠ وی 3 سی‎ 

س الداريخ الصسيح أو الر ى ( ۱۷۹۹ ۲ ق ° م ( 
سے م #وا ریخ الاب اھندی ( ٠١۵۸‏ ہہ ٠۰١‏ ق ٠م)‏ 
سے س توارح الغاب ادى الممحجة ( ٠٠١۲۷ ٠١۲۴‏ ق ء٠‏ م( as‏ 


م س 
آسيا ما فى ذلك ال ركية ذات العجاتين الى رها الحصان » والعجلة امبر نقة » والحصان 
المستأنس» والأفكار الخاصة بآ هة الو » أو آلمة الطبيعة وهى الآهة الخاصة بالشعوب 
امندية - الأوربية » والمانى الدذ كارية » وشى أنواع الدحت » وقيام سلطة كمنوتية 
سک . ویابغی هنا أن د مات أ یف الآلات القاطعة الحو تة . 

وهذا الطور يطابق عد أسرة « شانج » الذى يعرف من الناحية الأرية من 
امراك احيطة بقرية « هساو تون » فی شمال « هونان » . 

ويظبر أن ثقافة أسرة « شانج » مزجت وطورت تراث الأطوار السابقة » 
وقد تم هذا قبل أن يوضع الأساس القيتى للثقافة الصينية » لأن أسرة « تشو » الى 
جاءت بعدها شهدت مار الماضى الشبية مثلة فى تقدم أساوب الياة الصينية الحقيقية 
الى شكلما أعا ل كنفرشيوس وأتباعه . ولا شك أن هؤلاء الرجا ل کاو | على عل 
نعشرات الأشياء الى أسہم با جيران الصين فى الحضارة الصينية حين ثوا عن 
معى لامظم البشرية . ورا كان لحك کنفوشیوس على ءل کذلات بالاأساس 
المختلط الذى امت عليه الثقافة الصينية حقى إنه شعر بالحاجة إلى توحيد فم الشخص 
ال ل ته من الال أى الحاجة إلى تنسيق مخثلف التقاليد وطرائى حياة الشعب 
التى لابد قد نشأت من تعدد أسسما الى أشرنا إلا . فما تم هذا أخذت كفة 
مزان ميل إلى الناحية الأخرى » فا إن توحدت الثقافة الصينية أخر الأأعص حى 
أخذت ترد ما علا من دين إلى عا ما قېل التاريخ الذى برجم إليه الفضل 
فی انیثاقما . 
سد وب استكدام هذه الأساليب بحذر لأبها قاعة على أساس الاستدلالات بالقمر» وگسوف 
الشمس والمدة الر ية امد الماع ٠‏ وهناك جدل حول الكسوف لأن النصوس ليست واضحة 
دا۴ من حيرت الموادث ‏ وبالرغم من ذلاك فإن تاريخ الغاب المندى يمد فى نظر الملءاء أوثق 


م ۰ وا بقرأءة وغش ٠ش‏ در تأر ي طف السام « اأنشور ف 3 توج او اده 


)۷( و دو أن لم الأ#ار قرب کر من المةرةة حزن یبن أن ا کے التواربخ ا ھی 
}) قو اربخ أالغاب افندی لأنبا تح ګن اله ۸ں الوقت اجر ل ”مات Ain‏ من الذرب إلى ارق ٠‏ 


۲ 2 البابان سس تنا قض ظاهری 


کان ما بعر الا ریکیون فی سنة ۱۸٩۰‏ عن اليابان هو اا دولة من جزر 
بميدة غامضة » وأن شعبما وتقاليدها متازان بالمحذق والغرابة. وقد وصفها تقر رالأميرال 
ری بآہا بلاد جمیلة ماش أھلہا على جہل بالانقلآب الصناعی الذى قاسى الغرب 
کثیرا من آلامه . ولکن بعد انقضاء ذلك الترن بتليل جلس الأعلام من قادة 
TT‏ یکا حول المائدۃ فی پورتسموث فی نیو هامہشیر لیشہدوا نوقیع الماهدةالی 
سامت باهر عة الشائنة الى لقت روسيا » والى اعبرفت فبا مهائيا باليا ان قوةعالية . 
وف سنة ١٤۹١ء‏ ی بعد قل من مالة عام من تدخل ری ف شئون « ملسك الرزر 
النامضة ه اهز الما أ لجسارة هذه « البلاد الاذقة الفريبة » ووحثية شعها فى 
القتال » ومن مة أصبحت معرفة الأمريكيين لن يتعاماون معم أمراً حيويا . وتتحل 
الیابان الیوم أ کٹر من ای وقت مض ی کأخطر قوۃ فی شرق آسیاء فقا ما بر بوعل 
الاين مليو نا من الا نفس مزد جين فى أربعجزر صغيرة ”ر بطمابو اعث ثقافيةواقتصادية 
وليقة حى إنه يندر أن له جد هذه الاين تصرف کرجل واحد . والیابا نیون 
يتلاء مون سول مع الموقف» وينتفعون إلى أيعد مدییغامهم» ومن یسرون قدماً . 
وما کان تمل م من رار اليا بان سنة ۱۹٤٩‏ أن يتحاهل قوة الاس الممرونة بالقطية 
الى مثاز مها هذا الشعب و إتقانه لشى الأعال » من أحقرها شأنا إلى أشدها خملا 
ولقد كانت هذه أعراض طارئة » لان الدافع إلى العمل والتجديد وإعادة البناء» 
كان برياةا للجروسح المؤلة الى خلةنما الحرب »> وعاملا على ازل الفرور وقد كشف 
هدا اللافر اح عن سرضة اليابان المحديثة . 
ولليابانيين فوق هذه القوة المبدعة » ومن خاقما » اعتزازم بترائهم » فيناك جد 
لحب العميق الجذور للوطن › كا هو الحال عبد الصينيين . . نقس الاعتراز بالار ص 


س ا س 
وبالأسلاف وقرية الومقا الاب اد ل ذلا مده کا هو فی حوض 


2 2 ٣ » ٠ : 


E 


إذاسرتفی شوار ع ط و کیو › و وکوھاما ونجازا کی٤‏ وکوباء ووز اکا فإنك واجد 
کلشیء کا لو کن تف غری وربا أو أمريكاءفما عدا الكعابةوالز ركشة التى يقع علا 
نظرك اتفاقا » وكذاك جو ع الاس .والضوضاء والسرعة » بل معظم الأبنية كلما 
متشاممة. واكن إذاذهبت إلى كيونو أو ارا أ وكاما كورا ءوقتبزيارةالقرى المننشرة 
فى الريف » فإنك بجد يابا من طراز آخر » يابان الكيمونو والقبعات العريضة › يابان 
عاد العثيقة والصنعة المزيلة > اليابان ذات النبيض الادىء البطىء فى دورامما 
ومواسمہا وحیاتما . هنا الیابان التی احا « لا نكاد هیرن ۴14٣٢‏ ھا ۽ 
وقال فا : 


« جد نفك ت#حراك ف طرقات غريبة صغيرة مليئة بشعب عحیب فیء» بر دى 
يابا وأخفاة ذات أشكال غير مألوفة . وقاما أسطيم التفريق بين المنسين لدى النظرة 
الأرلى . والنازل مشيدة ومو ئة بطرق لا عبد لسحاربك السابقة مها » وإنك لقدهش 
حين تمحز عن إدراك فائدة أو معنى للات الأشياء التي لا حصرها المد » المعروضة 
الموانيت . أما اواد الغذائية فستخرجة من أنواع لأ حطر على بال . وأدوات ذات 
شكال معقدة » وإشارات مممة لعتقد غامض ؛ وأقنعة غريبة ودعى حى دكرى 
ا الآلمة أو الشياطين . ورسوم غريبة يتا للذلمة تسم ء باذان نة و 
مبسمة » ذلات كله نستطيع أن تراه فى نجوالك » ومع ذلك فأنت حب أن تلاحظ 
أعدة اليرق والآلات الكاتبة والمصابيح الكمر اثية وآلات اللياطة » . 


هنا جد الثناقض » ولكن هذا التناقض ليس ننيحة للغرق بين الريف والحضر» 
إذ أنءالريف فى أوقات الشدة قد ساند ألشعب مساندة لا تقل قوة عن مساندة أهل 


س ۷ س 
اضر اريف فليس أحدها متأخراً الأ i‏ لکن کد م ر دوراً اید 


متو ازا ¢ وهدا دادوره ن صرة ااشعب 


( شکل س )۱١‏ 
خربطة جذوب شرق اليابان 


١‏ - [دزومو ٣‏ س ياماتو 

وبقدر إعحاب اليابانيين بالنواحى الصناعية الحديثة فلا بزالى هناك نوع من 
السكبرياء فى البابانيين الأفحاح » فالكبرياء من السمات القديمة لياة اليابانيين » ومن 
هذه السات e>‏ للريف » ولس هذا الطب خرد امام بال الطبيعة » ولکنه 
إحساس ب« الكاى Kami‏ « او ار وح القی ت#خلل کل أشکال الطلبيسة »> سو اء 
أ كانت فوچز ان ازيم الحسنة » أم شجرة صنوبر ملتوية »> ورجو ع الرجل 
الغربى إلى الطبيعة » يعى عنده بوجه عام حين الفرصة لمدئة نشاطه فى حياته اليومية› 
وذ نصيب من الراحة » أما بالنسبة للیابای فی شیا أ کر من ذلاف› فی فى 
الواقع ت جد ند اتصاله ب « الكاى ۰۲ وهی روح اليابان الخقيقية کا لو كانت 
N E O E EO‏ لسمع 
أحد سكان المدينة يتحدث عن إخوانه من سكان اريف كأنمم « فلاحون يعتقدون 


© 


الطرافات » لأنه يعرف أن معتقدامهم تنبع من نفس روح الطبيمة النافذة إلى كل 


حس ی سه 

ىء الت ” رعرع آأسلافه سن ا › والتی فد فى الو اقم اعماده فا ماما . 
ا ا المالدة فى إعجاز هذا العا انى حيط ه وفى اله ... أرواح کل 
شىء حفر أحلامه وذكرياته ومشاعره » وتصميمه على الإبداع والإجاز. وايست 
NNE E‏ فى الواقع باعث على للحياة . 

وحانب هذا الإدراك لارو فى الطبيعة ء فإ لدم فكرة حية للغاية عن الزمن. 
فالحافظاة فى اليابان » حى على الأبنية اللمشبية القابلة للدمار ء وتذ كرم الداع و 
السب وازقص » والقصة المامرة بألوان الاضى » كل ذلت ممل كل يابانى عارق 
سلس أسلافه التي ربط الآمة الالدة بإنسان الوقت الراهن . والياباى حريص على 
أن کون مرتبطا باازمن لا أن کون فی ذیل الحوادث » ولذا فإنه يحل سمال 
الاستمرا ر كبرهان على خاود الأشياء اليابانية . 

وهناكطابم آخر ا ا و وق ا 
البارء ولد قفرت هده الفكرة بوضوح تام إلى EF‏ راف آذ تتاء سبری فی رحلة 
وا ین کو وا ا ی ان دل ل ی ادام را ا 
وو ا ا کا ا و ر کک وا 
« الحيمة الذهبية » الذى بناه « أسيكاجا وشوناسا » فى القرن المامس عشر 
الیلادی ليجل مکانا امل والاستمتاع البریء . وأذ کر انى سرت مسافة طوباة 
خترقا خاب ومررت پېرکه اوعض البافى الصغيرة دون أن ألتى إلا نظرة » وإذا 
کان الأ فد اخواط سألت أحد الارن أن 4 عل « ج ( 
ادلی غل الطرنق الى كت د فط را ٤‏ رجت ادرا ى ا اا 
ولا زت الفابة سألت باہانیا خر عن موقم جاسکاکو سجی » وک کان سی حین 
أشار إلى الطريق إلى مررت بها وخافتما وزالى فى تلات اللحظة . وأخذت ألمن 
فی سری هولاء ابابا نهين الذن باوت بتضليل الغر اء » u‏ ن أ بداعہوننی . 
ولا رأى هذا الرشد الجديد حيرف الواضحة عرض على أن يداى على اكان 


سس gg‏ ۷ ۴ سسس 

فوافقت » واصطحبی إلى حيت البرک والبای - وهو مکان لا لفت النظ ركنت 
رر ان کا وو ونان اعود اا و رواد اى 
ا ا المنرة 8 (١‏ ف اة سيعار عل خاي اکل وال ناسی وال 
الكو بن غير ادو د اة ا ل ف إبداعما للحا ک کل من اأہندس لٰارى › 
وفنان الناظر الطبيعية . ولكنى قضيت وقتا طويلا لى أغير أفكارى الغربية 
عن ضخامة الحجم والثراء امال اللذين شكلا الصورة الراآعة الى ارتسہت فى غياتق 
عا مجحب أن يكون عليه مثل هذا اكان الشبير . وقصارى القول أنه لك أتغاب 
ا ا اال ال ا کن عندما حول خيالى الممدود إلى الواقع الحدود» أخذت 
ااك المواءمة E‏ ونل ڏفسی وښن إحساس اليابانيين با لصغبر راطا 1 دلاک لن 
التناسب والتناستق صفتان مستقاتان عن الحجم والثروة . فالشجرة المنواضعة فى ركن 
من إصيص النافذة هكن أن وى من الفخامة ما لشحرة كاليفورنيا السالية إذا 
۴ استطاع الإنسان أن ™ کرد فكرة الحم کا ګر ك لعو امل الإحساس 
عڼک الإانسان : 

وصفة المنمة هذه » ق المناظر اليابانية الطبيعية » هى الى حمل الإنان عصل 
على معرفة كييرة محالة اليابان المغرافية » فاليابان بلاد حديثة ار ن من الناحية 
الچ ولو حية ¢ ار نفعت وق سح اليحر إبان العصر الچي ولو چی ات لحا للقوى 
الركانية ¢ ولا رال أرضہار : ا لین حین و E‏ تذک د بأصاسا الأضطرب : 
والیابان کذلاف ا جبلی للغارة »> ااحصر اما بٿ المستو ر به فيه بين الودبان الصيفة 
لمر تقعة 4 والمضاب والیوب الساحاة 6 وشم هده الأخرة نوع خاص ف اسم 
الشرف من الرزر ة الرتيسية « هشو » . ولا زد مساح اخرر الأربع ار بيسية 
( هنشو٬‏ وکو ¢ ا 4 وهو کایدو ) کی ¥ 1 من ھل فتاه اليابان 


°) )ار اج‎ Miniatures المرادق ألأعر ج أكاحة‎ )١( 


س ۳۹ س 
وارغم من سلاسل ال بال العظمى » وامتداد البحار الحيطة بسواحاما »> فإن الضيق 
الشديد فى مساحة الأارض الى ممكن الإفادة مہا قامت بنصيب غير قايل فى إصرار 
القوم على المنمة أو التصتير . 

وحتى لسائل أن يسال عن علاقة كل هذه الصقات الى اتسمت مہا الياة 
اليابانية بعصر ما قبل التا د ول ق ان تاریخ الیابان کا همو عدد 
فى الوقت الحاضر » بدأ متأخراً جداً وغزو البوذىة الذى بدأ فى مسنمل القرن السادس 
اليلادى بحدد ف الواقع بداية التسجيل التارخى ٠‏ ومع ذلا فإنا نعرف أن اليابان 
فى هذا التاريخ المتأخ ركان ها ماض عاس » ماض تكونت خلاله مات الياة 
اليابانية الى تكلمنا عبرا » واشكلت فيه قافا المتوارثة . وقد لأ يوجد فى الال 
اذى حظيت به اليابان فى الايام الاير ة. ومع ذلك فقد مدت المؤبرات الصينية 
لفجر التاريخ الياباى عا قدمته من الكعابة والديانة البوذية »> وتقدم الفنون 
والصناعة . فالصينيون م بخلقوا يابان‌التقاليد » واكم فى الواقم ساعدوا على تقدم 
اف حي فقط كانت موحودة من قبل )0 ۴ 
ومع أن اليابان دولة جزر فنا قم متاخة لأرض آسيا فى مواجهة الساحل الشرق 
اد و منحی سمال س e‏ درجۀ من الحر ص 
¥ او اشمالى 0 هھ وکایدو ( عل ن العرض الذى ت لدد سىك 
فی اقعی الشرق من سيبريا . ويقترب جنوب اليابان كسا ا وقي 
طر ۵ ىا = ا بواسعلة رر ت شما اسک المتقار انو قصل هو وکابدو عن 
جر ره سىخالىن و اغا صيقه سا ¢ واجزرة اله ساره E‏ بدورها أراضی سپەر یا . 


0 چ ذاغ أن ذه م ا ااصيفية ا ¢ لأن ۰ اام ده (e € u‏ 
بلاد UI‏ اا ورن ف أأة اة الايا ةم 


۷ س 

و لتيار اليابان الدفء الذى يته شالا ء تأر بين على المناح الحلى » هذا بالإضافة 
إلى خط المر ض المنخقض ما ىء نوب اليابانمناخا ملاء٤‏ جداً از راعة الحصولاتء 
فی حین أن هوکادو من ناحية أخرى ذات صيف قصير وشتاء قار س طويل . 

وبارغ من قرب اليابان لقارة آسيا » فإنما بلاد محر بة » فالياه الباردة الشالية 
واد الوت لدف وقرق ا مزر وفوا كا عة اة ال ف ع ااا 
فالبحار مراعى الحصول الدام عند اليابانيين . خيث تدر الأراضى الحصبة فإن البحر 
«انلصب» لاينضب معینه › ولذا فان خصو له متوفر . 

فلا جب إذن » إن وجدذا نسبة كبيرة من أقدم المر ا كر الأبرية الكنشفة فى 
اليابان تعمشل فى أ كوام من الأصداف عا يدل على اعاد هاما على البحر فی الماضی 
السحیق »> کا هو حاهم فى الوقت اللخاضر . 

وقد دلت الدراسات انلاصة سال اليابان الچيولوچية على أنه فى ألناء أحر تقدم 
للحايد »› ل تسكن ل ا م اا ار ف اال وای 
سب » بل كانت متصاة بأرض القارة الأسيوة نقسما من الشيال والجنوب . وارعا 

کنا دوقع تتيجة لذلاك أن جد فى اليابان دليلا منثقافات آسيا الشرقية ر جع إلى العصر 
المجری القدے » ولكن مثل هذا الدليل قد أفلت من أبدى الباحثين حى الآن مع 
احتال وجو د استثناء ات ممينة . وبا كان‌الد ليل فإن المثور عل أدوات حت الأحجار 
المعقدة الشبممة بأدو ات بانجيتان جزبرة جاو ة ليس بالأمر المستبعد المحدوث . وبتاء على 
ذلات » فإذا و جدت بقايا حقرية بشرية على الإطلاق ف اليابان » فإنا نتوقع أن کون 
من نوع الإنسان القردى . 
لد وحدث مرا کر قليلة تزف ات ف هشو ېدو اا موی عل دو ات 
حجرية صغيرة » ولذا فإنما قد ترجع كذلت إلى لقافات الصيد ف العصر المحجرى 
الوسيط المعروفة فى سيا الثمالية الوسطى » ومع ذلك فتثار بعض الاعتراضات حول 
هذه اللكتشغات » ألا لوجود مقابل للأدوات الححرية فی تجوعات چومون الأولى » 


س ۷۸ س 
و لکن بار غ من هذه الاعتراضات لا تيعد ان یکو نصيادو العصر الخحری الو سيط 
قد وصاوا إلى اليابان ف وقت ما بعد سنة ٠٠۰۰‏ ق. م فوجدوا فى تلات البلاد إحدى 
جنادت الصيد » ورا كانت مءظم مرا كز جمعانهم فى الجنوب فوق السمول الغرينية 
حيث بو جد أوفر صيد مكنم الحصول عليه . وإذا كان الام ركذلت فارما كانت 
الزراعة الواسعة الى اتنشرت فى الءصور التالية قد حت جميع آثار الصيادين القدماء 
ويمكن أن يض ذلك تعليلا لمدم وجود أى دليل حقيقق مناسب عل هذا العصر 
اا 
وبطلق على العصر التالى اسے «چومو ن» أو « الطراز الضفيرى » » وهو العصر 
الذى مى كذلك نسبة إلى رسوم معينة وجدت على المزف . و يقس رجال الآثار 
هذا العمد إلى مسة أطو ار : جومون الرئيسى ( أو الحقيقق ) > وجومون المبَكر » 
وجومون الأوسط » وجومون المتأخر » وجومون الاي . 
وقبل أن فحص معام عصر جومون » سن أن بذ کر الق اغراف لليابان 
الذی سبق ذكره . فهناك اختلاف مناخی واضح بین هھ وکایدو فی الثمال وکیوشو فی 
الجنوب ٠‏ فنجد غابات الر اتنج الشمالية تتاف اختلافا تاما عن غابات الباوط الداية 
الحضرة الى فى الجنوب . ويو كد هذا التناقض الناخى وجود تلف الناطى البيئية 
فى جيم أرجاء اليابان .کا تؤدى ال بال إلى وجود رتيب تدرجى ف المناطق الباتية 
ا ق اى دورها . وحن نستطيع إذن أن نتوقم تنوءا هالا فى 
لقافات ما قبل التاريخ ف اليابان . ويو كد عل الآثار حدسنا هذاء ا کا تاا . 
ويصل نجمع مرا كز جومون إلى غايتة فى هنشو » وخاصة على امتداد الساحل 
الشرق وف الشمال | يبلغ نشتمما أقصاه فى جنوب هنشو وكيوشو . ومخالف هذا 
التوزيع الحالة فى عصر جومون موضوع البحث » والكن ييدو مع ذلات أنه يدل على 
امتداد الثقافات الى كان يشتمل علا ناحية الشمال . 
وبناء على ذلك مكنا أن نتوقع أن يقدم لنا عل الآثار دليلا قافياً على تأثيرات 


س ۷۹ س 
TEE‏ التوقع > لان عار يقة الز خرفة الضفيرية » والملامات 
المسننة » والتحزز والترقيش » وعاذج عظام مك الرمجة وغير ذلاكمن ضروب الز خارف 
اق ل ارا 2 E‏ د ی دو رن 
الى كانت سائدة فى عد جومون البسكر » ذات القاع المسثو ى » أو الجرار ذات 
الةو اعد المدببة »> كل ذلك يعرفه طابة الأثار فى اسيا الشمالية جد المعرفة . ويشبه ذلك 
الأدوات المصنوعة من الطين أو من المحر النحوت ( ما فى ذلك بلاطة الطحن ) 
والمظام والسمام والسنانير وغيرها » والمسا كن الما ر نصفما حت الأرض ذات العمد 
الأربعة الى يعقد عايما السقف المصنو ع من القش » و المقابر المنحنية فى منطةة السكى 
أو مجوارها» وعدم وجود الزراعة وتحلة الحزاف › وتقدم مختلف القذاثف المدببة 
(كالرماح و السام ) المطابقة لقذائف جومون »كلما من “مات منطةة أسيا الشمالية 
فى عصور ما قبل التاريخ مباشرة . ولايبدوأن هناك موضعا لكثير من النساؤل 
إذن فى أن اليايان تدن بأصول قافا الزراعية فما قبل التاريخ إلى صيادى الوحوش 
و الأسماك يشال آسيا () . 
ومن ال كد أن تنوع الأدوات واللزف والمسا كى كان نيجة لتعدد المناطق 
الإقايميةفى اليابان فى الشمال كان صيد الثدبيات البحرية وصيد السمك علينأساسيين 
فى المياة الاقتصاديةء وف ا لجنو ب كانت الأسماك الصدفية والفزلان وشحر الباوط تكفل 
هم ضرورات المياة الأساسية . 
وجد ر باذک هده الناسبة أن عة دلیلا عل حدوث ار تقاع الأر ض وھبوط ف 
سطمح البحر فى اليايان » إذ وجدت أ كوام كثيرة من الأصداف من عصر جومون 
البكر على بعد عدة أميال من البحر . وكان هذا اكان فا مغى نفس شاطىء 
البحر حيث نشأت هذه الأسماك . 
ومتاز عصر جومون لاخر خاصة بتقدم غير عادى فی صناعة امرف والدی 
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شکل ۱۷ س خزف من عېد جوم‌ون ( عن جروت ) 


عمد جومون المبکر ( نا کای ) . ( إلى الیسار فوق ) 
طراز مورویزو (أوروتو). (ف الوسط «) 
ثقافة أجيو المتأخرة ( أزوساوا) . (إلى المين «) 
طراز کانسو زا کا (ساکای). (« الیسار تحت ) 
طراز اُوموری ( هاسا مادو ) . )» المين » ( 


n ki as 
المزفية «كاميح وكا » العظيمة الإتقان وهذه تعيد إلى الأذهان احمال وجود مؤثرات‎ 
Q. ۸ ۸i۵ ٥۲ تقافية خارجية آشير إلى الصين فى عصر ها البرونزى و مل ج .| .کیدر‎ 


وهو من اعلام الأتخصصين ارين ف خرف جومون» ەل هده الور أت فا ل : 


«(ت#حقق عد جومون امتا خر او مات العصر الطحرى اللدديث 
فى خرف جومون . وارعا كانت النافة فى صناعة المعادن قد سببث 
اعرازا أ فر عن#حات شعوبالءصر الخحری . شلك ان تقدممم کان 
مبعمه المتاجرة ف المعادن وصعغ « اجاك» » والمنسو جات وانلزفوغيرها 
من السلع التى هكن تبادها . وف عهد كاميج وكا بلغ خزف جومون 
غابة الرقة » وأدى باسهخدامه الكرار ف القاذج والرموز والتناسق فى 
الأوزان - أدى وظيغة كاملة من حيث هو خرف ملي العصر الحجرى 
الحدیث . وتش اارسوم التصو برة » سواء أ كانت مطبوعة على شكل 
ضفيرة أم جرد حفر على الأقداح القصيرة » والأدانى ذات الصفابير __ 
تاسے هذه الرسوم جال غير عادى من حيث التنوع والشكل . وتكون 
غاابا عل . هيثة ي اون وى ةا برسوم وطلاء 
« اکا »رومض الأراى طايت باون اجر ¢ و لعضبيا ا ڏو طلاء 
ا د6 الأقصود سا تقليد هذه الأشياء “. 


إن الاهيام فى التقاربر الأنرية اليابانية كان موجما أساسا إلى الحزف » فكانت 
جوموك ¢ 3 دلا فإن » ا ) فل اسر الامر إلى دد ما ۰ون اليد ان نحص 
النتيجة النهائية التى وصل إلمها بالنسبة لمال يته أنواع المزف بالطريقة التى كانت مستعملة 
من قبل . وبعض هذه الأنواع من اطزف قد انقرض إبان عصر جوهون بيا عاش 
العض الأخر حي جاءت الأزمنة التار ية وذلات فى أمأاكن مل هوكايدو. 


س ۷ س 
اطو ار مو خزف جومون 
N‏ 


جنوب وغرب اليابان 
أ ای ّ معابوع باشکال سیه انحیط ٤‏ څررة 
(علامات عغارية الشكل) مثقوب . 
تمسوح » وحزر » ومقوب. a‏ 
س س س ا ت ا طلآمات صفيريه حريية . 
علامات تشبه العصا ( وسم مسم‌اری) . علإمات نشبه العصا > ووس مسماری 


2 القطاعة كلما 
ا تطبیتی ( على الوس الضغيرى) . 


3 
د صفیری داری . دم صغیری داری . 
ې 2 
ملس 1 اماس 6 ودع منھو س ¢ ورزر (دسم 
ضفیری ) . 


ومن الواضح بطبيعة الال عدم وجود «اللرف الاسو د» واتلزف الاون انلاصس 
بالصين الثمالية » وهذا الدليل السلىقد يكون أيضا تفسيراً حر لملاقات آنيا الثمالة 
معام الیابان فی عصر جومون () . 
إن عصر جومون ف الحقيقة هو الى عكننا أن نطلق عليه العصر الححرى 
الحديث انامض » لأن وفرة المحيوانات وعصول الباتات البرية الصالة للأ كل ء 
والغلات الوفيرة المستخرجة من اليحر والشاطىء ۴ ء كانت تن محاجة السكان 
ET‏ 
7( ظور أن تأر يخ بطر رة الكر بر ن الهم ( ك 4\( الاس «صمر ومون الا وسم 
اتا خر دد ادر اسو Yê‘ E‏ ق ۰ J‏ ارجم زی ف 8 ٣ز‏ اسو س «التأريخ با کی بون 
اشم > الألدور فى اة اة الأمر تتا الاثار فشرة رقم ۸ آس ۱۹٤۸:‏ س۹٠‏ ۱۸ء وهلا 
التاریخ م تسل به کل اأراجم ٠‏ واسکن مهما کان الأمر فإن تواريخ باغ شاو مثلا تمل أن 
کون مثطابةة قر وا غار ول فصل + ٠ ( ٩‏ 
(١‏ وتھءل کذا الأعشاب ابر ية ااي دما ااپابانپون حي ف الرات الاضر ف صتم 
#امات_الشيية } السلوذات )+ 


۳ 

الكثيرى العدد ( من امروف أن بعض أ كوام الأصداف الى وجدت تباخ مسناح) 
عشرة آلاف متر مسبم ) . ولشبه مواطن جومون من هذه الناحية الجاعات المزدجة 
الى تنتمى إلبها ثقافات الصيد وجمع الطمام المتأخر ة بالساحل الثمالى . وبالرغم من‌هذه 
الوفرة الطبيعية فى الذدذاء فإن عد جومون 1 يکن عمد اسشفر ار ا وحدة من نوع معين 
لان تعدد الاقالے ‏ الى تنتمی إلا أنواع لز ووا ن فی کل مکان من 

مرا كز جومون عل المنحدرات والشواطیء » كل ذلات يدل على وجود تموعات‌صضغرة 
من ناس ا | نصاف متو لین کانوا طو فون فف ارغاء اء مناطی عدودة ء وقاما کا انوا 
ب#صاون بسكان الأناطق الجاورة .ولايد أن یکون قد انمقل هذا التقدم‌بشکل انبثاقات 
شاردةفی عد انعزالى كمذا . ولاعجب إن كانت‌طريةةحياة الجومون قدعرت طويلا 
فی اجزاء من الیابان دون آری ربطها علاقه بالا صول ازمنية للتار الحقيقق فى 
تلات الب لاد . 

و کون اف ارا كز » ويدل هذا بوضو حم كذلت على طول 
اا . وقد ظمرت أصوله فى طور الجومون الأوائل. نتيجة لصنع الزف السيط الذى 
كان يصنعه صيادو اليوان أو جماعو الأسماك الصدفية الذن قدموا فى الغالب من 
الثمال . أما مايته فى عصر جومون الأخير فقد ظبرت حين أخذ صيادو الأسماله 
والخيوان الذين استوطنوا القرى يصطنعون الزراعة إلى حد ما. وكانت أول غلات 
حقوهم كا يستفاد من قافة أجيو بسهل طوكيو ( لوانتو ) - الفاصو ليا والقنب 
والخنطة السوداء و اي المندى ( ا لتحيل ) > کا عرف المحصان واست وؤ نست للماشية . 
ولدينا بض الأدلة على الانصال محضارات أخرى مشوبة تنتمى إلى قارة آسيا فسا 
من حيث الأصول الزخرفية على انحرف والفاذج الأولية الصنوعة من المححر التق 
صيغت على عطها مصنوعات معدنية كالسيوف فيا بعد . 

وان اشاب قاف خومرن عل الأرجح من القوقازيين فى أطوارم الأرلى 
عل الأقلء ولكن بظپر أنه قد تزاید دخول أعد اد من المغول إلى جرر اليابان 


ت m~ g4‏ 
إبان ذلات المد . ومتمل أن هذا الاسام الإقليمى قد أدى إلى وجود جيزب 
لکل جنس فى أحاء البلاد » مع ميل من جانب القوقازبين إلى النشبث امات 
الثمالية واوسطى من جز برنی هتشو وھوکایدو . ما الا نو الالبين فم على ارجم 
الظن قد امحدروا من أولثك القوقاز بين القداعى . أما ف العمد التالى » عد ياوى » 
فقد كانت ثقافة السكان مغولية محتة : 
يایوی 


رجح آن یکون عېد پایوی قد بدا فى القرن الثالث قبل المسهح » وأن يكون 
قد سادته تقاف « باماتو » إلى حدماأو « ثقافة القبر » فى القرن اثالث بعد المسيح » 
فو ذلك عبد فاق الا همية بالنسية ليابان فيا قبل التاريخ . ولكن ما نعرفه عن 
هذا العد أقل لسوء الحظ عبا نعرفه حتی عن عد جومون المتقدم > ومع دلا فان 
ما نعرفه عنه بعتبر بالغ الا همية . فمناك طائة من السمات يعرفها المون بتاريخ الصين 
فا قبل التاريخ » وهى مات تشبه شما قاطماً تلك الأثار التى وجدت فى شرق الصين . 
eT‏ ءا من الثقافة الق يطلق علبما ثقافة الحزف 'الا سود ء إذ كانت تشتمل 
عل ا yg ENE E Ds‏ 
از راعة طريقة المدرجات الفيضية الشبة بالاريقة المستعملة فى الوقت الحاضر .کا وجدت 
هناك ع 2 د ال١‏ وای ذات القاعدة الشبهة بأوانى « اشینج - زو پای » . 
وهناك طربقة ت اشاح ا١‏ رز بالبخار وضعه فی جرات مر دوجة ة كالطرر ية المستعملة فى 
شرق الصين ( الى صنع من أجاها الشكل المستعمل فى هسيان ) ثم ,السكين الملالية 
والباطة المربعة الشكل ( فى القطاع المسثعرض ) » ورعا البيت لقاع على الدعامة 
الواحدة ذات الحافة الذى كان معروا فى حوض اير الأ صقر فی عو الأ لف الثانية 


قبل الميلاد عل. ال فل . 


س م س 
وف و سط واواخر عېد اوی ظہرت الا سأحة النحاسية والبر وتز نة ) e‏ ( ¢ 
والا دواش ب من اله شیاء عبر لمأو فة . وناك بعص اه دة عل اسشسخدام ادد 
اڭ صعارة ¢ ومع أن وزع اغراف دة الا شياء امعد ية رید عدو داً ف عرد 
اوی ( كانت مقصورة أ ا على غربی الياران ) > فإ وجود مشپ وره 
ETO‏ إلى أسرة هان القدمة » والى كانت بالطبم من 
الآ ياء المستوردة ۸ن انلحارج عل دید تاریخ عد بایوی اقرب إف الدقة 4 
وواضح من البقايا الا ثربة فى يايوى أا نتناول بالبحث أسس الحضارة اليابانية . 
فہنا الاقتصاد الزراعى الذى يعد أساساً حقيقياً للدور التارخى فى اليابان . أضف إلى 
ذلك الأدوات الضرورية لازراعة كالجارف الحشبية والمازق والمدقات وغيرهاء )١(‏ 
وذلاك تصبعح لدينا مزرعة يابانية حديثةكاملة مزودة ببيت مسقوف باأبوص ذى‌فاء . 
و تعس قاف بايوی ی 7 ) وحنوب (« هشو ( برعم و خود عناصر 
أخرى فى بعض الجزر الى تعد مثابة القبطرة » مثل جزبرة « إیکى » وحى بغرض 
عدم وحود سما صدنية معروفة ادل دعس اا ل و حدذدت ف بابو ی 4 فان 
هذا المثال الثابت ليدل فى حد ذاته على وجود أصل جنوبى هذه المحضارة . وینبغی 
بطبيعة المجال أن عاط إلى حد ما عند النظر فى هذا الاتشار لسببين وجمين للغاة : 
الا ول أن عمليات التنقيب والمسح فى مراكر يايوى غير كافية بالفسبة لما عثل 
ذلات المد . والثانى أنه من الواضح أن زراعة الارز تت ركز بطبيعتها فى المناطق 
المناخية اللاعة مثْل الجهات التو ية )١.‏ 
و ينشب بعض المدل حول أضل ثقافة يايوى » أولا لان المناطق الى تقع بين 


|3 صا د ر ا ۰ وم داك ققد عر لاب ا ال2ةافات اأديالة اف طا بم ا حا 


جرد أظرية ‏ قصد بها #نبيه الفارىء إلى المزااق الى تمترض الرء فا يظن أنه من الافتراضات 
المؤكمدة فى الاثار اليابائية ٠‏ 


س ۲۳۹ س 
الصين واليابان مثل وريا ومنشور يا وغيرها كان ارتيادها ضعيفا لاغاية » وتحتمل 
أن بکون سار ااج قافية على امتداد سواحل حر الصين قد اق E‏ طویلا 
إلى أن کک ومن م فلا ب إن کا نت قد تغيرٽٿ مرا م وت و 
ققدت معالیا فی أ ناء مير ها من مو اطا ال صلية الى نبنت فا ورعرعت » و ېدو 
ا ى أن هذه المشكلة شبهة مشكلة ثقافات العصر الحجرى الحديث بالصين . 
ووجود طايفة من السات فی بايوى » مطايقة فعا لحضارة امرف ال سود يدل عل 
أن الا صل متشاه وجب أن فمذک ا ا تقافة انلف الا سود بالصین کانت 
غل الا رجح ا E‏ « شاج » . وبناء على هذا تكون السات الى اقات 
من شرق الصين إلى جنوب اليابان قد قطعت هذا الطريق فى ألف عام على الالء 
وهي مدة كافية لتغير خصالصما الثاوية . 

فدليلما إذن يود أن الحافر الثقاف نفسه الذى غير أساوب المحياة الصينية فى الألف 
الثانية قبل الميلاد كان يعمل أيضا ف اليابان قبل اليلاد المسيحى بقرون قليلة » وهنا 
ا ا مماية الا نقلاب الذى حدث ف إنتاج الطعام النى بدا فى غرب آسيا قبل ذلك 
بحو ستة آ لاف عام فيا يظن . أما بالنسبة لايابان فقد كان هذا هو الأساس العمل 
لظام الجتمع ف القرية والمدينة » وهو الأساس الحقيقى لقيام الحضارة اليابانية . و 
عد بابوى جد بوادر احلال الانقصال الإقليبى »> لأن الحاجات العامة إلى الز راعة 
والتىخصص للمنى زاد من درجة الاتصال بين المناطق ايامة > وهذا ق الواق م کان 
الأصل فى نشوء الدولة الموحدة لأله بارغم من بقاء بعض لقال متمسكا اة ٠‏ 
الإقليمية لاختلاف قافا فقد ظبر هناك اعتراف فى ف الاقال الختلفة بالذاتية أو الكيان 
العام » ودرابة بأساوب خاص لاحياة » وبعهارة أخرى زيادة التساي بوجود ثقافة يابانية. 
ولكن مدى سيطرة هذا الاعتراف على الوقف أمس لا مكنا إلا أن نفترضه 
افا > ومع ذلا فن الملى أنه قامت فى العصر التالى لعصر « يامانو » أنظية 
وطنية راسخة كنظام ك الإمبراطور » ونشوء نوع من اللكنيسة الوطنية . 


— WV 

وجب أن نعتير أهل جومون بالسبة حذه القيقة الأخيرةء من بدينون بالذعب 
اوی الذى تقد آتباءه أن الأر 9 اح الموجودة ف الطبيعة ها دور معين تؤده ف 
ا وا و و ا فى تشسكيل طابع الثقافة اليابانية 
للا جدل فيه . ومن المفيد أن يقف القارىء على وجمة ذظر أحد المؤرخين المشهورن ٠‏ 
«إن الروابات القومية المعوابرة تشرح حالة مجتمع تلعب فيه ا لحافظة 

على الملقوس الدينية د ھام وم ذلا فان أقدم الد انات عکن أن 

نصا بأنها دانة تأليه الوجود وعبادنه » وهى دون شلك دبابة غير سامية 

تقوم عل فكرة غاعة غير مباورة عن الو جود وصغه مکوت من عشرات 

لر اا ا ها ا ال رن اباق الاما 

فا هو الإجاب لا الحوف » نشی ألا نطرحما جنب لما أساس ممتقد 

« حیوی فتیشی ۾ .وا کار من هذا آنه معتقد ورحے فی حياة 

اليابانيين فى الوقت الحاضر . وبمكن أن نتتبم أره وأرده إلى المشاعر التى 

حدت بأسلافمم القدامى ألا ينسبوا القداسة إلى الأشیاء الق توح 

إلهم باللوف كالشمس والقمر والعاصفة » أو الأشياء التافعة كالبير 

ووعاء الطبخ -غسب» ب لكانوا يعزوما أيضاً إلى الأشياء الجبو بة والسارة 
اق ا ا ر ف وا اه 

الٴشیاء ۵ا نصیب ار فی ذلات الاغعال اارقیق بنواحی الال الطبیعی 

اذى يعد من الممبزات احببة فى الياباى الحديت » . 

ورجح أن « الشامانية » قامت دور رتيسى فى السحرالمقصود به قبص الليوان 
وصيد السمك » وكلاها كان يسبب قسطاً من العناءءفى الحياة اليومية . ولا تلف 


ل 


عقائد شعب جومون فى ذلك عن عقائد أقربامم باسيا الثمالية » بل قد لا تختاف عن 


(( ام2 ةى اأتوهى ٤‏ عقر دة بلا ره مۇداھا أن ما دة ۸ں الخاد حل جھا الروح ٤‏ أو آنا ی 


اسيا ذات قوة سجرية » ون ٤‏ جس دسا و عاد ا عن ( اموس أ كسةورد { 


(A‏ س 
عقائد الصينيين الأقدمين الذين لا نرف عم غير القليل . فإذا كان جىء الان 
ازراعية » وثقافة يابوى يمسر التأثير الصينى » فيحب أن ندخل فى اعتبارنا عة أخرى 
تاز مما الثقافة الياانية . ورجح أن عبادة الاأسلاف ذات أصل فى الصين - ورعا 
كانت فى غربى الصين ( انظر فصل ٠١‏ ) . ويبدو أن هذه العبادة كانت مرتبطة عن 
ا اازر اع » أو ععفی ا مر تله بالخياة افر وة لار د الق ka‏ از راعة. 
ومع ذلك فيلاحط أن الاهمام الاو ل فی عال الذهب الميوى يتحه إلى تأليه الأسلاف 
n EL 9 ۹‏ م 8 ۶ ۶ ۳ 
انين يكفاون للأسرة الشرف نظرأً مم اء سواء منم الا حياء أو الأموات . 


وهذه العقيدة ارتباط وثيق نالو اسے > والحاجة إلى الاستمرار وتحديد خصب 
الاأرض والاسرة . وبارغم من أن عقائد الشنعو_ الى انبثقث من الذهب الميوى 
اليابانى القدم تشتمل على أهة وأرواح قامت بأدوار مشابهة »> فإن هناك زيادة عل 
ذللف عنصراً ذاتياً آخر يفصل بوضوح بين العقيدتين - وعقيدة الشنتو تخضع فى 
ممظمما إلى القوى المارجة عن ذات الشخص » أما عبادة الأ سلاف فإن معتنقما 
ا اعا و أفکار ه الأشخصية الى تور فی یسح فر اد ا ته » من شعوره 
الباطن - وجعنى آخر من الضمير . أما الدى الذى مكن أن يننهى إليه التعقيد فى 
هذه العبادة اليابانية الثنائية فتدل عليه « المارا -_كيرى » أو( سسوكو ) . وأحد 
وجى هذا العمل يتضمن تضحية الشخص بذاته عند موت السيد الحبوب (جونشى) 
لك برافقه فى العا الآخر » وهى عادة يبدو أنمامستمدة من معتقد قدم من معتقدات 
اا نا 2 ا ر ال ا ر ااه ار ف 
الاشحار من أجل ارتكاب فعل تمل أن يكون فيه تحقير الأسرة أو ينطوى على 
قير ها فعا » أى تحقير الأ سلاف . وبالرغم من عدم تناقض ناحيتى المارا -كیرى 
() انعو = Shin : Shinto‏ = هة ء t0‏ سسس طررق : وبقوم هذا المتةد 


ل اسا الاحترام THI‏ اس لأرواح الأيإطرة اسا أذ بن وااشخمات ال#أرحية والافة 
Webster International Dictionary )‏ ( ( المترجم ) 


— A — 

انما لقان فى الباءث . ويتضح فى الواقم أن باليابان مز ا معقدا يسكون من 

معتقدىن على الا قل 
وبدو أن هذا الاندماج ا اخثلاط ما بین معتقدن » احدھا پابای الاأصل ٤‏ 
وهو الذى شأ فى المد السابق على بايوى » والأخر صيى . وتوضح هذه الظاهرة 
الطابع الفر دى فى لقافة الجررة » لا ا تقبات خلال القرون القى انقضت على 
وجودها » كيرا جداً من السمات الصينية » وأفادت ما باءتيارها عناصر ضرورية 
EE‏ فی کل حالة كانت جد تفسراً يابانيا وطابعاً واضحا كل الوضوح. 


الواقع أن الیایو ی کان خانمة عد ما قبل التاریخ فى اليابان . وفى ار أطواره 
ازداد استخدام المعادن وخاصة البروز . وال مثلة الواضحة على المتاجرة مع الصين على 
عد أسرة هان » أو على الا قل » على قيام علاقة دانمة معما لشدل على الاقتراب 
الوشيك من نہاية العصر السابق للتاريخ . 

وما يدعو إلى العحب » اتاشار أنواع من انزف والأشياء المحدنية فى الیابانتؤدى 
إلى الاعتقاد وجود انقسام قافی وسیاسی بين شرق اليابان ( شرق البحر الداخلى س 
کانسای .. الخ ) وغرہما ( غربی البحر الداخلی - کیوشو .۔ الخ ) . ولیس لدینا فی 
اوقت الحاضر وسيلة لعرفة دلالة هذا التق . 

اما نو : 

فى نحو منتصف الألف الثانية قبل الميلاد » اضطر بتمناطق كبيرة من‌المام القدم 
المستقر ف اوراسيا کا أشر نا من قبل » وذلاك بسبب غزوات قبائل الرعاة القادمة من 
أواط اسيا . وقد اقتبس هؤلاء الغزاة من الشعوب الغاوبة لقافامم المقدمة »> وإن 
کاوا قد رسموها بطابعہم اللاص » وأصہحوا بدورم ا ی :کوان ع کات 
قبائل الرعاة الختلفة قد استمرت حتی عهد « چنكز خان » علىالأقل فىالقرن الثالث 
عشر الميلادىءمع فترا ت كان يودها الاستقرار من حين إلى خر » ولسكنما لم تسكن 


ا 

بالفترات‌الطو يلة.وقداحنشدت جوع من هؤلاء الرحل على حدود الصين فى عيدهان؛ 
وحدود الدولة الرومانية عا هيأ هم الاتصال بثقافات كفلت فم فنومما مزايا جديدة 
مل الأقل فى إتقان الأسلحة وإعداد المسكن » ووسائ لكب العيش . وى ظل هذه 
الظر وف » انتةل كثير من ألوان التقدم » من الناطق المتحضرة ف أوراسيا فاجتازت 
آسيا بسرءة » وكان من ماما صناعة العادن ومخاصة الحديد وال ركبات ذات المحلات »› 
وأنواع من الأدوات والأسلحة والجوهرات » وطرق النسيج » والمبانى الفخمة من بين 
أشياء أخر ى كثيرة كل ذلات كيقه الغزاة وفقا للأفراض الماصة عياة التجول . 
وباختلاطما بالىمات الحاصة باسيا الوسطى » كالدرع اللشقوقة » واللابس ااطة »> 
واقتناء الباز والقوس المركبة » وإقامة الساطة الكمموتية للقبيلة - تيعد أن تسكون 
القافات ار يسية همؤلاء الرحل » باسيا الوسملى جرد ثقافات مصطنعة . فور الصين 
السظے ٤‏ وأحابیل اارومان » والمدن الحصينة فى أوربا الوسطى ء كل ذلك لم يکن له 
أب ضرورة لصد قوم رحل بدائیي ن کا وصفمم بم ضكتاب تلت الأيام. لق دكان‌هؤلاء 
الرحل فى كثير من الأوقات يشملمم النظام وحسن العمبئة ك كانوا فى نفس الوقت 
يمثازون بالشجاعة إلى حد الور . وقد أ كسمم حياة السبوب القاسية تدريبا عاليا 
عل قوة الاحال إذا اقعضى الاس أن بقاتاوا فى اليادن الأجابية . لق دكانوا فى الواقع 
أعداء ,رھب جانہم » کا كانوا فى نفس الوقمت من ناشرى المقافة الممتازين ينقاد ميا 
من الأقطار البعيدة فى عا ا 


وفى بداية القرن الثالث الميلادى وصلت إلى اليابان طائغة من قافات آسيا 
الوسطى عن طریتی شبه جزيرة كوريا ۽ وواضعم أن هذه الثقافات قد وصات ق أول 
الأمر إلى كيوشو » ونما تع ركت صوب الشرق على امتداة شواطىء البحر الداخلى 
حتى وصات إلى شبه جز رة ياماتو . وف المنطقة الأخيرة» مدت هذه الثقافه «الغازية» 
ايابان » أبرز طابم قافى مثلا فى القبور الغطاة برابية من الراب - فائنشر هذا القير 


س )ع سس 
الم رکب إلى شمال کیوشو م إلى اقام ط وکو » ول کن وفرقه ل تيل فی ی ا ار 
مأ ره فی إا يماو » 
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شکل ۹۸ س مر وژدی الى قبر و اووس لدان 


وهذه القبور عختلفة الأشكال : مسشديرة ومربعة » وعلى شكل قب اقتا 
وکانت تبى عادة على شكل مدرجات أو مصاطب » إما فى التلال المجاورة ( وه 
الاٴفدم عہداً ) وإما فی وسط حقول الا رز ( وهی أحدث عہداً ) . وکان ایت يودع 
ف الا رض باطزء العاوى من الربوة . وفى آخر طور من عېد یاماتو کان ودع 
باووس ايت حجرات مبنية من الحجر » كان e E a i E‏ 
الناووس » وكان بعض هذه القبور يقام على شكل مائدة حجرية فى قاع الوادى 
وبعضما الأخر كتف فيه محفزة فى منحدر التل . 

وتدل ضخامة لمجم الى تاز بها بعض هذه القبور المرتفعة علىأمما كانت قبوراً 
ماسكية . والواقع أن بعضما كان معروفا أها قبور أباطرة معينين » مسحلة أسماؤم 
فی آقدم آسفار الیابانیین ( کو چیک ونہونشیکی). وبشغل مدفن الإمبراطور نت رکو 
ما فیه من خنادی مسطلحا قدرہ نحو ۸۰ فدات ٤‏ کا يبلغ ارتفاع القبر ۹۰ قدم) ! وطوله 
٠‏ قدم ! ولاشك أن تشييد مثل هذا القبر اقدضى عمل آلاف الرجال . ومم أن 
> نوكو كان سابةا للأسفار ( نحو سنة ٤٠١‏ ق. م ) » فإن سياسة الرقابة الى 
اتپعها حکومته فی > الشعب ل تكن محال أقل قوة أو تنظيا ءنسياسة حكومة 


~~ 


س ٤‏ س 
مصر فی دصر الا هرام > ومعم أن الیابان فی عصر اماو کات توسم حدودها 
باستمر ار » فإنه من الان e‏ ن بناء الةبور وما إلا قد م عن طر یق سدور 
اليد . والرجح کړڑ من ذلات أن تقدرس الإامير اطور هو الذى كفل للشب 
اطركة والنشاط بقدر ما كفل تقديس المصريين القدماء لفرعون أشييد.آثار المزة . 

وتوجد قبور من هذا الطراز فى وريا لاتختاف ندورها عن بور ماوك أسر 
شو المنحخفصضة هة فى الصين الشمالية و ادى ہر « وی » | ابی أن ننک ر القبور 
شيدة على الروابی باسيا الوسطی وسیبریا الى برجم تاریخ مض إلى الأألن الثانية 
فبل ايلاد » ومعی هدا 1 فكرة فبور اروا فکرة قل عة ڪا : ویر ان درحة 
إتقامہا تتوةف على طبيعة البقافة اأ ی تضمپا هدہ القبور › کا و حى قبر اماتو المعقد 
إبحاء قویاً ا کات ا الو سطى اة ن سے الفارة ۰ 
ومن أ كثر المظاهر مهجة فى هذا القعر العقد ما يعرف بثائيل ( هانيوا ) الغرغة 
الصنوعة من عجينة الصلصال واارمل الجروقة فى النار »> وهى تصور واقی لاتباع 
واحرس وانليل وغيرها من اماثیل الى توضع فى صفوف حول جوانب‌القبر المنيحدرة 
EN‏ انات الفخارية » فلعلما كانت عا كاة لا عدة الأ سوار » أو لنع التربة 
من الامهيار » إذ كانت توضع هنا وهناللت حول القر » وكان بعضما ذا أشكال 
راا وباغل فة ال کر فی مارات ودح ومان اغى و أن ائيل 
ا ) هانيو! ( هده شیر إلى عادة قدعة » هى دفن ال ْک وانلدم وال قارب ورم 
مع ايت يضمنوا له بطانة لا فة »> وهى عادة معروفة فى الصين عل عصر الشاعج 
ولسکن يبدو ما ل تكن رسمية فی الیابان فی عہد یاماتو . 
وتعد تماثيل ها نيوا مصادر متاز للاستدلال على مستازمات القبر لأن تماثيل اليل 
قبل كل شىء تلفت نظرنا وخاصة من ناحية تصور السرج وال ركاب المستدير والأعنة 
الى تدل على تفوق تام فى فن ربية اليل » وهى تدل فى نفس الوقت على أهية 
الخصان فى ذاث الين . ولمحاربين أعية أيضا لام بخدمون غرضا ذا ثلاث شب : 


س ۳ع س 
١‏ - توكيد الأهمية المنظرة من طبقة الجند . + ~ و وصف أصول المسبزات 
الحاصة بالعدة الحربية اليابانية ( الحوذات والسيوف والدر وع الواقية لاجحسم » وهى 
کر ة الشبه بالعدة فى عصور الإفطاع اليابانية. + س هذا بالإضافة إلى دلالما على 
الانتشار من آسيا الوسطى ( الدرع اللوحى » وطراز القوس » والرمح والتضريب ) . 
وهناك مئال لطيف وجد فى حفريات ولاية « جا » لحارب كامل العدة؛ سيف 
قصبر وحذاء 0 ب وشەر مقصوص بضفير تين مر ساتين من الأمام على جانی را 
حتى كتفي . وحول عنقه عقد من الأحجار أو القطم المعدنية يعاوها جيم قبعة ذات 
حافة مستوية . وألطلف من هذا آل خشبية ذات خيوط حماا فوق ركبتيه » ومجذما 
بإحدی يده ( ویلایس فا می کفیه واطء الأدنى من ذراعه ) . وقد د ل 
هذه الألة هى سلف القيتارة » وهى عدة موسي اليابانية العقليدية . 
وما يدعو إلى الدحش تلات الوفرة الى متاز ا الادة الثقافية الى كشف عن 
فی تجموعات هانیوا والى اف من القوارب إلى العقد البارزة على املاس . ومن أ 
ما قدمته هانيوا » عافظہا على السات الى ساعد نما طبيسما على البقاء » و إلا كانت 
قد انقرضت منذ عد بعید » مثال ذلك اس#خدام شعب ياماتو اوشم وزخرفة اسم 
الى تدل علا الحطوط الماونة على وجوه أهل هانيوا .ك) أن اللياطة تعد سمة أخرى »> 
وكذلات الطين الجروق سبب مقاومته الكبيرة > كل ذلات قد حفظ لنا سحلا عي 
ا 
ووجد بالقبور أدوات ايت وتشمل سلعة « سو »»وهى سلعة حرق فى نار شديدة 
الأو ار حى تصبح زجاجية فى بعض الأحيان بسبب ذوبان السليكا بالطرارة الشددة. 
كا وجد خرز « الماجاتاما » اللى الشكل . ورجح أنه اقتبس من المقود الى . 
كانت تصنع من الالب فما سبق ٠‏ . وتصنع الماجاتاما من مواد مخعلفة مما از جاج 


(1) 'وهذاك أمشنك من الاجاتاما مصدوءة من ااقرون والعفام والجر مستشجة من 
ما کز جو موتا . 


E‏ ۹ سس ھانہواً 


ومم ذلاك فن الأهمية بمكان تلت الأشياء اأصنوعة من حجر اليشب والمجر الكلوى 
وهى ليست من الأحجار الحلية » بل يرجح آنا مستوردة من إقل حيرة بایکال . 
وقد وجدت فى القبور الأسلحة الحديدىة » والعدة الربية » والملى » والأدوات » 
وهذه هيما ادل حا مه عل حدالة عمد ياماتو فى عصرم ما قبل التار e‏ > وعلى تقدم 
اليابا نيبن فى صناعة المعادن . 
إن وفرة الأثار الى وجدت فى القبور » والصفات المالية الى امتازت سما صنعة 
عدد وافر جداً من‌المصنوعات اليدوية بجعلنا ميل إلى الاعتقاد بن هذه الأشياء طقسية 
قبل کل شیء » وذلات لأا أقل من غيرها عمثيلا للحياة اليومية » إذ كان رسشخدميا 
الأحياء ف أغراض طفسية تلام المعتقدات اللاصة بالونى ١‏ . ومم ذلك فلا جدل 


2( و دک قىد و دت +دش ءاول والممازق A‏ ور ءوس الار پٹ ق أ شمر سسة 
اففن الجر ية أخأصسة اض 4 هم شان ا ١‏ ۰ 


س وسک ېرو وماجاتاما 


فی أن داف يامانو فل 4ت عا سا میا 4 و الشیء الو حید اذى نة أف اميق هن 
أن نطاق علسما لفظ « حضارة » (لأن مفهوم هذا اللفظ قد غ#دد حديثا ) هو خاو ها 
من الكتاية . ما بقية. مستا مات الخحضارة د فف کات ماله ف نظام الکو م4 


(م ٦‏ سس امول الغضارة ( 


س ۳ س 
ال كرية القوبة » سرا كز آهلة بالكان » ونصب تذكارية » والتخص ص التجارى » 
وا کو 
ومن الو كد وجود ثقافات هنالك عبر نا عا حن بلفظ حضارة » كانت نشتمل 
عل الكتابة » ولكن مؤهلاتا كانت ف القيقة أقل من مؤهلات ياماتو من حيث 
ما عر ته فى النو اجى الاأخرى . وممما كانت الال فإن ىء البوذية فى القرن 
السادس اليلادى مصحوبة باستخدام الكتابة الصينية » سالك الحضارة اليابانية بين 
ارات الال وهو فم حاء متا خر ا > فی حین أنه کان مناظر ا مند حیء فلاحی 
بایوی قبل دلت بعدة رون . 
ولدی الیابانیین أسطورة عن الاق مسجل فی « کوچیک » »> وھو سفر رجح 
أنه كتب فى بو اكير الشطر الأول من القرن الثامن ٠‏ . ومذا السفر أهية كبرى 
بوصفه سحلا للأساطير الابقة على البوذية » ويبداً هذا السفر بقصة خاتى الأهمة 
السماوية وسلالاما السب المقدسة الى مماء الذكر إبزاناجى » وأخته إبزانامى ء 
اللذان خلقا اليابان - وهو حدث مشمور فى الا غا والتصور . 


« دفع الإلمان الواقغان فوق جسر السماء السا ع فى الفضاء + بر مما الر صم 
بالجواهر إلى أسفل » غ ركا ب إذ ذاك کل شیء) فاا حرکا الم راح ا 
ETT‏ ورو . فما سحبا ارمح إلى أعلى ساقطت من سن الرمح قطرات 


pg 


و بول أن حل الإمان اا ھیططا ليخلا جز ار أخری ¢ ٤‏ و ا 2 
الحياة لعدد كير من الالمة يتصل سلطانم بالعالم المادى : البحار والجبال والرياح 


() ۷ دان کون هھ الك أسغار أفد من اا کو یکی € تملس بدو رها علی‌الروایات 
الشةوية ء ‏ كابس هناك أ رشا ك ابات مداصرة واسكن مم ببق مما شىء على الزمن . 

(۲) إن اة را بانية »ليه بالتوريرات اأص وة المظرعة اامتنة واخيو ,هة » ورا كاب اة 
کوورو ۰ ۰ کوورو تدل لی سوت لاء بن تدر فك بمرعة فى حركة دارية . . ۰ 


س 4۷ س 
والاشجار e‏ وغیرها . » 0 ( حمل ا النار ا اثر فت 
وا n‏ رز حف e‏ لاخر : 0 e‏ کن بر حف قدمسپا 
الساميتين eti‏ » ولدت من قطرات دموعه الليلة الإلية الى تسکن کو نوموتو » 
ٻالقرب من انيوو على جب ل كاجو وکان یطلتق علہما امے « الإلمة الأنش الناحة 
البا كية » . وهكذا دفن إزانامى الإة الغدسة المنعرة » فى قبر باعل جبل «هيبا» 
عل أ رص ادرومو 6 وار هاا کی . 
ونذهب إزااجی إلى عا الأر واحليجد إبزانامى » وبرغم تد رها إياه من النظر 
إليهاء فإنه فمل . وراها إبز اناجى فى موكب اللاك المرعب فيفر مغرعا بتبعه أعو ان 
إبزاناعى الى أثار غضبما العار » فسحاول أن تعاقب أخاها . . . وبعد مغامرات ينجو 
إيزاناجى »> ويتطهر بالاغتسال وينتج من هذا العمل ثلاثة ألمة على جانب عظيم 
ھن الاشية . 
کان اسم الإهة الى ولت ج کن لخسلى عينه اليسرى السامية «ا وپ اسو 8 
بس ا ( (إة الشمس)٠واسم‏ الال اذى و بو غسل غین می امو » ا 
وی نو کامی » (إله القمر) . اما اسم الإله الذى ولد بعد غسل أنفه السامى فكان 
» سوسا وا وو ( (إه الحاصفة ) 
وکان ((سو سا او £( اساب مره بعال اييية 2 اختفاء«أماتیر اسو » 
بأحد الكو ف٤‏ ومن م أظاہت الدنيا » ومع ذلك فقد تداولت الآمة فى هذا 
الشأن فأشار و احد متهم بصنم مرآة » وخيط به خمسائة جوهرة منقوشة ( ماجاتاما)» 
ووضعما أمام السكهف.وقامت إحدى الآهات برقصة خليعة أثار ت نك جيم الآهةء 
وأثار هذا الضحك ۴ ل «أماتير اسو » فأطات خارج الكمف » وتناولت لساعا 
الجواهر والمرآة الى اف غرورها» حی إ ہما بقیٹ فی العا ج ااسکہف ¢ 
وأعادت ضو, القن مرة اشر : 


ONEN =‏ 
واختار الألمة «ننحى - نو ميكانو » » وهو أ كبر أبناء «أما تيراسو» ليحكم 
۶ و لط 8 ك 

المرايا 3¢ سیا معد یاه سو سانو او ( فأصبح کلاها شعار | لاو شے | باطر ه اليابان 

ووا ف ارق وا و وای ( نہومجی ) الى جاءت متاخرة 
قليلا فى از من » ولكما أ كثر تضايلا » وهی بروى قصة ان#صار اليابان حين يتح رك 
ا اا ی کو ای وال ن ق ا 
الأمأ كن تقافات متقدمة وأخرى تافمة » مثل ثقافة إيدزومو ( جنوب غرب هشو ) » 
وف اماک أخرى حار بون متیر رن ه ويمکن أن کون هده W0‏ اغاو رة 
التو حيد اخفیقی ان شعو ب ا الو سى ُ واسشقر ارها oT‏ 4 وح رکم ا 
الشمال حيث غزوا ثقافات أ كثر تقدماً مثل ثقافة يايوى أو ثقافة ياماتو الى سبقتما» 
فاقوا وعات کانت ا ا تعيش ف مسل مسو ی جومون 

والإميراطور جو هو موؤسس إمبر اطو ربة الیابات الشير 6 لزه أخضع ف بادیء 
الأمر ياماتو فوحد بذلت ما يسمى بالمناطق النقية من i.‏ القدعة » وإيدزومو 
وياماتو : وجعل اليابانيون تاریخ القاسیس ١‏ فبر ار ا ۰ ف .م cC‏ ولسکن 
ها التاريخ و اا ار أهنهة 4 قد کون حو الى عرد اسح 4 بل 2 أن کان 
بعد ذللت بقليل() . 

ومن المؤکد أن تقاریر « کوچیک » عن أصول الیابانیین تناقض اما کتابات 
ا «( التار ية عن أصول الصينيين ۰ و اد ف مل الڀابا ين 2 

م 8 6 ١‏ ت 


ولا يسع الرء إلا أن بوازن بين أساطر ليابانيين عن امم » وأساطیر شودب آسيا 


0( اذا سلا بأن بداية عمد ياما قو تر جع إلى القرن اثالث أو الرابع اليلادى» فإنهمن ا لحمل 
تقد تام جو إلى هذا التا رع ااسابق ٠‏ ومع أنه واضج اف ةفق وایوی وباما تو مستمدتان 
من اسل جاوض وغرن ء الا آنه وضو آن اهل ياماتو الذرن دون ى ظاهرم قوی شك 
م ف الغالب الین کا نوا يطا لون بالساواة بالأباطرع امار ین الذي دة كرح التاريخ الفدم . 


— 4 

ألوسملى ٤‏ إذ آنا نقابل فى الارجمات السيبيرىة والغولية والتدحوز بة مرة أخرى » اة 
العاصقة والرياح والنار فى دوعنما الب برية » والشمس والقمر » بل والنجوم أيضاً مشخصة 
فى سير أبطاها . أما ما ينقص أساطير شعوب آسيا الوسطى فمو ألة البحر الى تاعب 
دوراً هاما للغاة فى أساطير اليابانيين الحلية » وممكن أن تعد أساطير البابان باستناء 

آهة البحر والماء » ارجات أخرى لقصص أبطال الرحل فى قاب أسيا. 
ولو تأملنا الدليل على عصر ما قبل الثاريخ فى اليابان كا هو معروف فى الوقت 
الحاضر » فنا لا بد أن نصدم عا بشم به هذا الدليل إذ أنه يشير على الدوام إلى الروابط 
الوثيةة بينه وبين أرض القارة الأسيوبة القى اقتبست منما ماتا الواحدة بعد الأخرى . 
ورتب على ذلك تسكون الثقافات الصينية الناهضة . وفى نفس الوقت بد أشنا 
مضطرین إلى التساے بن هناك جوا دانما من البعد د بل من العزلة ‏ مجمانا نسل بذاتية 
واتحة مستقلة هذه الثقافة اليابانية . فوجود مثل هذا القناقض يعد جزءاً من الظاهرة 


المعقدة المثيرة » والبديعة أيضا » فى تاريخ الثقافة البشرة . 


۱٤‏ - التخوم 


لقد كان الاهام فى الفصول السابقة منصباً على لأقال از راعية فى الصبن وبلا 
اليابان المعصلة مها » وذلات لسبب وجيه » هو أنه لا وجد مکان بشرق اسيا مال 
هذه المناطق من حيث وفرة الأدلة الأربة » وهو وحده يلبنى أن يكون سببا كافياً . 
غير أن هناك سبياً يتمثل فى اعتقاد الصينيين القدماء » وهو أن الصين كانت مرك 
کل شىء » وأن إمبراطورها هو « ابن السماء » . وهناك أساس تار نى هذا الاعتقاد» 
ذلاك أن الرء حين يدرس ثقافات جارات الصين ء ندرك دانم قوة تأليرات الثقافة 
الصينية » هذه التأثيرات القى لم يضعفها غير بعد تلاك الأرض الغنية بثقافما المتقدمة . 

امتدت هده الثقافات فشمات مناطق متلفة حیث عيش الناس حت ظروف 
شديدة التبان » فراع الأرز و ق ر 
وسكان الغابات فى منشوريا » و بدو الصحراء فى منغوليا » ورعاة قال ا لحشاش فی 
ألطاى » وأهل الواحات فی سنکیام » والرحل جال التبت » بل وعسكننا تتبع معال 
الثقافة الصينية فيا وراء شعوب تلات التخوم » فى بعض أجزاء من سيبريا أو على امتداد 
ا حيط المادى . وتدل قران ما قبل التاريخ » فى بعض هذه لقال > عل وجو د کل من 
الطاب الحلى » والتأثير المارجى » وأصول هذا التأثير الأخير صينية فى معظ الأأحوال. 

وباارغم من الساع دارة الثقافة الصينية وبعد مداها فقد رأينا أن الأسس التى 
قامت علا الصين فا قبل التاريخ كانت أسساً غير حلية إلى حد كبير . وكان.فعل 
الؤثرات المارجية فى الصين عيقا على الدوام » منذ مولدها حى قيام حكومتها 
الركسية الحاضرة . ولقد امتدت هذه السات إلى الصين » إما من مصادربسيدة »› وإما 
ہا كانت تأنى إلما عادة نتيحة قوة دافعة من بض جاراتبا . وتنيحة ذلك أننا 
حن ندر الصين القدعة › تتلفت اعينيا عل الدوام إلى البلاد لمعا هة للمين 


مسب اق ا سس 
الى أخذ سكانما عن الصي ن كا أعطو ها طوال هذه الألوف من الس . 

و لذا کان من سوء الطالم ا لار به فى هدا لوقا الس يح الذى حہط 
بالص»ن نادرة للغابة . ولقد لعبت صعوبة الواصلات ومقتدضيات الظروف السياسية › 
والعو امل المغرافية أدواراً فعالة فى تمويتى البحوث العامية . أما معاوماتةا عن عدر 
ما قبل التاريخ فى التبت و ساکیاج ومنشوريا وكوريا »> فقليلة أو منعدمة . وقدم 
الفرنسيو ن يعض معلومات عن اند الصينية » والربطانيون عن الملايو. ويواصل 
اا روو کو م فى منغوليا . وقد زودتنا هذه البحوث بصورة 
قليلة العام عن هذه البلاد فيا قبل التاريخ وبدأ الروس بسيريا إعداد طائفة من الأدلة 
لا شك ستنہی إلى نسجیل آثار ذلك الوقلم تسحیلا يفوق ما عداه من أ ال اسیا 
الوسطى والشمالية جميعا . 

سا الجنى بية الشرقية : 

أما بالنسبة لأسا الجنوبية الشرقية الى سبق أن وصفنا الت ركيب الجغراف 
لشواطما المدارية . ووديان جباها وهضامما المنخفضة › فنا جد مض الاختلاف 
بين الأهلين البدائيين المناترن الذين يعماون فى صيد الحيوان من الغابات الكثيغة › 
أو الوديان المشجرة »ء أو بزاولون اققصادا زراعاً عحدودا » وبين شعوب الناطق 
النخفضة التى بزرع فى ربتما الغرينية حصولات الأرز الى تى حاجة السكان الكثيرين 
الذين زدم مهم القرى والمدن . 

وفنو الباتات وآ فروا ف مناخ اجنوب شرق آسيا لار ارطب .ومن 
اختمل آن هذه النباقات ظلت تشغل كل الإقلم حى قدوم زراع اع الأرز الأو ال ٠‏ ومع 
ذلات فإن تطير الاأر ض وإعدادها لارراعة أدى إلى إزاحة الغابات ور اجعما - والواقع 
أن رواد الزراعة من الفلاحين لا ت حى الوقت المحاضر يوسعون فى رقعة أرضم ٤‏ 


وينشئون حقوهمم حيث كانت الغابة قامة قبل ذلائه بعام واحد . لقد كان صيد الفاءة 


۴إ سب 
OTE‏ ن 
ف الاصل شیا نافعا للاية. والو اقح أن اسيا الشرقية لا مد كانت فى الازمنة القدعة جنة 
الصيادن » تضم ية هال من اليو ENN‏ ة الفرربة المنال » من الا والدزال 
وااس حال ى دقر الهر والفيل . وعدم الغابات کذلاف باوز والها والخشااش 4 
کا أن البحيرات والأنمار مصادر معازة للأسماك حى اليوم . 

1 تكن هناك فى الغالب حاجة قوية إلى مصادر غذائية أخرى فى عصور ما قيل 
التارغ فى مل هذا الموقم المثالى جع الطعام . وإذن فإن مايسكتشف عل الدوام من 
مص نو عات ددو به ف رواسب ادر التالى لامر اخحری القدرى 4 اهند الصينية 
واللابو (۱) لانت إلا من صناعات جامم العام 

ولا كان الفرنسيون قد قاموا ععظم العمل الضخم فى لمنطقة فإن استدلالامم 
تعتبر بوجه عام أساساً لاترتيب الز مى المقارن فى كل المنطقة . ففى الإقلے الشمالى من 
تونكين ( فيتمنة الآن ) عدة كوف صخرية تقع فى كثلة ضخمة من الحجر اليرى 
بطلی علا » با کسون (( ٤ک‏ بو جد ا أخری شبي ية پا بالقر ب من » هو ينه & 
ك بٿ ما حفادر کک عا عدة عشرات من التقار ر SANs.‏ اشا کو م 
اهار أو نقايات المطبخ ( الزبالة ) على مبعدة مما فى جنوب أنام وكبوديا . وهذه 
أ ضا قد شرت ووصفت . 

ول جر عادة الفرنسيين فى موم الأ رك لها ارق الاقف غل وف 
الترتيب الزمى لاحضارات كاملا مدعا بترتيب الطبقات الأرضية » ومع ذلك فتلا 
د رواسب على ی رید عل مار وأحد : 

ویطلی عل أقدم وغه » هو بیان ( وق مقسسام إل أ وار قلیة و متو سهلة 


وحديثة . ومثل القدية والمتوسطة بنوع خاص ٠»‏ الفئوس والكسارات والجارف 


)١(‏ وحتى مع وجود الوساأل الزراعية القرببة المنال ء فن المتمل أن أ مال الصيد والجع 
الى كانت ری بطر ةة آلية ود عوقت اتير 31 دل ۰ وأغاب الان أن زرأدة الأرش قله 
اما شس الأسعا به الان استو وا ھا الإقام 


سب چن( سب 

النحونة من الحهى الهرى » وهى أدوات بداثية تقريبا وعاما مات العم الحرى 
القدى » ومع ذلاث فإن عدداً من حواف الأدوات المحجربة فى عيد هو بيان الو سيط 
صنعت بطر يقة الشحذ التى تدل على احمال تأثير المصر الححرى المحديث . ويكشف 
طور هوبمهيان المتأخر عن عدد وافر من الأدات الححرة أخصما النصال والجارف 
ذات صنعة كاد أن تكون دقيقة . وبءعض مصنوعات من العظام كالفئوس 
والشفرات واندزف ااردیء. 

وتنقسم وغه با کسون ا إلى أطو ار قدعة ومو سطة وحدينة » وهی تشبه 
#وعة هوبهيان » ومع ذلات فقد وجدت أدوات حجربة مذبة أو منحوته أو مشحوذة 
تنتمی إلى أقدم الأطوار . وف آواسط طور با کسون ظر انزف » وهو ضقیری 
او ا ور ي ادر و ار کر 
السلع الحززة التى وجدت فى الطور التأخر. ولا تلف زخارف هذا الحزف عن النوع 
النىوجد بالصين الشمالية وغيرها . وجدر باللاحظة أنه وجد ت كذلكت فى هذا الطور 
الم#أخر الواتم أو الأساور الحجرية المنحوتة الشبمة ما وجد بشمال الصين . 

وعدا قايات الأصداف ف سرەر وج سن بالقرب من یر5 تونلی ساب 
ET E‏ فر من هذه عن الأطو الاد ة لازمن الذى بعتير من العصر 
ال ن الشرقية . ومن سوء الطالع أننا لم نظفر بدليل من حفريات 
الطبقات الا رضية فى هذا المركز » وإ ن كان هناك دليل على وجود الطبقات نفسبا . 
وقد أنتحت هذه النفايات مقدارا كبيراً من الحزف المزخرف عزازات وحليات 
وزخارف مكررة . وهناك « إحساس » خاص لدى الصينيين نحو هذا الزف »› 
وهو إحساس قوی بشوع ج بالنسبة لارهریات ذوات القوام ¢ 9 قداح المفتوحة 
ذات الحواف المطوية»ء و الا قداح العالية الكتفن . وتشتمل زخارف هذه الا وا 
على خطوط منحنية ورسوم هندسية حززة تذ کر نا برسوم هو نان وو اللو نة . 
أما اللار رة الحززة فى شکل حلیات فد نا مرة ا ی بالشال . فی حن أن 


ساق س 

طريقة زخرفة المساحات « المحارجية » الحيطة باارسوم ذات اطوط المستقيمة الغارة » 
فشبيمة برسوم اروز القدعة وهناك دعوى فى هذه الناحية = وواضح أن إثبا ا 
مل ك وداه أن السرفات الرورة کان ر غاا عاف الا دافن 
فى هذه الطبقات العليا . 

وكان من بين المصنوعات المحرة المنحو تة » الأقراط المححربة أو الأساور » 
والأسطوانات المجرية » والمرز العظمى وغير ذلك من الى المصنوع من العظام 
والضدف أو الفاصاك :رات الاد ات الحجرية بنوع خاص لطيفة الصنعة » وتشمل 
الفئوس والمقاور » وهىجميلة الصقل .كا تو جد صنانير السماكوالحراب المظمية انحاصة 
بصيد الميتان وهى دل على أن الأسماك الصدفية لم تكن إلا نوعا واحداً من منتجات 
البركة أو جرى الاء القى تضمما مخازن طعاميم . 

وندل المواد المستخرجة من سومروح - سن على اناما إلى طور متأخر من 
أطو ار الحياة السابقة على العصو ر التار خية فى اند الصينية » قد تكون فى الألف 
a E E OS E‏ 
الطبيعى من ال ركز » الوقوف على العلاقفة بين ثقافات العصر الححرى الحديث وعصر 
البرونز ( دح -سن ) هنالات . ومع ذلك » و حى ع ذا الاشات 8 أن غار 
إلى هذا ال ركز باعتباره مكانا يتمثل فيه طور من أطوار العصر الححرى المديث فى 
نيا الجنوبية الشرقية ( اشاله على انزف والأدوات الحرية المصقولة جز لنا لسميته 
الل ال ا لدي عا اعرا عن طون هوب وا کون ارادا 0© : 

وتتمثل ثقافات المند الصينية إلى حد كبير أو صغير فى سيام و الملابو وجنوب 


)۱( اأتر تیب الزمی للادافات کناب تقلهور ورمأن نة ۱۹4۹ ص ۱۹۲ 4 رر جح کدرا أن رکون 
على الوجه الآني : 
طور ہو سے یات الدأغر با كسون الوط سومرو ج 
»2 ط ا[غو سط « القع ٠.‏ سن 
® ’» القديم « الاأخر 


اس ٦‏ س 
المين ( واد ی کو انجسی و بانجتزی) و رما فی بورما. وقد امشدت أيضا إلى إندونيسياء 
ولكن هذه الناحية بعيدة عن عال محثنا . 

ا الذى تت ركه هذه الأثار عند الإنسان هو القدم والتأخر » فليس فى هذه. 
ارا كز جيعاً أدلة وافيةعلى قيام ازراعة أو حقاستئناس الميوان (باستشناء الكلاب)» 
کان الكموذ ف واللاجئون إلى احور الصحر ية وأما 8 النفايات » كابوا من 
جاممی الطعام . و باارغم من الأدوات المتازة الصقل والحلى الى كانت لد ممم ف أطوار 
احتلام المةأخرة هذه 5 کن » فلا تزال شقافم E E‏ 
طرقمم فى الصيد كانت متأخرة أيضاً . و إن الرء ليعحب هل م ناون حقا لقافات 
جنوب آسيا فا قبل التاريخ » اَم م مثاون قى الواقع مناطق التخوم ؟! و مدنا 
بالإجابة عن هذه الأسثلة غير البحوث الأثرية . ور عا تشو فر هذه اللإجابة عبد ما بم 
رئ الد ف ادان أو ف ارا الا ا (السوت) عرب رق اسا 
ونقول مرة أخرى إن الفخاخح والبنادق‌القاذفة » والمنازل المقامة على ادعام > والدلال» 
وغيرها من الثقافات كانت دون شلك مصنوعة من الدشب القابل للفناء ما حال دون 
الور عل کثير من المقافة المادية . > ومع دلات فإن المرء لا عاك ل الإحساس ر ان 
بجمع مأدة الصيد ف a‏ يا الحنو بيه الشرقية ج اتان قاقات ۾ جم الطمام ادر جة 1 کر 
ما تدل عليه الدلائل الى نماما فى الوقت الحاضر . 
وو فنا جنوب شرق آسيا أمام عدة مشكلات » تشتمل إحداها على رمزما 

الطالین س الأرز وجاموس الماء » فبزراعة الأرز افتقح عصر جديد ماما وأخذ . 
عمد الصيد فى التض-اؤل . وحن نمر ف أن الأرز كان بزرع فى الصين منذ 
ستة ٠۰۰‏ ف ٠‏ على الأفل > ورجح أن هلا اوقت کان فر أيضا من 
عد استاس جاموس الاء » فمل هذه المات مستمدة من قافات كان ةد 
استقر بها الأمر فملا فی جنوب شرق آسيا ؟ إنا لا نستطيم بناء على البراهين 
اإراهنة إلا أن تقول إن هذا غير E‏ فقط ؛ ولا حری سطع ان ندر فكرة 


ا 
أن الا رز وجاموس الماء ليس كلاها علي فى الصين النوبية ( حى نہر ينحتزى تمالا 
عل الا قل ) » وکذللت فى الا قال الواقعة فى جنوما . وعند ما حاول القلاحون 
اون را الوت أقالم ذات أجواء جنو بية فلا بد انم و اجپو | صعوبات 
مخض عنما اجاهمم إلى نوع آخر أ كثر ملانمة وهو الأرز . ولعل هذه الحعطوء 
الا ولى عاتم أن التوسم يمكن أن يجه ناحية الجنوب . وقد أز اح قطع الا خشاب 
و الحريق ء ونظام المدرجات » والرىوغيرها - أزاحمناطق الغابات» وسكاما بالتبعية 
یا کانت اجناسم »> من الميلا نز ن او gE EO‏ ا عيرم . 

والشىء الذى لا نعرفه هو ما قدمته آسيا انو بية الشرقية منذ عيد ثقافات الغابة 
ل الصين وعالم اليط المادى» تخطية الجسم بالثياب»واأسا كن ذات الدعائم» 
والوشم » والطقوس الدينية » والزوارق ذات الشراع » وقنص اليوان » وصيد 
امک » والصيد بالفخاح » وطرق الطعى وغيرها . فهى تموعة كاملة من السات 
التى محقمل صدورها من آسيا الجنوبية الشرقية لرك أرها فى الناطى الجاورة - وهذه 
فى ذامما لم ترك ارجل الأثار إلا قليلا من البقايا لى يتا كد فقط من عرد وجودها. 
ومع ذلات فإن بعض هذه السمات على الأقل من الحتمل كثيراً أن تكون عا قدمته 
شعوب الغابات قبل أن يغير أهل از راعة ممل حیامم » وذلات بعد ألف عام تقريبا 
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من بداية منافسة الأرز للحنطة على حدود سيل الهر الأصفر . 


کو رها 


إن شبه جزرة کوریا القی تبرز من أر اضى السموب ومنطقة الغابات فى منثوريا 
وکثد ف بحر الصين بين اليابان والصين قد لعيت دوراً غامضا بوصفما حلقة اتصال 
ار اغى البلدين المتحضرن » فی حین كانت تناضل فى سيل بقالما > وبرغم جوارها 
للصين واليابان » فإن الإشارات الواردة ف أقدم حكايات كوريا» وفى الأساطير 
تجعاما تتتم إلى آسيا الثمالية » إذ تروى الأساطير أن أقدم حكام كوريا قد انحدر 


OA —‏ ~~ 
ق 0 a‏ 
من الأرض وعن العروسية وغڊر دلاک . و باحص » أو سحو د o4 « Osgood‏ 
السمات فما لى . 
« صنع اللابس من الحشاش» وتعيم النظام القبلى حت قيادة الرؤساء 
مم اختلاف فى مدى الساطة » وعبادةااروح الشاماأنية » وعشق غير عادى 
لاغناء والشر اب والرقص ف المناسبات الدينية على الأقل » . 
ومعم ذلك فإن اكور بین القدامی كذلات كانوا بزاولون الزراعة وفقا للتقاليد 
لی کانوا فد تع اوها من « تان ~ جن » ۰ ورجح أن کون هذه از راعة فد 
الاس با بوب ثم ا ر ار 
وهناك رواية أخرى عن وزرآ ر ملاك من الشانج هاجر مم أتباعه من‌الصينيين 
إلى كوريا ا قافة صينيه بوصقه موؤسس اشر ا — جا » . 
ويتحلى انقسام كوريا فى قراءة هذه الأحاديث والروايات » فنى الشمال الشرق 
والشمال الغردى » وف كل من ساحلما » وف الجنوب‌الشرق» والجدوب الغرهى قرا عن 
جوعات قايلة تعتمد كل مسا على الزراعة وربية الميوان معاء ولكنا ختافة فى 
عادانها . ومع أن الصينيين يعتبرونمم هجا فإن الرء ليقف فى كل حالة على مجتمعات 
معقدة ذات ثقافات مادية خالصة واسعة الانتشار .ويبد وكأن انز ير والاشية»وكذلات 
اليل كانت هى وحدها الميوانات الأساسية السةأنسة عنده » فى حين أن الصيدكان ‏ 
عونا فی غذ امم کا بېد و کأن القثا ل کان بقوم بدور ری ف تد عانم . ومع 
أن الاهام بصفات الشجاعة ل يكن إلا قليلا . 
واسوء الحظ أن التنقیتعن الاثار فى كو ريا يضف ف الواقح شيتا عل معاوماتنا 
عن تلات الأيام السحيقة القدم » فنحن نعاىمن الأمل الكاذب الذى بده فی التقار ر 
عن كومة من اليقايا هنا » أو عن مسكن فى غور من الأرض هنالك. ولكن ليست 


)٩(‏ مذحب دبی ف سرا تة ا7ا هه وود صلة ee:‏ وین مهبو دهم الروحی (١‏ آإرجم) 


سس ل{ سس 
هناك دراسة منعظمة هذه البقايا عل وشك الظور. أما بالنسبة للعصور المتأخرة » فيال 
'ستدلالات رید قلیلا على سابقاسہا تشتمل على قبور الروالى الشيعمة بةبور عهد ياماتو 
فى اليابان . وهنالات أيضا مستعه رة لولاح الصينية من عهد هان الى كف عا تنقيب 
اليابانيين وهی مدنا ببراهين وافية el‏ على قوة الثقافة الصينية فى كوريا على عرد 
اليح تقر ا 
وشبه كور يا اليابان من حيثأرضما الطباية.فسو احلا اثر بية أ كثرملاءمة لارراعة 
منشو'طما الشرقية ذات ال مروف ءووديان أنبارها أ كثر الاما وأوفر عدداً مهاف 
اليابان . وى من هذه الناحية ذات قوة انتاجية عالية جداً فى الزراعة . أما الواط, 
الأربية والجنو بية فمى معضرسة ذات توء اتوشقوقأرضية مقوسة تدور حول الللحان 
ا قد تصل إلى الجزر الصغيرة . ومثل هذه الشواطىء وجهت الكوريين إلى الساحل 
الشرقحيث يقوم صيد السك بدور جوهرى فى اقتصادم . وواضح أن الكوريين 
كانوا محارةممرة ونجاراً طموحين وقد قرأنا عن ذلك ف التقار بر القأخرة عن المستعرات 
التجارية الكوربة على سواحل الصين . 
وسطح كوريا يناظر سطح اليابان من حيث جر افيته الإفليمية » وجانس قاش 
رااان دان هذا لايصدق فى جميع الأحوال کابیدو ذلك واضدا من‌روابات 
السحلات التار ية الى لاحصرها عن الروب‌بين تلف الولايات تلات اجرب الى 
اى مع ذلات فإن اختلاط سمات آنيا الشمالية والصينماليابان 
فيا بعد قد انتج قافة كوربة ذات طابم خاص . ومن سوء الحظ أن عل الاثار قدعر 


کی الآن و تقد م أدلة وأفية ٣ن‏ حدذور لاک ا لخضارة ف #صور ماقبل التار ع ۰ 
ملشور l‏ 


منشوريا إقابي أ من تلك الاقالي الأسيحة الراقعة فيا « وراء السور العظي » 
وى منطلقة متبانية الال عبارة عن سمل عظ مترام حيط به جيال منخفضة . وسيل 


۰ س 
الوصول من جاوب منشوريا إلى سمل الصين الشمالى . ولكن يبدو م ن كلام < اون 
لا تيمو ر»أن: 
«السرول الغربية لكو فة كانتا كثرارتباطا منغو ليامس ابالصين 
)ها الشرقية ذات الغابات ظات قرو تابعة لا يعرف الأن بشبه جزيرة 
E‏ الجباية ذات الفابات فى شمالماء ل تسكن معزولة عا 
يعرف ان بسيبريا حى القرن السابع فشر » . 
ل اا ۰ رة الحدودة الى أجريت إلى الآن ف منشوريا على أن هذه 
العلاقات الجر فيةطها ما بقاباما من‌النشابه الثقاق » وقد د كر نا فيا يتل منوب منشوري 
اک اف اون :ف e‏ و ی زو وو »۰ و « هت شان 
هو » ( انظر فصل ٩‏ ) کا أن «اللخرن» الذى بے الأدوات ا لحر بة اليدو بة المصةولة 
وآنية « لى » المثلثة القاعدة ء والاغغار المنحوتة وغيرها _ له مقابل لا وجد بالاقالم 
ازراعية فى الصين من بقايا العصر الححرى الحديث . وإقليم و 
وريا خال من الأثار القدجة . ونی الڈمال على امتداد وادی ہر آمور عار صل الحزف 
ذى النقش الضغيرى » والحزف المرقش أو ازز الزخرفة» مع ا ا 
الناععة أو المصقولة » وتنشسى هذه المادة إلى كل من اليابان وسييريا ( . 
اما لغرب فمو الذى تواجمنا فيه ثقافة واسعة الانتشار فى الصحراء ومناطق 
ا شالش الممعدة من منشوريا إلى طريق سنىکیاج المسدود. 
ولوجد بالقرب من لستسمار على سكة حديد الصين الشرقية القدعة جموعة من 
اوا أ ار صفبرة ذات مياه مو ية عادة » کون عل شکل عیراث او و 
عند ما يصل منسوب ا ادناه y>‏ آشيه ما e‏ ن مل هده الناطی باو ا ف 
لأصقاع التاحلة الجافة » وتجعذب هذه المناطتق المليور بنوع خاص » فيعيش فيا الأوز 
ومختاف أو اع البط والغطاس بل وخطاف البحر والنورس » كلما تتجمحع حول هذه 


) ) قم آوکلا د نيكوف حدرتا ,بض أصمال ال فر دن الأثار فى هذه الامةة »ا وسيقدم ةريره 


س ۱ س 
البرك الضحلة لتتغدى با مر اث والأسماك اح ی تضاہر هنالات فی اعد اد عحيبة» وجوس 
کذلات بأطر اف مثل هذه البقاع مر الوش والوعول والغرزلان . 

و ا ن قد اجتذبت الإنسان الدع كات الطعام الوفيرة الى 

E‏ تتجمع ف موامع معینة » فلا عحب ان ری مسا کر 

إقامة الصيادين على امتداد الشواطىء القدية هذه المياض » ولقد عصغت ارياح بمغل 

هذه لارا كز» ودفن بعضا بفعل حرك الكثبان ارملية فى بطء . وتبمثرت المصنوعات 

الحجرية عادة فيندر أن بجد تتاب منعظءا فى طبقات الأرض » وىذلك تكون النتيحة 
اختلاط المواد الثقافية القدية بالديثة ما حمل دراسة الطابقات أصا عسيراً . 

أما ال ركز القريب من « تستسهار » الذى لو كاشكين فيمكن إعادة 

وصفه كلة كلة » ولطبيقه على مساحة عدة | ميال من ا ارات E‏ الوعطى ا صاد فنا 

هذه المرا کر : 

وف ان جو ا ا ل مرة » أدهشتنى وفرة القطم 

انل فية استافة الى تفرش القاع وتع حت ضوء الشمس . لقد كانت 

هناك كرات هائلة من المظام الى بيضما الشمس . . عظام حيوانات 

وأمماك » پرجنح نما بقايا طمام» Ea‏ 

وكثير من الأصداف المبشمة» وهناك وجدت لدو ا اة الاتيةء 

ومعظمما مصنو ع من العقيق الأخضر والصوان والأردواز السليكى : 

رءوس حراب حشنة النحت »> oT‏ ن “٥‏ اف سهم ٠‏ وة 

مسامير على شكل اريز » وعشر أدوات مصنوعة من قشور على شكل 

أوراق الشجر » وأ كثر من ٠١‏ جرفة متباينة الحرم والأشكال إلى 

أقصى حد » وقطع وان د ا و ع ا ا 

سلاح آخر » وريم خرزات من أحجار ختلفة » وثلاث قشور آشيه 


السكا كين ( شظايا ) » وأ كثر من ٠١١‏ قشرة حادة » : 


ج ۷ا سب أصول الخارة ) 


۲ س 

ووحدت بين مأدة « سقس مار تموعة من الأدو اث الححر به تاز بصہ کر حجما 
ودقة صنعيا » ومن خصبا نصا 1 من قاب الصواب › و 'کثیرة الزوایا ء إحدى 
حافتہا ماساء مشطوف مما قشو ر رقيقة» وهي تنسب عادة إلى المصر الححرى الوسيط. 

منغ ولا : 

قد أمدتنا دراسات « ن . ناسن » لترتيب الطبقات الأثرية فى سحراء جولى 
عن بعض الثقافات فى هذه الصحراء المنغولية . ولا كان « E‏ 
الأسيوية الثالة لحف التاريخ الطبيعى الأمريكى » فقد أوغل مم طائفة من عااء 
الحفريات والتاريخ الطبیعی والچيولوجيين فى منغول المحارجية » وكانت البحمة بقيادة 
وو داو » . وقد كشفت البعثة عن رواسب حفربة غنية برجم فی القدم إلى 
المصر الچيولو جى التوسط فى مكان یطاق عليه « شابا راح يسو » » ویقح على بعد 
حو ۷٠١‏ ميل من كال ان ( كا وجدت البعثة فى هذا المكان بيض الدينوصور 
المشمور () . ويقع هذا ال ركز ( أو ار اكز ) بواد سحراوى وزعت قيه تعرية 
ارياح البقايا المرية الراسبة فى قاع الوادى وهنا فى وسط الرواسب القدية الميتة المتيبسة 
ارملية ( تسكوين شابا راح ) وجدت ذا الوادى صناعة الأدوات المحربة الصنيرة 
الدب ادوا موري وشل عل قلت حح فر وشطارا خو اة رف 
وتجارف » وكذلك أدوات غير مألوفة مثل الثاقيب والجارز وغيرها )ا وجد أيضا 
خرز فى قشرة بيضة نبامة منقرضة بل ف بيضة دينصور ( رما يدل هذا على اهام 
ك جداً بعل ا مغريات المتحجرة ! ) . وقد وجد هذا النو ع من الصناعة فى قلب 
منغولیا وسنکیاتع عل امتداد الطریق الذی بیدا من کلام ء وکائت الأدوات 
مصنوعة على الأخص من بعض أنواع المحجر الصوابى ذى الشكل غير المنعظم» 
ویطلی عليه الیشب ( چس ) الذى تصلمح شظاياه الرقيقة هذه الصناعات . 


)۱( #موعة «نةر اة من الزوا حف HY‏ بلغ طاول الوا هثما أا ا عو ڪان lus‏ ۴ 
(المرجم ) 


س ۳ س 
وت حت رو اسا کان غا » وبين البقايا المتنائرة ف بقاع الو ادى 
صناعات أخرى ذات صلة مما ء» ومع أن هذه المصيوعات وجدت مصحوبة بأدوات 
من قاب الصوان وشظاياه ورجع إلى صناعات أقدم منهاء ولكن الإضافات الجديدة 
من احرف الضفيرى والخصيرى ورءوس سام من العقيق الا بيض » وبعض أدوات 
الطحن الى وجدت بالقرب من السا كن ٠‏ كل فلات يدل على طور جديد لثقافة 
سكان « الكثبان » ٠‏ والواقع أن لينا على الا رجح فى اكان ثقافة صيد تنتمى 
متا إلى حضارة المصر الحجرى المحديث » باارغم من عدم قيام الزراعة. ٠‏ 

و وحى الطور الدع فی « شابا راخ وسو » ٠‏ بالصناعات المححربة الدقيقة فى 
الع الا ربا . ومع ذلك فإن علاقته الماشرة بسمات العصر المحجرى 
الحديث فى الطور الا خير وحى بأن المصر المححرى الوسيط النغولى رعا كان 
امتداداً لذلات العصر بأوربا لا معاصرا له . 

والشكلى الممبز لصناعات شرف آسيا الوسنلى هو تلت العلاقة الظاهرة بين 
الأ دوات المحرة والمحرف » وبين ثقافات سيبريا . ويقابل ذلات بقايا لا عمل شيا 
تقريبا من المشامة لبقايا المصر المحجرى الحديث فى الصين . ويتضح إذن أن العلاقات 
الثقافية لصيد المك بايا الثمالية تدل على انساع النطنة الى انخذت جسراً عبرت عاي 
a NAE Va‏ فما قصل بتار ما فی وربا فن 
الرجح آنا بدأت فى الانشار شرقا فبا بعد سنة ١٠٠٠ر ٠١‏ ق.م ورجح آنا لم تصل 
إلى شرف ا الوسطى إلى مأ بعد سنة ٠٠٠١‏ ق .م IE‏ 
وا كتسبت الصفات الحلية بشى الطرق وفى خعلف الاما کن . ومتمل أن عال 
اا ا ا ا د 
الليدى الا خي ر كانت لا تزاك سمح لقدر من الرطوة أوفر منه فى الوقت الحاضر 
بالزصو إلى قلب آسياء ولكن من الحسل أن حالة اناف كانت مسيطرة » وأن 
عدد الواحات ومساحاتا كان .اذا فى الشاقص کم تمل أنه عندما امخذت مات 


س ع س 
العم المحرى المحديث طريقما ا يا الوسطى, فی سحو سنة ۳٠۰۰‏ ق. م٠‏ ورعا 
کات فی ذلك المين قد انت قري طاقة الأ رض على إعالة جاعات أ كثر من 
تاک ا اعات القايلة الما من ااصيادن الذن بەزلون ا ی و الصيد .کا رجح 
أن صيادى المصر المحرى الديث ظاوا حى ىء عصر البرونز ء س أن البدو 
القرسا ن كانوا قد نبذوا طريقة حياممم القدرية الى کانوا یوما . 

ورما کون بعض هؤلاء قد تح رکوا جنوب) وأوغاوا فى الاقالي الحصيبة بشال 
الصين حيث امتزجوا وتشامموا . ووز أيضاً أن بعضمم حافظوا على شخصيمم »> 
فبعد أن اختاروا از راعة تدريجيا أصبحوا من الولايات التب رة القى ذ كرما القصمص 
الصينية القدمة . ومما كانت المال فالدليل الأثرى على هذه الأقطار البعيدة فى آسيا 
الو سط لازال غي ركاف لا كثر من الإعاء بوجود حياة بداثية . ولكن ليس هناك 
a n‏ وجود حياة اا رحسل متحولین bl‏ القول بوجود نوع من الح رك 
لقافانمم ناحية الجنوب » فيبدو أنه غير مسقساغ لأنه لو كانت الافتراضات اللحاصة 
بأصول المنغوليين بأسيا الثمالية سعيحة(انظر فصل ۷) كنا نتوقع أن جد دلیلا عل 
الحرك جنوب) فى أثناء تعرك أسلاف الصينيين نحو موطنم الأصلى المرتقب . وينبغى 
أن نکر فی أن سكان الصحراء ھؤلاء » ل یکونوا إلا مظمراً واحدا من مظاهر هذه 
ال رکه کا قد E‏ ن حصارات « ار دس » ف العمصر ادر ی القدم مظمر ا ا 
له أقدم منه عدا واعود للقول مرة أخری ق اعال افر والتنقیب 
الاّر ی تتمذخض عنه داعا ادل حلبدة ) . 


بقع إقلے سیبریا الملیء بالغابات فی شمال رض المشائش الصحراوی بآسیا الوسطی 
حيث نوجد مس أخرى مختلفة لطريقة الحياة التى ىء قسطا أوفر من الاستقرار 
الاقتصادى . وتشبه الغابة المدارية تلات الفابات الثمالية التى تض وفرة من الحيوانات 


س ق س 
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( شکل ۳( سے آ ثار مغو ية من عر م( قل 1 تأ رب 
و دت ف شاباراځا KEE‏ اوسو * 

عن ( الدحف الأمي كى تاريخ الطريمى ) 
والنباتات المدارية ذات القيمة الغذاثية للائسان 


. ومع ذلك فإن المدد الكبير من 
الأنہار ومجارى المياه والبحرات اقلم الغابات الثمالى فيه من مصادر الأسماك ما بيدو 


مه أنه | جتذب الإنسان منذ ألوف السنين ومن بين هذه الحبرات رة بایکال 
ل د غرف . وأعظم رافدےا ھا نہر سیکنبجا ا و 
هذه البحيرة على أنها منطقة غنية سن الناحية الأثرية ٠‏ وبرجع الفضل ف ذلك قبل کل 
شىء إلى أ كلادنكوف الروسى الذى قدم عدداً كيرا من الا دلة الا رة e‏ 


س 0 س ) 
من هذه اأنطفة . وقد باغت كثر ما فى الواقع حداً ممل أ کلادتکوف قادرا على 
عمل ر قان ارات سوا اد کن الاد ا 
ويطاتی على أقدم هذه الا طو ار اسم خنسکایا . ویتمشل فہا نسق ضليل من 


الا دو ات يضم يعض النصال الطويلة الرفيعة المصنوعة من الا ردواز والا سنة المظمية 
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شکل ۷ سے آشياء ۵ن طور اسا کوفو 
( عن أو کلاد :كوف ( 


)0 وهو إعتول قبل کل شی ء دی وع من القار حح ریب الزمى ¢ فی ال#بور الى و دد س 
ala‏ أنوارا ٠‏ آو وك إ٭ضش إلأدلة عٰی ر توب الطءةات الا رضرة EEN‏ د مرا کز اسك ی : 
أو لانخادا وغرها ۰ 


س ۷ س 
السيطة ë٣‏ دود عرد ٥ن‏ الا لواح ار فيقة والحارف الت کت اصح ا مصنو عه 
من قلب الصوان . ومن أه مجموعات المصنوعات المححربة تموعة حتوى على رءوس 
سام من ذات الماتق الو احد أعيد صقل أجزاء منما . 

و اس می الور الال » Ee‏ ( وهو بتار بظپور انحر ق واا دوات 
امجرة المنحوتة . ويتسكون الزف من أواان خشدة الصنعة قعية الشكل ذات 
زخارف شبكية مطبوعة » أو الزخارف ال#سكرارىة فى بعض الاأحيان . وكانت 
ر ءوس الرماح الدظمية الشةر ات اجر بة المصةولة عاد صقل حافتما سس انت 


هذه جيم تكون أسلحة هائلة » وتيت نصال السام ذات القساعدة الفرغة جودة 


( عن آوکلادنیکو ف ) 


ت ۸ س 

ا و وی ا و 2 
النوع شاع اتم اله 3 اف الطور الةالى المسمى « سبروةو» » وتعد الفئوس اجره 
الدحوتة عتا ناقصاً » والبرميل ذو القاعدة الخروطية »> ذات أهية باعتبارها أمثلة على 
کل ا ا ق افر ا ی ی ق سا 
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شکل “4٤‏ ا اشياء ٥ن‏ طور کتوی ۰ 
) عں أو کادنږکوف ( 


ويم٥ل‏ طور سيروقو فى الحزف السكروى المدبب النشارى النقشى » والاية 


س ۹ س 

الا ت القابض اللقية الشكل . وتشيم السنان اإياة ارعية 
الشكل » ا أن الةوس ذات المسند العظمى كانت من الا سلحة البارزة فى ذلاف 
العبد س أم ما آم الماد ج جھیعا فہیی الصنارة المسننة المصنوعة من العظم › و 
ال ماك المصنوعة من ا . وقد عار أيضاً على دبابيس عظمية وخرز وبعض ائيل 
الحیوانات وی بأن الصیدکان لا بزال يقوم بدور جوهری فى حياة أهل سبروفو . 

اا الطور ال#الى فكان طور كيدوى الذى مثل قبل كل شىء اللقافة السسكة 
التى احتفظت بكثيرمن معا طورسيروفو السابق (الأدوات الجرية الصقولة والصناير 
امنشارية والرماح العظمية ) واكنه يضيف إلا صنانير صيد السمك المنشارية عقادر 
کر اا المحزف فزخرف بنقوش بسيطة مسننة أو برسوم تسكرارية تكون عادة 
أفقية حول امنطقة التى تلى الحافة مباشرة (مع وجود صناعات زخرفية أخرى) .والشى. 
فى ذلات هو أن كلا من المعازة ق المصنوعة من عظمة لوح اليل الأس يك » وساق 

الم ا اث ةو فناة ار e‏ الشاتعةاً مرکا الشمالية وجدت ف طور کیو ی 

وقد بلغت قاقات منطقة ابال ی عصور ما قبل ال2 تار غایم ا فی عصر 
جلا ز کو ڌو الذىیشہد : عو #معات بيرة من فناصة اليو انوصيادى السمك ولشتمل 
الثقافة المادية فى هذا المد على صبانير السمك البروزية والسكا كين وأشياء أجنسة 
مثل انلواتم اليشبية والأساور والعاج المنقوش والما ائيل العظمية الصغيرة .ويصف تقر ر 
عصر جلا زكوفو القبور القى كانوا يضعون فما الور ی لیستر وا وم فی کامل لباسہم 

من المرز والجلد المزخرف وأزياء الشعر ( فى ذلات لباس الرأس ) . وكان لصبع 
العظام با مغرة الجمراء دلالة طقسية - وكان بحدث هذا أيضا فى طور كيتر ی . ووضع 
ميکل المظمى موازيا لر والرا س إلى جة المصب . هذا بالوإضافة إلى هيئة الرقدة 
( مثنية أ ممددة أو جالسة ) ما يدل عل اهام دی ا سحری عستقبل ايت 

ويپدو أن صناعة الاش فى عصر حلا سکو فو کانت ذات سک ریسی وذلات 
لسكثرة شيوع أدوات تقشير الأشجار والفئوس 


س ٤‏ س 
وعلاقات التر تيب الزمنى بتساسل عصر بايكال عددة فى المود المتأخرة » وأقل 
محديداً بالنسية للعهود القدية . والدليل على قيام صناعة الأدوات الحجربة الصغيرة فى 
العصر الحجرى القدى الأعلى سيبريا (وخاصة فی بوادى يشسى) يشير إلى احمال وجود 
أصل هذه الصناعة أفدم من خنسكايا وإيساكوفو وغيرها. وف نفس الوقت تدل مات 
كالنصل ذى العاتق الواحد على بعض الؤثرات الغربية . ويغلب على الظن كثيرا أن 
اتلعزف والجر المنحوت مقتبسان من الغرب بل تمل أنمما ينتميان إلى قافات العصر 
الحجرى الوسيط منطفة الأورال. أما الواتم اليشمية فلاشك آنا نوحى مخواتم الصين 
وخاصة المستخرجة من کنسو ( پان - شان ) . وہناء على ذللت يوجد مايؤد التر تيب 
ازمني الذى وضعه أوكلادنيكوف والذى افترضه على الوجه التالى . 


ا : حو سنة 0% gees a‏ قم 
ايسا كوفا . حو سنة Pi eee‏ 
سپروقو . حو سية Voce e‏ قم 
کیتوی : حو سة 0۰° (Ve‏ قم 
جلاز کوڈو. حو سنة ۰ _ 1۲۰۰ فم 


و مكنا ملاحظة أن عصر جلازكوڈو كتنف الصين على عبد أسرة شاج » 
الاس اذى يدل على أن الثقافة السيبيرىة تأخرت إلى E‏ قىاستدخدام المعادن . ومع 
فلات فإنه لأ يوجد بالصيد ما يقابل الطور السابق لصناءة احرف فى طبقة خسكاباء 
ولا مایقابل ر قدعا مشل طور ازا کوفو» وطور سڍروقو . ومن‌الأهية مکان أ ضا 
ا السمام المنغولية لم توجد إلا بظهور مايظن أنه أزمنة سيروو . اف 
بارتيب شاباراح فن إلحتمل أن المقصود به ظپور الحزف المزخرف على غرار زحرفة 
النسيج على وم الصين إبان الان الثالمة قبل ايلاد . 


. آما رتيب نة محيرة بايسكال الزمنى فهو مسجل خير تسجيل منطقة سيريا‎ ٠ 


۷ س 

إلى الغرب فى إقلبم منوساسك باعل نهر ينسی يبدو رتيب عصر البروز واضحابقضل 
أعبالالتدقیب التق قام ہما تیاو هوف .أما ریت ثقافات أا ناسيغو واندرو توڈو وكاراسك 
وکورجان فہی أطو ار ف تقدم تقافات الرعى المسقلة الى لاتنفصل اما عن اقتصاديات 
الغابات الشمالية الى تقوم على القنص وصيد السمك » ولا عن طرق صناءة الارف 
والأدوات المححرية» وأعاطرا الى يتضح أنا تسى إلى الشرق الأقصى . ومع ذلك 
فده بوجه عام قد انقرضت . مثل معدات‌الليل واستمال البروز بواسطة الرعاة الذىن 
كانت علاقامم أقوى بأرض المشائش والصحراوات وقد اننشر هؤلاء الفرسان 
العجولون عل الأرجح ف الشرق والمنوب فى وقت مابعد نة ۰ ق .م واخذوا 
فی الضغط السیاسی والمرنی الذى أدى فی آخر الأمر إلى تشييد صور الصين المظي . 


كا أن مر لينا مجرى لقرابة ثلالة آلاف ميل إلى الشمال قبل أن يصب فى 
اغيط المتجمد الثمالى . ولا كان منبعه قريبا من محيرة بايكال فلا جب إذا وجدنا 
فا بطابق سال الا ار الثقافية فى بايكال بين التقافات السابقة على المصر التار حى 
التق وجدت عل امتداد مجرى الهر كله . وهذه المقافات أقل تقدماً إلى حد ما » 
من ثقافة طور بايكال المعاصر ها . ولا تکاد تسٹوی معا . وییدو پوجه عام آنا 
E‏ م ات اة إلى الكيات المتزايدة من السمك فى الأطوار التالية . 


وقد أمدتنا مرا كز منطقة بر لينا الأدى > مل ضاف میرة ولہا aط1ہ‏ ل 
ببعض التفصيلات عن الثقافات فى أقصى الشمال » وقد وجد قبران ينتميان إلى الطور 
الأول من حضارة طور يولبا ( وريا إلى طور أقدم من ذلك ) عثر فما على دفنات 
اسشخدمت فبا الغرة الجراء وبعض أدوات ححرية ( أقراص رقيقة وسنان ذات 
مقابض ) نوی ( بناء على رأی تشارد ۵٣ط‏ ) بأنما من مواد شبمة مواد منطقة 
محبرۃ آوینجا بشمال غربی روسیا ( ترجع إلى سنة ۲۰۰۰ ق.م تقریاً ) » کا وجد أيضا 
يت غار يرجم إلى طور إولبا القديم . ووجدت صناعة الأدوات الحجرية الصغيرة 

| 


e YY 
بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الألواح والأزاميل المنحنية والشةرات . وواضح أن‎ 
ا انوت ,کی على مقبض قضيب من العظم‎ a هده الاه و استیخدم‎ 
أ عل رمح : ورجح عدم وحود خرف ة وبردد تشارد رأی اوکلادنکوف ین‎ 
: بخص مادخ رو لا المد به‎ 
يبدو من ميم ماهر ان ال#عقيد الذى تمل فى الطبقات الد نيا‎ « 
حت الوم‎ e من حوره 2 ٭ عل ۰ فار حرف لاان الق عر‎ 
ویظاق على الطور لأ لادة محيرة بولبا « العصر المححرى الحديث » وهو‎ 
يشتمل عل . و الأشياء الألصنو ع مه من الخحر و المظام 3 و = ی عضا ا دد‎ 
کانت الأدوات اجر ب‎ e e وف‎ ٠ کییر ت ا | . نشی ال طور کیتوی‎ 
. ف الأصل عد القنص‎ E ١ ھی‎ 
اتال‎ ٤ ويظبر أن مادة « لينا » الفقافية امعدت لر ک اما‎ 
, ( التسبرب إلى امارج‎ 
ولقد ادت وفرة الثدييات البحرية » كبقر البحر وجل اأبحر من منطقة هركولا‎ 
الا وساحل الحيط المادى س أدت إلى فشر طريقة من طرق‎ 
) اداي ا ارو فيا بعد . وكان اإرمح الرائش والزحافة ( ولا بزالان‎ 
الطاإع المميز لثقافة الإسكيمو . فأنت جد هاتين السمتين تتطوارن باختلاف الأ مان‎ 
والمسكان من أقدم مرا كز الإسكيمو إلى أحدثما عهداً ء ولکمما بقيتا داعا رما‎ 
: للع اد الاقتصادى و مارة من زات المناطى الشحمدة‎ 
ومن الواضح أن الثدبيات البحرية فرب ې رکو ليا قد اختفت فى الواقم » فى حين‎ 


)١(‏ لاشك أن المراسة الا ركيولوحية هزه الأقا ام لم تكن واسمة النطاق ولا يزال اليال 
مھا ار بک ن اعمال اسح وال 8 و e‏ 


ست ۷۲ سس 

اا فورة ف الشرق عبر مر بيرج وعلى امتداد شواطىء الحيط المعجمد الشالى 
بأمریکا . وواضح ایا آنه رما کان لدی اروس خرچ ا 
القدية العيد ( أو كفك ) على أن جانا كرا أ من اقتصادم كان إلى ذلات الين يعمد 
على الصيد اأيدوى » فى حين أنه لا يعرف مثل هذا الطور بأمريكا الشمالية . وهذا 
من الأدلة » بالإضافة إلى مقارنة أنوا اع خاصة من الأدوات مثيلاما فى وادى 
2 ليٿا ۽ و الاس يمو الغوليين ۽ قد ٫دل‏ دات على أن ا الاسکٹی. کن 
اا ن من الطبيمى أن يندشر الإسكيمو ناحية الشرق »› وأن بشصارا 
عن فرب وطن الندٍيات الپحرية . ولا فانه مکنا أن > ون قد حدث انتقال إلى 
أمريكاالشالية . والواقع أن هناك آشاہما بین قافات الإسکیمو فی کل من جانی 

وغار برع ( أو ونك ویراك ومر ر ادم). 

وشواطیء اسیا > من شمال کوریا حی مضیق پیر م تعرف فی الواقم 
كافية . وهناك بطبيعة الال مرا كز للاسكيمو فى شبه جزرة اشوكاشى . وف 
کامتشادال اوحد أو ان اا رسوم حا کک رسوم النسيج » وأدو اٿ ححر یه من رقاش 
عريطة وأشياء حيحرية منحوتة ليست أقدم عدا بكشيرمن مواد آمور » وبالتالى من 
مواد منطفة حيرةبایکال . ومہما كانت الال » فإن ف جميع أعاء هذا الإا الفسيح 
أدلة كافية على تقدم ثقافى القنص وصيد الأسماك »> وکا أن الال الميوى « فاتين 
اللقافتين ل يكن تلف عن الثقافات الى تنما فى الأزمنة المتأخرة مثل قافات 
تفحوز وكورياك » واش وکتشی وغبرها . 

ومنطقة سيريا أراض فسيحة متسعة » ويبلع انساعها حداً كيرا مجمل, الدليل 
الأئر ی ہیلا لا یکاد یلقی ضوءا افیا على تار ما القافی . ومع ذلك فتوجد قران 
كافية مدل على بعض خصاأض بارزة » من ذلك نزعة الشعوب القدعة حى تلاك التق 
کانت تعمد اعتاداً کاملا على القنص والصيد إلى التحمع بالقرب من موارد لياه ء 
سواء أ كانت أناراً أم شواطىء حار ء وكان ذه المزعة بطبيعة الال بعض الأصول 


سس ي۷ سس 

فى طبيعة الياة البحر بة بالناطى الشمالية وحياة حيوان التندرا » فالياة بالقرب من الاء 
ادت دون شك إلى ازدياد الاعباد على الأسماك أو الثدييات البحرية » ورجح أن 
يكون ذلك قد حفز بدوره على زيادة حال الاستقرار الق “سمحت بقيام مجتمعات أ كثر 
عدداً وثقافات متقدمة ( عمد ثقافات فترة جلا زكوفو ) . وجه هذا الاحتلال الواسع 
الدى إلى استقرار دام إلى حدر ما على نظام سكان الساحل الشمالى الشرقق لكولبيا 
البريطانية . وهناك قامت بارة فى مواد غير محلية »> مثل الأححار الكر عة أو مدن 
التى يرجح أنما أدت إلى نوع من الاتصال غير ااباشر إلأقال تالفنا 
آقالے الأورال . 

وبالرغم من هذا الإحكام الثقای - وبحب أن لا نتناسى هنا كزء من هذه 
الثقافات - ما حثمل وجوده من مات مشاممة للاعقيدات الشامانية فى الجموعات 
السيبيرية المتأخرة بالإضافة إلى جيم الأدوات المس#خدمة ( مثل الطبول وال جلاجل 
والغيبو بة والتنبوء وغيرها ) » فإن حياة الناس ظات حياة تعتمد على جمم الطعام (). 

والبحث السعمر الذى لا ينقطع عن مصادر الطعام لا يمال لنا سبب اختلاف 
اال بب د ر اة وا ر اواك 
وغير ذلك ) . بل هو بعلل أيضا اتتشار السمات من روسيا الأوربية إلى العام الديد» 
ات ا اع المقذوفات والفخار » ورا الأشياء المعدنية والشامانية والالات 
الوسيقية والزحافات المليدية - هذه المات كاما وصلت أمرنكا الثمالية واتنشرت 
انتشار ا اسع ادى » وقد شار » ل أستوى » وغيره إلى 5 من هده الساأث » 
إذ لا جدل فى أن الثقافات المندية بشمال أمريكا تدين بالسكثير لثقافات آيا» وممكن 
أن ن ا ا اشار إليه « بو استوی » من أن ۰ هده السماتٹ قد أ 
الما اسجد ند طابعاً خاصاً » ٤‏ عادت فأخذت يا مرة ا ی ل 


)۱( تمل دام ظپور الزراءة ف ا الام ق اأسذوات الألف الأولى قبل ايلاد ء 


ت 

ولقد لاحظ دارسو مشكلات العلاقات بين العام القدى والعال الجديد وجوها 
من التشابه فى الأساليب الفنية وصناءة الأدوات الححرية فى الصين وسيبريا من ناحية 
ومثيلاما من قاقات العام الجديد كتقافات الإسكيمو « الإبيوتاك » وهنود الشاطىء 
الثمالى الفرنى من الناحية الأخرى » فيوجد إذن كا رأينا ابه مباشر بين ثقانات 
الإسكيمو فى كل من المنطقثين » وبالتالى فإن السمات المشتركة القى تكاد أن تكون 
معددة كالفخار المنقوش وأنواع اذاف کل هده الاشاد ف کل می سرا واا 
الوسطى وكندا وشمال أمريكا ( وخاصة فى السمول العظبى الشمالية وأراضى الفابات 
الشرقية ووادى المسيسى ) تدل على وحدة الأصول . ولا نستطيع إزاء مثل هذه 
الأدلة اترا كة إلا أن بحس بوحدة الثقافة فى عا الحيط المادى الثمالى » وبضروب 
النقدم التی أحرزها الشرق الآسیوی وحاما إلى المالم الجدید دون أن یعتریا تغیر فی 
بعض الأحيان . وف شمال أمريكا تصطيغ بطابعما الحاص وفتا لاموقع وطبيعة الأرض » 
ولكن يظر حقيقة انبا[ تققد ما يدل على أصوها مطاةاً . 

إن كشف العام الجديد بواسطة شعوب أسيوية »> ومواءمة قافا مم لقعضيات 
هذه البلاد الجديدة» وأجيال الناس الذين خطوا وحدم خطوات موفقة حو تعمير 
القارة ( المريكية ) » والدن ظاوا حتى الأن ( إلى حد ما على الأقل ) عافظين ءلى 
تقاليد وأساليب المياة الى ورلوها عن أجداده الأسيوبين » ورا الأوربيين القدانى 
إا قصة _ دون ما إلا القليل إذا ما استمنينا تلك البقايا الأثرية » وإن كانت هذه 
القصة أ كثر إمعات فى الميال فى طريقة عرضما » من قصة ذلك الرجل من جنوى 
الذى استولى على خيال ( وجواهر ) مالكة إسبانية ٤‏ أعر غرباً ! انه كولس النى 
جد ف البحث عن الصین ( کاتاى ) وعثر عايما بطريقة ما . أما شعوب العالم الجديد 
الأصليون » فكانوا قد عرفوا الصين س ممناها الأوسع - منذ أزمنة بعيدة سابقة 
لمام ٠١۹۳‏ ( الى اكتشف فيه كولبس أمريكا ) وإن الأدلة الأثرية لتثبت هذه 


المعرفة القدمة . 
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